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۱ 
الصراع في الحياة 
و 
ضرورة الجهاد 


الصراع في الحیاق حقيقة قائمة» فسنة الله جرت على أن تکون الدنیا 
لكل الکائنات مسرح مجابهة ومنافست وصراع . . 

فالبذرة تصارع التراب حتی تخرج إلى النور» وتتحول إلى نبتة. 
والحیوانات تصارع عوامل الموت. حتی تبقی حية واللیل والنهار یتصارعان 
فتارة یغلب النهار اللیل» وأخرى یغلب اللیل النهار. . 

والانسان یواجه عوامل المرض. والضعف. وأسباب الموت ومشاکل 
الحياة منذ أن تطأ قدماه الأرض» حتی يموت ویقبر . . 

ولولا هذا الصراع. لم يخترع الانسان الزراعة. . ولا الصناعة ولا كان 
التطور والنجاح. . 

ومن الصراع مع مشاکل الحياةء إلى الصراع بين بني الانسان فلا مجال 
لانکار ذلك. وتصور انتهائه من على الأرض تصور ساذح وحلم عقیم . . 

فمنذ أن وجد إنسان وانسان وقع بینهما خلاف في الرأي» واختلاف في 
العقيدة» ومن ثم صراع ثم حرب. . 

هذا الواقع مستمر إلى الآن. . 

وسيستمر على هذه الحال حتى يوم يبعثون» OF‏ طبيعة الانسان لن تتغير 


۷ 


ف اله ات 
هی الشهوات وهی هی pols JI‏ هي المتطلبات. وهي التطلعات التي 

E‏ یهد الوق لضن لقتال تعتمل فیه. وستبقی كذلك حتی 
برث al‏ الارض ومن علا 

وكل الأسباب التي آدت ۷ صراع الا نسان مع أخيه الانسان في 
الماضي . تؤدي إليه اليوم» وهي نفسها ستودي ۳ ذلك غدا. 

فالصراع الذي في داخل النفس البشریة. هو ذاته يطل على الحیاق 
ویتحول ۳ صراع الجماعات . 1 وتنافس المجتمعات . . وحرو الشعوت . 

نم إن الحياة حق وباطل. . خير وشر . . صلاح وفساد . 

ولکل أهل. . 

وكما أن الحق لا يجتمع مع الباطل. والخير لا يتوافق مع الشر» والصلاح 

وقد جعل الله هذه الحياة فان 7 موصل دائم اسي أهل الحق 
والباطل وبذلك اش سس شرعه الثواب والعقاب و لیجزی الذین أساؤوا نما 
عملوا ويجري الد الجا بالحسنى (OH‏ و#ليمحص الله cpl‏ آمنوا ویمحی 
الکافرین 4( . 

وهکذا ففي صراع الحق مع الباطل لیس الذي بخوص المواجهة من 
الطرفین هو مجرد الفكرة الراقدة في الکبت .. OF‏ الحق ليس مجرد مفهوم 


(۱) سورة النجم (۳۱). 
(۲) سورة آل عمران (VEN)‏ 


هنا فان الذي یخوض الصراع بينهما هم رجال وأفراد وجماعات . 

ولذلك كان صراع الحق والباطل ب بين أهل كل منهمك باعتبارهم «أهل 
الحق» و«أهل "ids‏ 

وهذا ار اه وقد يقصر. وقد يستعلى فيه صوت الباطل. 
ويغلب فيه الظلم. أو يسود الفساد على الصلاح. وينتصر الشر على الخيرء 
ولکن حتما لن يتحول الحق إلى باطل E‏ ولن يصبح 
الصلاح فسادا . 

فعلی الصالحین أن یتحملوا مسژولياتهم في دفم الظلم ونصرة الحق 
ویحاهدوا في سبيل الله #ولنبلونکم حتى تعلم المجاهدین منکم والصابرین 
ونبلوا أخباركم 4<" . 

هذه ادن سنه الله 5 الحياة : تدافع بين جنود الله وجنود بلیس ‏ وصراع 
واو وار 

يقول الله تعالى : #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي ORE‏ 

والسؤال الآن هو: كيف نستعد لعملية الصراع؟ 

وكيف نحسمه لمصلحة الحق؟ 

وما هو الواجب على المؤمنين في زمن السلم وزمن المواجهة؟ 

والجواب : 

إن الذي سن «سنة التدافع» سن أيضا قانون الانتصار وفرض على 
المؤمنين في حالة السلم «الاستعداد» الدائم قائلا #وأعدّوا لهم ما استطعتم من 


(۲) سورة محمد (ص) (TY)‏ 
)8( سورة الحج (40). 


قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عذو الله وعدوكم 4( . 

والخطوات اللازمة فى ذلك هی کالتالی : 

۱ - الاعداد. ۱ ۱ ۱ 

۲ وأن یکون ذلك JS‏ ما في الاستطاعة من : 

() القوة. 
(ب) ووسائل استخدامها. 

۳- على أن یکون ذلك لردع العذو. لا للعدوان فالاستعداد ليس 
لاستخدام السلاح . واستعمال القوة بالفعل » بل لردع السلاح » ومنع استخدامه 
في الدرجة الأولى . . 

والمسألة لا تقتصر على قضية 4 السلاح بل تشمل إرادة القتال فالجهاد في 
الوسلام. هو الاستعداد لارا وفكراء وإرادة. . قبل أن يكون الاستعداد له 
سلاحا وقوة» ورباط خيل. . 


يقول الإمام على (ع): «(خحذوا للحرت ral‏ وأعذوا لها عذتها فقد شب 
لظاها» Mey‏ سناها. واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصر»). 


ويقول (ع): وهو يبين استعداده الدائم للجهاد. . 


«والله . . لا أكون كالضبع تنام على طول اللّدم (صوت العصا الذي 
يضرب لإخراجه) حتى يصل إليها طالبها ويختلها (يخدعها) راصدها! 


ولكني أضوت بالمقبل a cae — vl‏ عله » il ae‏ 
i‏ ضر soe‏ وسار oe = ie‏ سای الناس 
moerines‏ 
¥ ين فت 
)0( سورة الأنفال .)5١(‏ 
)1( نهج البلاغة خطبة رقم (VT)‏ 
(۷) نهج البلاغة خطبة رقم (۱) : 


ثم إن طبيعة الباطل هجومية فى العدوان سواء العدوان على الحق. أو 
العدوان على العباد. . 


ودفع الظلم ضرورة وجدانية تؤكدها كل الشرائع والقوانين. 
یقول الله تعالی : #وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم كافة واعلموا أن 


الله eS‏ المتقين Yb‏ 
فما دام أن المشركين يقاتلونكم. BIS‏ وبلا استثناء فقاتلوهم كافة وبلا 


ويقول الإمام علي (ع): «أغزوهم قبل أن يغزوكم, فوالله ما غزي قوم قط 
فى عقر دارهم إلا Oss‏ 

ویقول: «ردوا الحجر من حیث جاء فان الشر لا بدفعه ال OG ES‏ 

تری: من اعتدی علی من؟ 

آدم ظلم الیس. أم إبليس ظلم آدم؟ 

وإبراهيم اعتدى على نمرود. أم نمرود اعتدى على إبراهيم؟ 

ومحمد (ص) أخرج قريش من بيوتهم أم أن قريشا هي التي أخرجته من 


بيته ؟ 

وهكذا مع كل الأنبياء وكل الصالحین . 

إن الباطل طبيعته عدوانیة. لا يكفي لردعها النية الحسنة والطبيعة 
الخيرة . . 

يقول الله تعالی : pts)‏ في سپيل الله Sell‏ الوک ولا تعتدوا ان 
(A)‏ سورة التوبة (75). 


)4( نهج البلاغة خطبة رقم (YY)‏ 
(۱۰) نهج البلاغة قصار الحکم (۲۱۶) . 


2 
te o م‎ 


الله لا Con‏ الْمُعْتَدِينَ (۰)۱۹۰ Asal;‏ حت oh sal‏ وأخر جوم من خیث 
آخرجوکم وَالفتته Aah‏ من ال ولا تقَاتلُوهُمْ عند المسجد الخرام حتی يُقَاتلُوكمْ 
فيه فان قاتلوکم Wis ALG‏ جَرَاءُ OB ۰ )۱۹۱(۰ GAS‏ انتهوا SB‏ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ )۱٩۲(‏ ۰ وَقَاتِلُوهُمْ حتی لا تکون فتنة ویکون الدينَ له فان انوا فلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظالمین ۱٩۳(‏ ۰ الشهر الْحَرَام SUIS,‏ قضاص GAEL pad‏ 
علیکم فاغتذوا gle‏ پمثل ما اغتذی عَلَيْكُمْ واتقوا الله واعلموا أن الله Aa‏ 
الْمَُقِينَ )8 6۱۹ ۱۰ ۱ 

هكذا تأمر هذه OLY!‏ أن یقاتل المسلمون في سبيل الله الذین بقاتلونهم 
وتأمرهم بتتبعهم حيث وجدوا. وتشتیتهم كما شتتوهم من قبل وتنهاهم عن 
الاعتداء وتؤكد هذا النهي dal So‏ الله للعدوان وعدم محبته للمعتدین . 

ثم ترشد إلى أن إخراج الناس من دیارهم وترویعهم من أمنهم. والحیلولة 
بينهم وبين الاطمئنان على الأنفس والأموال. فتنه آشد من فتنة القتل وإزهاق 
الارواح. فلیقاتل العاملون علیها والمثیرون لها LS‏ یقاتل المقاتلود . 

ثم تمنع الآبات المسلمین عن القتال في الأماكن المقدست والازمنة 
المقدسة حتی يقاتلوا فيهاء فان انتهکت حرمتهم led‏ واستبيح فتالهم. ساع 
لهم أن يردوا العدوان مثلا بمثل. وجزاء بجزاء. 

ثم تخلص الآية بعد هذا وذاك إلى بیان الغاية التي تضع الحرب عندها 
أوزارهاء وهي آلا تكون فتنة في الدين. Oly‏ يكون الدين لله. ليحصل الناس 
على حريتهم الدينية من غير اضطهاد فيها ولا تعذيب عليها فإذا ما تحقق هذا 
الغرض. واطمأنت إليه النفوس وجب وقف القتال. 


, 
als 0 4 


me 


ثم إن الله تعالی لم يأذن للانسان أن يخضء للظالم. أو للباطل. وکما 
ied : \ Ww = ¢ 2 e‏ 


(۱۱) سورة البقرة (۱۹۰- (NYE‏ 


ا 


ele‏ في الحدیث للصادق (ع) «أن الله تبارك وتعالی فوض إلى المؤمن كل شيء 
إلا اذلاله OM ads‏ 

والظالم والمظلوم. وشاهد الظلم شرکاء ثلاثة . . اد لولا من یتقبل الظلم 
لما وجد الظالم. ولولا من یقبل الظالم لما وجد المظلوم . 

ولهذا یقول الله تعالی : OF:‏ الذین توفاهم الملائکة ظالمي آنفسهم قالوا 
فيم کنتم قالوا كنا مستضعفین فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجر وا فیها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیرا (AV)‏ 3 إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حيلة ولا یهتدون سبیلا (AA)‏ ۰ فأولئك 
عسی الله أن یعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا» (44) . 

فلا عذر في قبول حالة الاستضعاف. الا لمن لا يجد حيلة ولا يهتدي 
Pics‏ أما عيره فإدا قبلهما فمأواة جهنم وساءعت مصیرا. ۱ 

إن الأمر بالنسبة إلى الجهاد. لدفع الظلم والباطل داثر بين آمرین لا ثالث 
لهما: اما الحنة gh‏ العار. 

یقول الامام علي (ع): 

«أين المانع للذمار؟ والغائر (صاحب الغيرة) عند نزول الحقائق (الوقائع 

المؤلمة) من أهل الحفاظ ؟ العار وراءكم . والجنة أمامكم (فاختاروا)) 9" . 


& * له 
هذا . . ومراجعة سريعة للتاريخ يكشف عن حقيقة شديدة الوضوح. وهى 


أن التغییرات الکبری إنما وقعت عبر المواجهة. فاستقلال الشعوب وسقوط 
الحکام المستبدین. وانهیار الأنظمة الجائرة» کل ذلك لم يتم من دون 


. ۲۵ مشکوة الأنوار ص‎ (VY) 
(44 -٩۷( سورة النساء‎ )۱۳( 
. )۱۷۱( نهج البلاغة خطبة رقم‎ (18) 


۱۳ 


الصراع . . فلم نسمع أن طاغوتا نزل من العرش طواعية» كما لم نسمم نظاما 
جائرا جری تغییره من غير عنف. . 
للفکر احتراما فأي خيار آخر یبقی غير خيار المواجهة لتغيير الواقع بقوة السلاح؟ 

. . فلا سلام بدون استعداد للحرب‎ BUCY, 

ولا حق بدون مواجهة للباطل . . 

ومسوولية المومنین» تتعدى جیلهم الذي هم فيه » ليشمل الأجيال القادمة 
فإذا أذّوا واجبانهم في الصراع لسار التاریخ في طریق الخير» والا فسیسیر في 
طزيق aged)‏ 

فإذا جاهدوا آورئوا آبناء‌هم مجدا. . 

وإذا تقاعسوا أورثوهم عارا. . «فما oS‏ قوم قط حرٌ السیف إلا ذلوا. .» 
ليس هم وحدهم» بل أبناءهم لفترة طويلةء أيضا. . 

ومن جهة آخری. . فان الله یعتبر الجهاد امتحانا للمومنین حتی یتبین 
المؤمن عن الكافر. والصادق عن الكاذب . . 

فادعياء الخير كثيرون. ولكن الصادقين هم الذين يجاهدون من أجله. . 

وادعياء الحق كثيرون . ولكن الصادقين هم الذين يستشهدون من أجله. . 

يقول الإمام الحسين (ع): «الناس AWS‏ لد والدين لعق على ألسنتهم 
يحوطونه ما درت معائشهم , فإذا محصوا بالبلاء فل OGY shal‏ 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 


)10( تحف العقول ص ۱۷۲ /بحار الأنوار - الجزء )£8( ص ۱۹۵ . 


۱ 


وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله 

OV CL 

فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین 6 OM‏ 
وهكذا يبدو أن هذا الامتحان ليس خاصاً بأمة دون pedal‏ هو عام mY‏ 

الا تاه ها 


يقول الله تعالى : #وکاین من نبي قاتل معه ربیون كثير فما وهنوا لما 
آصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین OVEN‏ 
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (6)۱4۷» . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
نوات الا خرة ails‏ يحب المحسنین (۱6۸) OY‏ ۱ 
وترك الجهاد. لا يؤدي إلى الهزيمة في الدنيا فحسب. بل هو سبب 
لمقت الله عز وجل في الآخرة أا 
ا ee ee‏ 
الله أثاقلتم إن الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة لدنیا في 
الآخرة إلا قليل. إلا as‏ وا یعذبکم Ladi Lide‏ دل قوس غيركم ولا تضروه 
شا شيئا والله على كل شيء قدير» 9" . 


يقول الإمام علي (ع): 
«انفروا ‏ رحمكم الله - إلى قتال عدوكم . ولا تثاقلوا إلى الأرض. فتقروا 
(وتعترفوا) با فنك روالظلم) وتبوءوا «JIL‏ ویکون نصیبکم الأخس 


(VV E) سورة البقرة‎ (VT) 

.)۳ - ۱( سورة العنکبوت‎ (NV) 

. )۱٤۸ - VET) سورة آل عمران‎ (NA) 
(V4 -۳۸( سورة التوبة‎ (14) 


۱6 


(من الحياة)» وان أخا الحرب. (ورجلها) الأرق رالذي یسهر الليل ولا 
پستسلم للکسل) ومن نام لم ینم عنه . . . والسلام» ۲۰ ۰ 
ویقول رسول الله (ص) Ob tat‏ يقال له : Oly‏ المجاهدون یمضون 
إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سیوفهم » والجمع في الموقف والملائكة ترحب 
بهم» ۲۲ . 
قال : «فمن ترك نیز ألبسه الله ذلا وفقراً في معيشته أو محقاً في دينه . 
إن الله تبارك وتعالی أعز عز أمتي بسنايك خیلها ومراکز رماحها» 9" . 
ویقول hate‏ علي (ع): 
9 فان آلجهاد بات م ین Sei ipl‏ فَنَحَهُ AUT‏ لخاصة زین 
وهولباس لوی fe‏ له | pets‏ 4855 فمن ترکه rig‏ 
ms‏ ل الله وت لل oi AN ae‏ بالصغار واا 
وَضْرِبَ علی قلبه بالاسهاب وَأدِيلَ Goll‏ منه eee‏ آلجهاد. وسيم 
الْحْسْفَء ومع اللصّف * . 


شاع ویترکه من شاء. بل هو جزء من سنة الله في الحياة» فمن ترکه آلبسه الله 
الذل وشمله البلاء . . ومن أداه الله col gly‏ وأسکنه > وأرضاه . a‏ 


as steal Sue لقوله تعالی : ویب‎ 


(۲۰) نهج البلاغة وكتاب رقم (VY)‏ 
(۲۱) بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص٩‏ . 
(TY)‏ نوادر الراوندي ج ٤‏ ص ۰۰۱ . 
(TY)‏ نهج البلاغة خطبة رقم (۲۷) . 


۱1 


أصالة الحهاد 


نحن نعرف أن المواجهة بين الأمة» وبين الأمم الأخرى ليست بالضرورة 
مواجهة عسكرية» بل هي مواجهة حضارية كاملة» ومن الخطأ أن نحصر الأمر 
فى مسألة القتال. 

فالأمة القوية» تستمد عناصر قوتها من مجمل أوضاعها في مختلف 
الجوانب: الثقافية» والاجتماعية. والسياسية» والاقتصادیة بالااضافة از ۴ 
العسكرية . . 

فالنهضة الحضاریة ‏ تعتمد علی الا حذ Li JS‏ التطور. والتوسع 
والبناء . ولكن مع الوضع القائم لا يمكن أن ننسى دور الجهاد» کعامل ردع » 
وحصن استقلال. ووسيلة عزة ومنعة. 

فلكي لا تخضم للعدوان لا بد of‏ تکون فادرا علی رده. . 

ولكي لا تستکین إلى هوان, لا بد أن تکون مستعداً للجهاد. . 

ولكي لا تموت تحت آرجل الغزاة لا بد أن تکون مهیوب الجانب. 

إن نظرة سريعة للوضم الدولي GAS‏ عن مدی قوة الأمم الأخرى 
عسکریا فلقد تجاوزت استعداداتهم الأرض» وها هم يستعدول لحرب 


۱۹ 


وها هم الظلمة یعتمدون کعادتهم على «منطق القوة» فهل یمکن 
مواجهتهم بقوة المنطق؟ 

وهل رآینا عاقلا يصنع شیئا ولا يفكر في صد المتطفلین علیه؟ 

Or‏ من دود آن نضع لها سیاجا؟ 

هل نبني بیتا من دون أن نبني له سورا؟ 

وهل يخلق الله الوردة الا وهي محاطة بالاشوالك؟ 

إننا لا نقول إذا حملنا السلاح» فسوف تنتهي کل مشاکلنا. 

ولا نقول أن العنف وحده يبني الامة. 

ولا نقول أن فوهة AGS‏ تصنع المعجزات . 

ولکننا نقول: سنکون مجموعة من العبید لو لم نکن آقویاء. 

وسنتحول إلى وقود في ميزان الاخرین. لو لم نکن قادرین على اطفاء ما 
یشعلون Aga‏ 

نحن نطالب Ob‏ نفعل ما فعله رسول الله (ص) وأصحابه الذين بنوا 
وعاشواء وصنعواء وطورواء وتوسعوا. وفي ذات الوقت کانوا یجاهدون 
ویحاربون ویقاتلون . 

فقد کانوا یقاتلون بید. ویبنون بيد آخری. 

وکانوا یتعلمون ویتفقهون من جهت ویتدربون من جهة آخری. . 

۱ وکانوا يبنون البیوت» ویزرعون المزارع LS‏ کانوا یفتتحون البلدان 

أيضاً. . 

إن إلغاء الجهاد ‏ على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة ‏ أدى بنا أن 
نكون مطمع الطامعين» ومغمز الغامزين. . 

من وصية الامام علي (ع) لابنائه قبل موته : «لا تترکوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فسيولى عليكم شراركم . ثم تدعون فلا يستجاب لکم» FO‏ 


(۱) نهج البلاغة - . 


ألم يقل رسول الله (ص): «يوشك أن تتداعی علیکم الأمم كما تتداعی 
الآكلة على قصعتها) . 

فقالوا: ومن قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ 

فقال : ,لا بل آنتم de>‏ كنيو ولکنکم غثاء کغثاء السیل» ولینزعن الله 
من قلوب أعدائكم المهابة منكم. ولیقذفن في قلوبکم الوهن». 

قالوا : وما الوهن L‏ رسول الله ؟ . . 

قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 

ان الجهاد في موفعه» صرورت كالصلاة في موفعها . : 

وان الحرب daly‏ في وقتها. کالحج في موسمه. . 

وان فتل الظالمين في ظروفه المناسية فرص ديي » کالصوم في شهره 
الكريم فالجهاد ليس بدلا عن العبادات. 

ولا هو بديل عن الثقافة. والتربية ) والعمل السياسي 6 والعمل 
الاجتماعی 6 والأخلاق» والعلم والصناعة . 

كما أن تلك ليست هى الأخری بديلة عن الجهاد. . 


ما الامام علي (ع) فكان يبايع الحر والعبد على ذلك. . فقد جاء في 
الحدیث : ol)‏ رجلا جاء ۳ أمير المؤمنين رع PLN Jl aul‏ : أسط 
بيدي . . 

فقال الامام (ع): أحر أنت أم عبد؟ 

فقال : بل عبد يا أمير المژمنین فصفق الامام يده فبایعه . .)20 فالجهاد 
(۲) الملاحم والفتن ص ۱۵۷ وکذا في سنن أبي داود خ 1۲۹۷ . 
)۳( الوسائل : ج ١١‏ ص ۱۵ الباب 4 من أبواب جهاد العدو ح 51 


۳۱ 


ضروري للنظام الاجتماعی. وقيام الکیان الإسلامي. Li‏ العبادات فهی ضرورة 
للتربیه النفسية والتزكية . . فلکل واحد منهما موقعه الخاص به. وضرورته 
الخاصة Ag‏ 


als 
a 


نم . . قل لي : مادا نفعل بالجلادین» والقتلف ais‏ لظلمة. cal sally‏ 
والسراق. والمحتلین؟ 

هل ر نحنو آمامهم el‏ ندوس على رؤوسهم؟ 

إن الله وهی خالق الناس» وربهم نراه آرحم الراحمین في موضع العفو 
والرحمة, ولکن آشد المعاقبین في موقم النکال والنقمة. . 
وکریه» وباطل . . 

صحیح أن الجهاد قد استغل من قبل البعض. استغلالا سيا تماما كما 
استغلت الصلاة والصیام. أو الحرية والعدالة» من قبل بعض الظالمین. . 

ولکن هل یعنی ذلك of‏ علینا of‏ نلغی الجهاد, GY‏ قد استغل؟ 

وهل يجوز أن نلغي کل ما يتم | ستغلاله من قبل أية جهة کانت؟ 

وهل بقيت ~ خصلة خيرة» أو فكرة حسنت أو قضية هامة لم تتعرض 
للاستغلال من قبل الفاسدين؟ 

إن أهل الباطل لا یتظاهرون بالفساد عادة بل یتجلبون شاب 
الصالحین» وهكذا يتم استغلال المسائل من قبلهم . 

ولكن علينا أن نبحث عن «النمادج» الخيرة في كل فکرة لا النماذج 
Aji‏ 


YY 


ومن هنا تأتي آهمية قول الرسول (ص) «إني تارك فيكم الثقلین کتاب الله 
وعترتي ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا OLE‏ فالکتاب هو المبادىء» والأصول. 
والرژی. والمناهج. والعترة هم النموذج الخیر في تطبیق ذلك . 

. النماذج الشريرة فهي أيضاً موجودة. وفي التاریخ کثیر منها‎ Uf 

فهذا يزيد بن معاوية یعبی ء لناس باسم الجهاد ضد الامام الحسین عليه 
السلام ‏ وهذا عمر بن سعد يصرخ في جيشه صبيحة یوم عاشوراء قائلا «يا خيل 
الله إركبي وبالجنة AG peal‏ 

فهل أن يزيدا يمثل الجهاد الإسلامي 

أم الإمام الحسين عليه السلام؟ 

وهل حينما استغل يزيد هذا الواجب الإسلامي المقدس سقط وجوبه؟ 


ولنتصور أن كل فضيلة تم استغلالها من قبل جهت جرى الاستغناء عنها 
هل يبقى de>‏ شيء اسمه الخير في الحياة؟ 

الست الغيادات امتتغعلت؟ 

والعدل. والحرية» والاستقلال. والکرامت والأخلاق كلها قد استغلت 
من قبل هذا أو ذاك؟ 

فهل نلغيها جميعاً؟ 

وما هو البديل عنها؟ 

إذا ألغينا الجهاد كان البديل: التقاعس وقبول SU‏ والرضوخ للباطل . 

وإذا ألغينا colo!‏ كان البديل: الكفر. 

وإذا ألغينا العدل: كان الظلم. 

وإذا ألغينا الحرية: كان الكبت. 

وإذا ألغينا الاستقلال: كان الاستعباد. 

وهكذا. . 


(4)البخار ج ۲۳ ص ۱۰۸ ح VV‏ 


۳۳ 


لكان وحه التاريخ مظلما 1 an‏ موكب الحضارة idea!‏ هن الظهور 

لقد كان لجهاد المسلمين الأوائل فضل تأسيس الحضارة الإإسلامية» وشق 
الطريق للفتوحات العبقرية فى ميادين العلم والصناعة. وتنظيم حياة البشر. 

ولقد سبقت حكمة الله عز وجل. أن تكون الأمة الاسلامية أمة مجاهدة 
عزيزة» ولم يرد لها أن تخضع وترضى DAL‏ وتستكين إلى هوان. . فاوجب 
عليها الجهاد فى سبيله. 

وكان اختياره لها لتكون «خير أمة» بسببين أساسيين : 

الأول: أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

يقول الله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون BML‏ 

الثانی : أنها تجاهد في سبيل call‏ وتصمد في مواجهة الباطل والظلم 
والعدوان. وتقدم الشهداء تلو الشهداء في هلا الطریق . 

يقول الله تعالی : #وجاهدوا في الله حى حهاده هو اجتباکم # mene‏ 

ویقول تعالی #وکذلك جعلناکم 7 ا لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهيداً» " . 

ولهذا كان المسلمون یعلمون آبناء‌هم تاريخ الجهاد الاسلامي ویلقنونهم 
آخبار غزوات المسلمین . 
)0( سورة آل عمران (۱۱۰). 


)1( سورة الحج (۷۸). 
(VY)‏ سورةالبقرة (VEN)‏ 


۳ 


الله (ص) LS‏ نعلم السور من القرآن». 
ویقول إسماعيل بن محمد: «کان أبي tals‏ المغاری: والسرابا (Jay‏ 
«يا بني . . إنها شرف ابائكم فلا تضيعوا ذكرها». 


YO 


۱ 
لنفس‎ ۱ eal 
5595 
UR 


قدر OL YI‏ أن يكافح : ویصارع مرن والصعاب. وحیانه في 
هذه الأرض ليست دعة وراحة بل هي مزیج من التعب والنصب أيضاً. من هنا 
فانه يولد باكياً ویموت باكياً وما بینهما لا يجد الا فرصاً قليلة لكي يضحك. . 


«إلقد خلقنا الإنسان في EAS‏ «ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثنمرات9) #فليضحكوا قليلا ولييكوا 
Ogi 25‏ 

CHS‏ دلك يشتهي السعادة وییحث عن أسباب «poll‏ ویتمی عوامل 
الراحة : ##زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة»(*) #وإنه لحب الخیر لشدید Om‏ 

ومن هنا يجد نفسه في حالة من التصارع بين مبتغاه ومشتهاه من جهه 
وبين واقعه ومشكلاته من جهة أخرى. . 


(۱) سورة البلد .)٤(‏ 

(۲) سورة البقرة )100( 
(۳) سورة التوبة (AY)‏ 
)8( سورة آل عمران (VE)‏ 
)0( سور العادیات (A)‏ 


۳۹ 


فکیف یتصرف؟ وماذا یعمل؟ هل یستسلم لما یشتهی؟ أم یرضی بما هو 
فيه؟ el‏ یصارع ویضارع؟ 

هذا من الناحية الفردية. . 

أما من الناحية الجماعية. فان الأفراد - كما الفرد - یعیشون فى حالة من 
التدافم الدائم مع بعضهم البعض نتيجة صراعهم مع أنفسهم . . 

ومن هنا كانت مسيرة الجهاد. كوسيلة من وسائل الا نتصار في معتر )3 
الحیاة. ذات محطات ثلاثة : 

۲ - الجهاد مع العدو. 

. الجهاد لمناء الحضارة وعمارة الأرض‎ ۷3 i 

وهي مترابطه. لا تقبل التفكيك» فمن اکتفی بواحدة منهاء فلن یوفق 
ولن یقبل منه cal‏ عمله GY‏ آمن ببعض وکفر ببعض. 

الحهاد مع النفس 

ما دامت عوامل الشر والانحراف موجودة فى داخل النفس. فلنبدأها 

لا بد من تربية النفوس واعداد الأفراد الصالحین ولا بد من الجهاد مع 
عوامل الشر الذاتية» والسيطرة على نوازع الفساد» باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ 
من الدین » وصر ورة من صرورات العمل الحضاري . 

ومن هنا حاءت روایات محاهدة النفس قبل روايات مجاهدة العدو. : 
باعتبار أن الثانی یکمل الأول. 


جاء فى الحديث الشریف : بعث رسول الله (ص) بسرية فلما رجعوا 


قال : «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي علیهم الجهاد الأكبر» . 
فقيل : by‏ رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟». 


Ye 


قال : - هو جهاد النفس . ثم قال : «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي 
بين جنبیه ۲٩‏ . 

وجاء في الحدیث : «احمل نفسك لنفسك . فان لم تفعل لم يحملك 
غيرك» " . . وفي آخر : «حاسب نفسك لنفسك . فان غیرها من الانفس لها 
حسیب غيرك) " . 

وفي آخر عن الامام الصادی رع) : «إنك قد جعلت طبیب نفسك » وبين 
لك الداء وعرفت آية الصحة . ودللك على الدواء فانظر كيف قيامك على 
نفسك» ٩‏ . 

ویقول الامام علي (ع) : 

«أفضل الجهاد alge‏ النفس عن الهوی وفطامها عن لذات الدنیا» ۲۰ . 

ویقول : «آعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس فاشتغلوا بجهاد آنفسکم 
تسعدوا) ۱ . 

ویقول : «جهاد النفس مهر الجنة» 9" . 

ویقول (ع) : «لن يجوز الجنة الا من جاهد نفسه» ٠”‏ . 

ویقول : «آول ما تنکرون من الجهاد » جهاد آنفسکم وآخر ما تفقدون 
مجاهدة آهوائکم وطاعة آولي الامر منکم» . ٠١‏ 


)1( بحار الأنوار ج ۱٩‏ ص ۱۸۲ . 

(۷) وسائل الشیعة ج ۱۱ ص ۱۲۳۲ . 

. ۱۷۷ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ۱۱ ص‎ (A) 
. ۲۲ تحف العمقول ص‎ (4) 

(۱۰) غرر الحم . 

(۱۱) غرر الحکم . 

. غرر الحکم‎ (NY) 

(۱۳) غرر الحکم . 

. غرر الحکم‎ (V8) 


۲١ 


ویقول : «مجاهدة النفس شيمة النبلاء»*۲ . 

ویقول رسول al‏ (ص) : «(الشديد من غلب هواه» 9" . 

ويقول: «جاهدوا آنفسکم كما تجاهدون آعداءکم» ۲۳ . 

ویقول: (ص): «جاهدوا آنفسکم على شهراتکم تحل في قلوبكم 
(da Sod‏ *" . 

ویقول (ص) : «أفضل الجهاد من أصبح یهتم بظلم حدم 9" . 


ویقول : الامام الصادق (ع): «إجعل قلبك قرینا برأ واجعل علمك والدا 
شعه ‏ واجعل نفسك عدوا تحاهده واجعل مالك le‏ به تردها) ۲۰ : 


ویقول : (ص) «من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم 
القيامة) ۲۳ . 

ویقول الحدیث الشریف: Ob‏ رجلا في بني إسرائيل عبد الله آربعین 
سنة» ثم قدم قربانا فلم یقبل منه. فقال لنفسه : ما أتيت إلا منك وما الذنب الا 
لك . . فأوحى الله تعالی إليه. . ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين 
ا" 


يقول الإمام على : «كن مژاخذا نفسك مخالبا سوء طبعك. وإياك أن 
تحمل ذنوبك على ربك». 
امن » ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم. ومن فهم علم» ۲۱ ۱ 


)19( الوسائل : ج ۱۱ ص ۱۲۳۳ الباب ۱ من آبواب جهاد اللفس ح © . 
(۱۷) الوسائل : ج ۱۱ ص ۲۲۲ الباب ۳۲ من أبواب جهاد النفس ح ۵ . 
(NA)‏ تنبیه الخوزاطر ص ۳۱۲ . 

)14( بحار الأنوار ج VO‏ ص ۳۱ . 

(۲۰) الوسائل : ج ۱۱ ص ۱۲۳۲ الباب ۱ من أبواب جهاد النفس ح ۳ . 
(۲۱) الوسائل : ج ۱۱ ص ۱۸۳ الباب ۱۷ من آبواب جهاد النفس ح ۳ . 
(۲۲) الوسائل : ج ۱۱ ص ۱۸۳ الباب ۱۷ من آبواب جهاد النفس ح ۱ . 
(TY)‏ ميزان الحکمة ص ۰٩‏ باب الحساب . 


۳۲ 


ویقول الحدیث عن رسول الله (ص) : «آکیس الکیسین من حاسب نفسه 
وعمل لما بعد الموت» ۲ . 

إن من يريد أن يملك نفسه فلا بد of‏ یجاهدها . . 

يقول الامام (ع) : «أملکوا أنفسكم بدوام جهادهاء ۰ . 

ویقول : «أقوى الناس من قوی نفسه» 9" . وجهاد النفس » أفضل آنواع 
الجهاد . 

يقول الامام علي (ع) : «ألا وان الجهاد ثمن الجنة » فمن جاهد نفسه 
ملکها وهي آکرم ثواب الله لمن عرفها» ۲۳ . 

وتحقیق الأهداف العلیا في الحياة لا یکون الا بالسيطرة على الذات . 

یقول الامام علي (ع) : «ذروة الغایات لا ینالها الا ذووا التهذیب 
والمجاهدات» ۲ . وفي الحقيقة فان من يقاوم شهوات نفسه . هو الذي یعتبر 
صانعاً لها ومهتما بها . 

یقول الامام علي (ع) : «آقبل على نفسك . بالادبار عنها» "۲ یقول : «من 
لم يسيس نفسه آضاعها» ۰" . ویقول : «من قوي على نفسه تناهی في 
القوة) ۳ . 

يقول : «من ساس نفسه آدرك السياسة» ۰" ویقول : «من تعاهد نفسه 
بالحذر آمن» ۲۰ . 


(۲۶) بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۰ . 
)19( غرر الحکم . 
(TD‏ غرر الحکم : حكمة ۳۱۲۹ . 
(TV)‏ غرر الحکم . 
(۲۸) غرر الحکم . 
(۳۹) غرر الحکم . 
(۳۰) غرر الحکم . 
(۳۱) غرر الحکم . 
(TY)‏ غرر الحکم : حكمة ۸۱۱۵ . 
(۳۳) غرر الحکم : حكمة ۸۱۱۹ . 


۲۳ 


ویقول ال مام علي (ع): «جاهد نفسك. وحاسیها محاسبة الشريك. 
شریکه وطالبها بحقوق الله مطالية الخصم خحصمه» 9" , 

ویقول : «في مجاهدة النفس كمال الصلاح» ۲۰ . 

ویقول : «وجاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتكت a5‏ 
نفسك. ويكمل عقلك. وتستکمل تواب ربك» ۳ . 

ويقول: «جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العذو عدوه. وغالبها مغالبة 
الضد code‏ فان أقوى الناس من قوي على نفسه» OO‏ 

ویقول الامام الصادق (ع): «من ملك نفسه إذا رغب. وإذا رهب. ولذا 
اشتهی » وادا غعضب. وادا رصى : حرم الله حسده على النار» fr)‏ 

وتحدد الروایات الجهاد مع النفس فى الأمور التالية : 
۱ - التفکر فیما يوجب ال عتبار : 


یقول الحدیث الشریف: «نبه بالتفکر قلبك. وجاف عن fall‏ جنبك. 
واتق الله ربك) 9" . 

ویقول آخر: «أفضل العبادة إدمان التفكر فى الله وقدرته» ”“ . 

ویقول آخر: «التفکر یدعو الی البر والعمل به» «* . 


ویقول آخر : OS)‏ أكثر عبادة gl‏ در - رحمه الله - التفكر والاعتبار» 000 


(۳۶) غرر الحکم . 
(۳۵) غرر الحکم . 
(MY)‏ غرر الحکم . 
(TY)‏ غرر الحکم . 
(۳۸) بحار الأنوار ج VA‏ ص ۲۳ عن أمالي المفید . 

(۳۹) بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۳۱۸ عن الكافي ج ۲ ص ٩‏ . 
)8°( بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۳۲۱ عن الكافي ج۲ ص ۵ . 
)£1( بحار الانوار ج ۱ ص ۳۱۸ عن مشکوة الأنوار ص ۳۲۸ . 
)£1( بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۳۲۱ عن الخصال للصدوق . 


re 


۲- التوکل على al‏ والاعتصام به والصبر على طاعته . والتقوی منه : 
كما في الحدیث عن الامام BUI‏ : (ع) «إن الغنی والعز یجولان فإذا ظفرا 
بموضم التوکل أقطناه» ”“ یقول الله تعالی : #ومن یتوکل على الله فهو 
حسبه چ ٩‏ . 
وقال الامام الصادق (ع) : «من اعتصم بالله بتقواه عصمه الله» «» . 
ویقول آخر: جاء في حدیث قدسي : ley‏ اعتصم بي عبد من عبادي دون 
احد من خلقي عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده السموات والأرض ومن فیهن إلا 
حعلت له المخرج مما بینهن» OLR OM‏ المتقین في مقام أمين > ۰ . 
ویقول حدیث آخر: «إذا كان یوم القيامة » یقوم عنق من الناس فیأتون باب 
فیقولون : «نحن Jal‏ الصبر». 
فیقال لهم : «علی ما صبرتم؟). 
فیقولون : «کنا نصبر على طاعة الله» ونصبر عن معاصي الله ) . 
فیقول الله عز وجل : «صدقوا آدخلوهم eed‏ . وهو قول له عز وجل 
#إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حسابي“ . 
ویقول حديث آخر: «علیکم بالورع فانه لا ينال ما عند الله الا 
بالورع» ۱ . 
ویقول آمیر المؤمنين (ع) : «اتق الله بعض التقی وان قل . واجعل بينك 
وبين الله ee‏ وإن رق» “° . 
)٤٤(‏ سورة الطلاق (۳) . 
)£0( بحار الأنوار ج ۰ ص ۲۸۵ عن عذة الداعي . 
)£1( كلمة الله ص ۸۰ . للسید حسن الشيرازي (قدس) . 
(£V)‏ سورة الدخان (۵۱) . 
(4۸) بحار الأنوار ج VY‏ ص ۲۰ عن أصول الكافي . 
)84( سورة الزمر ("۱) . 
)0°( آصول الكافي ج۲ ص ۷١‏ . 
)01( نهج البلاغة حكمة رقم ۲۲ . 


۳۵ 


أ ستعمال العقل ‏ واتباعه : 


یقول الحدیث الشریف : عن الامام الصادق رع( «العقل دليل 
المومن» ٩۱‏ . 

ویقول آخر: Vy‏ فقر آشد من الجهل ولا مال آعود من العقل» ۰" . 

ويقول آخر: «من كان Sule‏ كان له دين. ومن كان له دين دخل 
الجنة) ©“ . 

ویقول آخر: «لما خلق الله العقل استنطقه . فقال له : اقبل فاقبل ثم 
له : ادير كادي ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب الي ‘a‏ 9 
أكملتك إلا فیمن أحب. P| LI‏ اياك آمر وإياك أنهي . وإياك أعاقب وإياك 
أثنيب) 9“ . 
٤‏ - اجتناب الإنجرار وراء الشهوات : 

یقول الحدیث الشریف: «إن الله رکب في الملائكة عقلا بلا شهوة ورکب 

في البهائم شهوة بلا عقل. وركب في بني آدم كلتيهما. فمن غلب عقله شهوته 

. ٩ ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم)‎ Eo 

ويقول آخر: «طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره» ۴۳ . 

ویقول آخر: (کم من شهوة AS ol ables‏ حزنا sb‏ 9 

ویقول آخر: «من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافه الله عز وجل 
حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. وانجز له ما وعده في كتابه"“ في 


(۰۲) آصول الكافي ج ۱ ص ۲۵ . 

)0( تحف العقول ص " . 

)08( آصول الكافي ج ۱ ص ۱۱ . 

)00( آصول AISI‏ ج ۱ ص ۲۰ وکذا في الاختصاص والمحاسن . 

)07( الوسائل : ج ۱۱ ص ١١54‏ الباب ٩‏ من آبواب جهاد النفس ح ۲ . 
JULI (ov)‏ الطوسي ص ۳۱ وکذا في نواب الاعمال . 

. ص £0 عن تحف العقول‎ VA بحار الأنوار ج‎ (0A) 

)04( الوسائل : ج ۱۱ ص ۱۳ الباب ٩‏ من آبواب جهاد النفس ح ۱ . 


۳۹ 


قوله تعالی : #ولمن خاف مقام ربه جنتان » OY‏ : 


ه ‏ التدبر في نهایات الأمور. وعواقبها: 

یقول الحدیث الشریف: «اذا هممت al‏ فتدبر عاقبته فان يك رشدا 
فامضه . وان يك LE‏ فانته عنه» ٩‏ . 

ویقول آخر: «من bog‏ في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض 
لمفظعات النوائب» والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم) aD‏ 

ويقول آخر: «ليس بحازم من لا ينظر في العواقب. والنظر في العواقب 
تلقيح للقلوب» ۲۰ . 


1 - محاسبة النفس. وتدارك السيئات : 
من نفسك. وما كانت المحاسبة من همتك 9" . يا بن ادم إنك میت ومبعوث 
وموفوف بين يدي الله فاعد جوابا ey‏ 
ویقول آخر: «من حاسب نفسه Tos‏ ومن غفل عنها خسر) 9" . 
ویقول آخر: «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا 
وتجهزوا للعرض الأكبر» ۰ . 


. ٤1( سورة الرحمن‎ )1١( 

. ١ ص ۲۲۳۳ الباب ۳۳ من أبواب جهاد النفس ح‎ ١ الوسائل: ج‎ (VY) 
. ۲ من أبواب جهاد النفس ح‎ ۳۳ OUI ۲۲۳۳ الوسائل : ج ۱ ص‎ (VY) 
.1 من آبواب جهاد النفس ح‎ ۳۳ OUI ۲۲ الوسائل : ج ۱ ص‎ (AY) 
ميزان الحکمة ص ۰۵ باب الحساب.‎ (18) 

)10( الوسائل : ج ۱۱ ص ۸ الباب ٩۱‏ من أبواب جهاد النفس ح ۳. 
(VV)‏ بحار الانوار ج ۰ ص ۷۲ عن نهج البلاغة . 

. بحار الأنوار ج ۷۰ ص ۷۳ عن محاسبة النفس‎ (AY) 


۳۷ 


استزاد الله » وان عمل شرا استغفر الله منه وتاب إليه» 5 , 
۷- غسل السیئات بالعمل الصالح 
يقول الحدیث الشریف : «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحوها» 259 . 
ويقول آخر وعن BUI‏ (ع) : «ما أحسن الحسنات بعد السیثات » وما أقبح 
السيئات بعد الحسنات») ۲۰۱ . 
وعن الامام علي ابن الحسین (ع) قال : «يا سوأتاه لمن غلبت أحداته 
عشراته» . يريد بذلك أن السيئة بواحدة والحسنة بعشرة 9" . 
وقال في تفسير هذه الآية : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الا مثلها) فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً » والسيئة 
الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة . فنعوذ بالله ممن يرتكب في يوم واحد عشر 
سيئات . ولا تکون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته) 9" . 
۸ الخوف من الله » ورجاء روحه : 
عن الامام الصادق (ع) قال ان من وصايا لقمان لابنه : «خف الله خيفة لو 
جئته ببر الثقلين لعذبك . وارج الله تعالى رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين 
لرحمك» ۲۱ . ۱ 
قال الم مام الصادق 2 كان ea‏ (ع) يقول : «لیس من عبد مؤمن إلا [و] 
في قلبه نوران : نور خيفة » ونور رجاء . ولو وزن هذا لم يزد على هذا . ولو 
وزن هذا لم يزد على هذا" . 
وعن الصادق (ع) : «لایکون العبد Lee‏ حتى يكون WE‏ راجيا . 
GA)‏ بجا MS SIGNI‏ .من ۲ عن أصول الكافي والاختصاص . 
)19( الوسائل : ج١١‏ ص ۳۸6 الباب ۹۸ من آبواب جهاد النفس ح ۵ . 
(۷۰) بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۲۸۲ عن آمالي المفید . 
(۷۱) تحف العقول ص ۲۰۳ . 
(VY)‏ بحار الأنوار ج ۱ ص ۲۳ عن معاني الأخبار . 
(۷۳) اصول ANI‏ ج ۱ ص ۱۷ . 
(V8)‏ أصول Aw‏ ج ۲ ص ۱۷ . 


۳۸ 


ولا یکون Lol, litle‏ حتی یکون LI Sule‏ یخاف ویرجو . 
وجاء أيضاً عنه (ع) «ارج الله رجاء لا يجرئك على معصیته وخف الله خوفا 
لا يؤيسك من رحمته» 9" . 
٩‏ - آداء الواجبات وترك المحرمات : 
یقول الحدیث الشریف: «من آشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله 
كثيراً» . ثم قال: لا أعني «سبحان cal‏ ودلا إله إلا الله» ودالله آکبر» - وان كان 
منه - ولكن ذكر الله عند ما أحل وحرّم. Ob‏ كان طاعة عمل بهاء وان كان 
معصیه ترکها ۲۳ . 
ويقول آخر: قال الله في حديث قدسي : bp‏ بن آدم . . ان نازعك بصرك 
إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين: فاطبق ولا تنظر. وإن 
نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين: فاطبق فلا 
تتكلم . وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين : 
فاطق فلا تأت حراما» OM‏ 
قال رسول الله (ص) : «إعمل بفرائض الله تكن من اتقى الناس وارض 
بقسم الله تكن من أغنى الناس » وكف عن محارم الله تكن من آروع الناس › 
وأحسن مجاورة من يجاورك تكن مؤمناً » واحسن مصاحبة من صاحبك تكن 
مسلماًع ٩‏ . 
۰ - الاعتماد على الصبر : 
يقول الحديث الشريف : «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا 
ذهب الرأس ذهب الجسد WIS‏ إذا ذهب الصبر ذهب الايمان» ”“ . 
eae ec a‏ تیان 
(V1)‏ بحار الأنوار ج ۷۰ ص ۳۸١‏ عن آمالي المفید . 
(۷۷) الوسائل : ج ۱ ص ۲۰۰ الباب ۲۳ من آبواب جهاد النفس ح ۲ . 
(vA)‏ الوسائل : ج ۱ ص ۲۰۱ GUI‏ ۲۳ من آبواب جهاد النفس ح 8 . 
(۷۹) اصول الكافي ج 1٩‏ ص ۳۹۱۸ . 
(۸۰) آصول الكافي ج ۲ ص AV‏ وص ۸٩‏ . 


۳۹ 


ویقول آخر: «الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر . وعود نفسك الصبر 
فنعم الخلق الصبر. واحملها على ما أضابك من آهوال الدنيا وهمومها) . 
فافعل . OB‏ لم تستطع فاصبر  OB‏ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » واعلم 
أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الکرب CO‏ «إفإن مع العسر سرا إن مع 
العسر يسرع ”" . 

وعن الباقر (ع) قال : «اصبر علی الحق وان کان مرا» مم 
١١‏ - التخلق بمکارم الأخلاق : 

يقول الحديث الشريف : إن الله تبارك وتعالی خص رسول الله (ص) 
بمكارم الأخلاق وهن . الورع ¢ والقناعة 4 والصبر . والشکر » والحلم 4 
والحياء 5 والسخاء ۰ والشجاعة 3 والغيرة ۰ والبر » وصدق الحديث 5 وأداء 
الأمانة) ^ . 
ومواساة الرجل أخاه فى calle‏ وذكر الله کثیرا» ۰۰ . 

ويقول آخر: «ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال: وقور عند 
الهزاهن ضبور عند البلاءء شکور عند cele JI‏ فانع نما رزقه الله لا يظلم 
الأعداء. ولا یتحامل W‏ صدفای ندیه منه في تعب. والناس منه في راحة» AY‏ 

ویقول آخر : Ol)‏ العلم خليل المؤمن. والحلم وزيره. والعقل أمير 
جنوده » والرفق أخوه» والبر والده) . 

ویقول آخر: «المومن له قوة في دين» وحزم في cod‏ وایمان في يقين› 
(AY)‏ سورة الشرح (۵ - 1( 
(AY)‏ بحار الأنوار ج ۷۰ ص ١84‏ عن مشكاة الأنوار والكافي . 
(AL)‏ بحار الأنوار ج 14 ص ۳۹۸ عن معاني الاخبار والخصال والامالي وفیه اختلاف یسیر . 
(۸0) معاني الأخبار ص ۱۸4 . 
(A1)‏ الخصال للصدوق باب الثمانية . 


وحرص في فقه» ونشاط في هدی » وبر في استقامف وعلم في cole‏ وشكر في 
رفق. وسخاء في حق» وقصد في غنى. وتحمل في فاقة» وعفو في قدرة» 
وطاعة في نصیحه. وانتهاء في شهوة» وورع في رغبة» وحرص في جهاد. 
وصلاة في شغل » وصبر في شده ولا يغتاب ولا یتکبر ولا یقطع الرحم ولیس 
بواهن ولا فظ ولا غليظ ولا يسبقه بصره ولا يفضحه بطنه. ولا يغلبه فرجه. ولا 
یحسد الناس» ولا یعین ولا یسرف . G4‏ ينصر المظلوم ويرحم المسكين . نفسه 
لا یری في همه نقص. ولا في ah‏ وهن. ولا في دينه ضياع . پرشد من 
استشاره. ويساعد من ساعده ويكيع عن الخنا والجهل». 

يقول الحديث الشريف: «إن أشد ما افترض الله على خلقه: إنصاف 
الناس من آنفسهم ومواساة الاخوان. في الله عز وجل» وذكر الله على كل 
حال . 

ويقول آخر: «انفق ولا تخف «Lab‏ وافش السلام في العالم واترك 
الم اء وان كنت محماء وانصف الناس من نفسك). 

ویقول آخر: «ثلاث هم آقرب الخلق إلى الله - عز وجل - یوم القيامة حتی 
یفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه أن یحیف على من 
نحت یده ورجل مشی بين اثنين فلم يمل مع آحدهما على الاخر بشعيرة. 
ورجل قال بالحق فيما له وعلیه) . 
۳ - اقامة العدل. وتحنب الظلم : 

يقول الحديث: «العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن» وما أوسع العدل 
إذا عدل فيه وإن قل). 

ويقول آخر: «إن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصى عدلاً ثم عمل 
بغيره) . 


١ 


ويقول آخر: «إن البغى يقود أصحابه إلى النار» . 
ویقول آخر: «إن أسرع الشر عقوبة البغي». ۱ 
ویقول آخر: «لو بغی be‏ على fe‏ لجعل الله الباغی منهما دکا» . 
ویقول آخر: «إتقوا الظلم OLAS als‏ یوم القيامة» ۳ 
ویقول آخر : «ما يأخذ المظلوم من دين الظالم آکثر مما يأخذ الظالم من 
Lio‏ المظلوم» ۰" . 
Wid VE‏ المساویء: 
یقول الحدیث الشریف: «أصول الکفر لاثة: الحرص والاستکبار 
والحسد» 69 . 
ويقول آخر: «إن أول ما عصى الله به ستة: حب الدنياء وحب الریاست 
وحب الطعام» وحب النوم» وحب الراحة. وحب النساء». 
ویقول آخر: «ثلاث من كن فيه كان منافقاً وان ley ple‏ وزعم أنه 
مسلم : من ذا إئتمن COLE‏ وإذا حذث کذب. واذا وعد آخلف» 9" . 
ویقول آخر: «خطب رسول الله (ص) فقال: ألا آخبرکم بشرارکم قالوا: 
بلی يا رسول الله؟ فقال: الذي یمنع رفده ویضرب عبده ویتزود وحده. 
ثم قال: ألا آخبرکم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا: بلی . 
فقال : الذي لا برجی خبره. ولا يؤمن شره. 
ثم قال: ألا آخبرکم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا: بلی . 
فقال : المتفحش اللعان الذي إذا ذكر عنده المومنون لعنهم وإذا ذکروه 
لعنوه) . 
والجدیر بالذکر ان من المساویء التي تذکرها الروایات بالاضافة إلى ما 
دکر هي : 
SIN! (AY) |‏ ج ۲ ص ۳۳۲ . 
(AA)‏ بحار الأنوار ج VO‏ ص ۳۱۱ . 


(89) الكافي ج ۱ ص ۱۲۱ . 
)٩۰(‏ بحار الأنوار ج ۷۲ ص ٠١8‏ عن الكافي . 


۲ 


«حب الریاسة» و«الكسل والضجره ودالسفه» و«الطمع» و«الخرق» 
و«الفسق» ورالغلو» و«النميمة» ورترك الجماعة» ورالتظاهر بالمساویء» ورذکر 


عيوب الناس» . 

في هذا الإطار إذن يجب الجهاد مع أهواء النفس بحملها على الصلاح 
وردعها عن الفساد. 

LIK,‏ فان مجاهدة النفس تكون Ga Se‏ مبادىء الخير في الذات 
وتحديد الميزان الذي نقيس به حركتنا فى الحياة حتى لا نميل ذات اليمين 
ودات الشمال» وذلك عبر تعديل أمور أربعة . 

۱ - تعدیل ميزان الأهداف والدوافع . 

۳ - تحدید محاور التحرك . 

٤‏ - الالتزام بالقیم الأخلاقية جمیعا. 

فمن غير أن تکون الأهداف سليمة كيف تکون الدوافع کذلك؟ 

ومن دول أن نعرف لمن نتولی؟ وممن نتبری؟ هل نعرف كيف نعمل 
وكيف نعيش وكيف نموت؟ 

ومن دون أن نحدد محاور الحركة كيف نقيم الأعمال؟ 

ومن عير الإلتزام بالقيم ما معنى الحياة؟ 

ثم: كيف يستطيع من لم ينتصر الحق في قلبه» أن ينصر الحق في 
الخیر فى الحياة . . 

يقول الله تعالی : #أفمن یعلم آنما آنزل إليك من ربك الحق کمن هو 
آعمی إنما یتذکر آولوا الألباب )14( » الذین یوفون Age‏ الله ولا ینقضون 
المیثاق (۲۰) . والذین یصلون ما آمر الله به أن یوصل ۰ ویخشون ربهم ویخافون 
سوء اللحساب (۲۱) 2 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانمقوا مما 

۳ 


رزقناهم سرا وعلانية ویدرژون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبی الدار (۲۲) ۰ 
جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب (۲۳) ۰ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار (85؟1)» ۱ . 
فالذين عرفوا الحق وتمسكوا به لهم الصفات التالية : 
۲ - وروابطهم العائلية» وثيقة إلى الحد الذي يستحيل معه أن يقطعوها 
منهم #یصلون ما أمر الله به أن یوصل ”" . 
۳- وهم في قرارة أنفسهم يخشون ربهم فلا يرتكبون أية تجاوزات 
لأنهم #یخافون سوء الحساب 6 OY‏ : 
4 - وهم یتمتعون فسات صابرة على الحق ابتغاء وحه ربهم. 
ه - وفي عباداتهم یلتزمون باقامتها. 
5 - وفي العطاء للناس ينفقون مما عندهم سرا وعلانية. 
۷- وفی علاقاتهم الاجتماعية يدرؤون بالحسنة السيئة. . 
ومثل هؤلاء يفوزون برضوان الله » وجنات عدن فنعم عقبى الدار. . 
وحينما يعتدل ميزان الأهداف والدوافع. يتعدل ميزان الحب والبغض 
والولاء والعداء. . ف إلا تجد قوما یژمنون dL‏ واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ٩5 gb‏ ۱ 
وجاء فى مضمون الحدیث الشریف : 
«إذا آردت أن تعرف من أنت؟ فانظر إلى قلبك فإذا كان قلبك يوالى أحباء 
)٩۱(‏ سورة الرعد (YE  ١9(‏ 
(AY)‏ سورة الرعد (۲۱) . 


. )۲۱( سورة الرعد‎ )٩۳( 
. )۲۲( سورة المجادله‎ (48) 
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الله ويتبرأ من أعداء الله فانت على خیر» واذا كان قلبك يحب أعداء الله وسعضص 


و 7 
نز در 


2 
. 


الجهاد مع العدو 

ما تحدید محاور التحرك فلا بد من أن تکون على أساس : 

۱- مرمة لمعاش. 

۲ - أو خطوة في معاد. 

۳ أو لذةٍ في غير محرم . 

ولا WIL‏ من تحديد الأولويات/ وتبيين مواقع العدل والخير/ Oly‏ 
يكون العمل لتقوية الحق واضعاف الباطل . 

ذلك هو الجهاد مع النفس . 

وهو الخطوة الأولى للجهاد مع العدوء لا بمعنى أن هناك فاصلا ss‏ 
بينهماء فلا يقوم بالجهاد مع العدو إلا من أتم الجهاد مع اللفس بل بمعنى أن 
يكون الجهادان متزامنان. فلا يقاتل على الصلاح. من لا يحاول تحقيق ذلك 
في نفسه » ولا يصارع على الصلاة من لا يقيمها في يته » ولا يعادي الآخرين 
على العدل من لا يلتزم به مع من هو دونه . . . ولا يرمي الآخرين بحجر من لم 
يطهر جيبه من الأدران . . . ولا يحطم زجاج الآخرين من كانت داره من 
الزجاج . 

ومن هنا فان أمر الله لنبيه بالقيام والإنذارء يترافق مع آمره تعالی بالتطهير 
وهجران الرجز.. يقول : ليا أيها المدّثر(١).‏ قم فأنذر(١)‏ » وربك 
فكبر (۳) ۰ وثيابك فطهر )£( » والرجز فاهجر» )0( 9" . 


)40( سورة المدثر  ١(‏ 6 . 


£0 


بقول الا مام على (ع): كيف يصلح غيره من لا یصلح نفسه وکیف 
یعدل في غیره من یظلم نفسه وکیف يهدى غيره من یضل نفسه. وکیف ينصح 
غيره من يغش نفسه؟) . 

ویقول : «عجبت لمن یتصدی لاصلاح الناس. ونفسه أشد شىء ast‏ 

آما الجهاد مع العدو فهو طبیعی ما دام التنافض بين عبودية الله وعبودية 
الطاغوت قائما #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 4 ٩0‏ . 

۱ - التبیین : فهو يأتي بعد الإنذار والتبشیر. #إذهبا إلى فرعون انه طغی. 
فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو بخشی ي ٩‏ . 

فالقتال بعد التذکیر والتبصیر OY‏ إقامة البینات تسبق غیرها من 
الخطوات . 

۲ - المواجهة. فأهل الحق وأهل الباطل Oly by‏ یختصمان». 

۳ القتال لا زالة المنکن واقامه المعروف . 

#فقاتلوا أئمة الکفر انهم لا آیمان لهمي“ . 

غير of‏ الجهاد ليس هدفا للجهاد. . والحرب ليست للحرب . . والقتال 
ليس للقتال. وانما هو من أجل تحقیق العدل. ودفع الظلم وتحریر الناس . 
بالقسط. وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافم الناس» *" . 


)41( سورة البقرة (TOT)‏ 
(AV)‏ سورة طه )٤۳(‏ . 

. )۱۳( سورة التوبة‎ (4A) 
. )۲۵( سورة الحدید‎ (44) 
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۱ - فالرسل بعثهم إليه لتبیان البینات #ليهلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حي عن بينة# . 

۲ - والكتاب هو تحديد المبادىء. ليكون میزانا للحق والباطل فلا قيمة 
لقانون لا يلتزم بالقيم. ولا حرمة لموقف لا ينبع من المبدأ. . 

۳- وكل ذلك لكي يقوم الناس بالقسط فليس الدين هیکلا ماديا له 
مصالحه في مقابل مصالح الناس. ومن جعل للإسلام قيمة منفصلة عن مصالح 
المسلمين افترض باطلاء وأفشى حراما. . 

فالإسلام هو للمسلمين. ومصالح المسلمين هي مصالح الاسلام . فلا 
إنفصال بين الإسلام والمسلمين. كما لا انفصال بين الكتاب والقسط بين 
الاش 

٤‏ - ومن هنا فالحدید لیس مجرد بأس شدید. بل هو أيضا منافع للناس. 

تماما كما أن الله دعى الناس إلى الحج لا ليعبدوه فحسب بل #لیشهدوا 
منافع لهم# ۳۰ أيضا . 

إن الدنيا والآخرة إذن آمران مرتبطان . من آراد أحدهما هلك ومن آرادهما 
معا نجی ف «من لا معاش له لا معاد له» ويؤكد على ذلك القرآن . . #فمن 
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق (۲۰۰) . ومنهم من 
يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار OU ETH)‏ 

وجاء فى الحدیث ر «ولیس منا من ترك اخرته لدنیاه » ولیس منا 
من ترك دنياه لآخرته» EY‏ و «اعمل لدنياك كأنك تعیش أیدا واعمل 
لاخرتك كأنك تموت غدا» ON‏ 


(۱۰۰) سورة الحج (YA)‏ . 
(۱۰۱) سورة البقرة (۲۰۰ - ۲۰۱) . 
(۱۰۲) مستدرك الوسائل ج۱ ص 18 . 


۷ 


ومن هنا كان ۳ الطعام ۳ 

ولا ستعمال shall‏ ولبس pL‏ والمضمضمة. والااستنشاق» وتنظيف 
الدار والتشجی والتزین والتمشیط وکل حاجات الاانسان ce‏ ۱ 

UI‏ الحاجات العامة للمجتمع الانساني فهي من الواجبات الکفائیف إذا 
ترکها الجميع عذبهم الله » وان آدی من يقوم به المجتمع سقط عن الآخرين. . 

فالدنیا ii‏ وجهان لعملة واحدة ‏ بشرط أن لا ینفصلا «فالدنیا مزرعة 
الاخرة» لوابتغ فیما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنياي ۲۳ . 

إن الحياة ادن مقدسه وهي (وحده متماسکه) يريدها الله للجمیع ومن 
أجل المجموع ولذلك فان #من فتل 5 بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما 
قل الناس جمیعاً ومن أحياها فکانما Leaf‏ الاس lage‏ ۲۵ . 

وفي الاسلام قيمة الحياة» إنما هی بانطلاقة الانسان بعیدا عن کل العقد 
التی تختلقها اللفس البشرية» وکل القیود التی یضعها الطغاة. ولذلك كانت 
مهمة رسول الله (ص) في الناس أن #يضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت 
عل € ۳ . 

من هنا فان الإسلام يضع 58 لكل التجاوزات سواء حاءعت في صوره 
قوانہ نين ما أنزل الله بها من سلطان أم في صورة الإنحلال الخلقي عن رباط 
(ASL |‏ أم في صوره ة مصادرة الحقوق والحريات من قبل الظالمین . ۰ 

وهكذا فان الجهاد في الاسلام» لیس في موقع الهدم والتدمیر بل هو في 
موقع البناء والتعمير» لأنه حركة باتجاه إزالة العقبات عن طريق الإنطلاقة 
(۱۰۳) سورة القصص (VY)‏ 
( ۱۰) سورة المائدة (۳۳۲) . 


(۱۱۰۵) سوره الاعراف (۱۵۱۷) 
۸ 


البشریف وليس حرکه باتجاه فرص مزيد من القيود والسدود. 
فالجهاد هو مواجهة 4 السيف لل والعنف للعنف» والضرت للضرت 
والقتل للقتل . 
ومحرابه لیس قلوب الناس» بل اسليحة الطغاة . 
ومسجده رقاب الظالمین, لا أفئدة المستضعفین. . 
ولذلكث فهو یطال مد الكفر. لا العامة cll! 291A‏ الناس من عبادة 
الناس ۴ عبادة الله والقضاء علی الظلم والطغیان . 
ومن هنا فانه لن یکون مشروعا لو كان في Jb‏ سلطان fle‏ فليس 
الجهاد لاستبدال ظالم بآخر. فلو افترضنا ظالمين آحدهما یحکم باسم الکفر 
والآخر باسم الإسادم فلا فرق بينهماء. ولا pe‏ حرب الحاکم الظالم المسلم 
للآخر الكافر جهادا في سبيل الله . 
ولذلك كان لا بل ق الجهاد الذي يسميه الفقهاء جهاد الغزو. وهو ما 
يكون من أجل إعلاء كلمة الإسلام في بلاد الله cooley‏ من إذن الامام أو تحت 
يقول الامام علي (ع) : 
دلا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ینفد في 
الفيء ء pl‏ الله je‏ وجل فانه إن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس 
حقنا والا شاطة بدمائنا ومیتته ميته 4 حاهلیة) . 
وجاء في الحدیث أن الامام الصادق (ع) سأل عبد الملك بن عمرو» وهو 
من أصحابه : لم لا تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك gly‏ 
فقال عبد الملك : «انتظر آمرکم والاقتداء بکم!) . 
فقال الإمام (ع): oh‏ والله لو کان ا ما سبقونا إليه» . 
فقال عبد الملك : Ol)‏ جماعة يقولون : ليس بيننا وبين جعفر بن محمد 


£4 


خلاف الا أنه لا يرى الجهاد!) 


فقال الإمام رع) : رآنا لا آری الجهاد! ! بلى ably‏ اني أراه ولكني أكره أن 
أدع علمي از ۳ جهلهم . 

فالإمام يرى الجهاد. ولكن لا يراه إلا لأهداف مقدسة. وهى إقامة 
العدل. والقضاء على الباطل  Isls‏ كان الذى يفود الجهاد علی باطل « ویسوس 
الناس بالظلم. فلا جهاد معه. بل لا بد من الجهاد ضده. . 

. بلون الكفر أم بلون الاسلام‎ cle الظلم ظلم. سواء‎ oF 

وقد cle‏ في حديث طويل عن الإمام الصادق (ع) ما يبين هذه الحقيقة . : 

ويقول : «أبو عمرو الزبیدی» قلت دس عبد الله الصادق (ع): «أخبرني 
عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله gal‏ لقوم لا يحل الا لهم. ولا يقوم به إلا 
من كان منهم؟ 
جاز له أن يدعو إلى الله. Sy‏ طاعته وأن يجاهد فى سبيل الله؟ 

فقال الإمام (ع): ذلك (قيادة الجهاد) لقوم لا يحل إلا لهم ولا يفوم لك 

به إلا من كان منهم . . . 

فقلت: من أولئك؟ 

فقال: من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد. فهو المأذون له في 
الدعاء إلى الله عز وجل » ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على 
المجاهدین فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله » حتى يحكم في نفسه " 
بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد». 

وأضاف الإمام قائلا: «إن الله عز وجل أخبر في كتابه الدعاء إليه» ووصف 
الدعاة إليه» فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل ببعضها على 
بعض . فأخبر أنه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه» ودعا إلى طاعته واتباع 
أمره» فبدأ بنفسه فقال: daly‏ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 


۵ ۰ 


مستقیم 6 ۱۱ . ثم ثنى برسوله فقال : #ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» ۳ . 

ولم يكن Lele‏ إلى الله عز وجل من خالف ph‏ الله » ودعا إليه بغیر ما آمر 
في کتابه » الذي آمر أن لا يدعى إلا به . وقال تعالی في نبیه : #وإنك لتهدي 
إلى صراط مستقيم» ۲۳۸ ثم ذكر من اذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في 
abs‏ فقال : #ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون» ۰۰٩‏ ثم ذكر اتباع نبيه واتباع هذه الأمة التي 
وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه . وأذن له 
في الدعاء إليه فقال : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» "٠‏ 
ثم وصف اتباع نبيه من المؤمنين فقال عز وجل #محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على JUNI‏ رحماء بینهم تراهم LS,‏ سجداي 01 وقال : قد أفلح 
المؤمنون )1( ۰ الذين هم في صلواتهم خاشعون (۲) . والذين هم عن pi‏ 
معرضون (7)# "2" وقال في صفتهم 8 لا يدعون مع الله الها آخر» ثم 
۳ أنه - تعالى - اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم : 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
lam‏ في التوراة ۳۳2 والقرآن > ثم ذكر وفاءهم به بعهده ومبایعته فقال : 
«#ومن آوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذین بایعتم به وذلك هو الفوز 


العظیم # (۱۱۳ ۱ 


)191( سورة يونس (۲۵) . 
(VV)‏ سورة النحل (۱۲۵) . 
(VA)‏ سورة الشوری (۵۲) . 
)194( سورة آل عمران (۱۰) . 
(۱۱۰) سور SWS‏ (16) . 

(۱۱۱) سورة الفتح (۲۹) . 
(۱۱۲) سورة المومنون  ١(‏ ۳) . 
(۱۱۳) سورة التوبة (۱۱۱) . 
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وأضاف الإمام (ع): «ومن لم يكن مستکملا لشرائط الایمان فهو ظالم 
ممن يبغي » ویجب جهاده حتی يتوب. ولیس مثله ما له في الجهاد والدعاء 
إلى الله عز وجل لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن لهم في القرآن في 
القتال في فوله تعالی old:‏ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا oly‏ الله على نصرهم 
لقدير» وبحجة هذه الاية یقاتل مؤمنوا کل زمان» واا أذن الله عز وجل 
للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله عز 
وجل على المؤمنين في الایمان والجهاد. ومن کان قائما بتلك الشرائط فهر 
مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنی » ومن كان على خير ذلك 
فهو ظالم. ولیس من المظلومین» ولیس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن 
المنكر والأمر بالمعروف. لأنه ليس من أهل ذلك» وليس مجاهدا من قد أمر 
المسلمون بجهاده» . 

وأضاف : «ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف وصفنا من شرائط 
الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين: Vy‏ تجاهدوا» . 

ولكن نقول: قد علمناكم ما شرط الله عز وجل على أهل الجهاد الذين 
بايعهم واشتری منهم آنفسهم وأموالهم بالجنان» فلیصلح امرؤ ما علم من نفسه 
من تقصير عن ذلك. وليعرضها على شرائط الله عز وجل . فان رأى أنه قد وفى 
بها وتكاملت فيه فإنه ممن أذن الله عز وجل له في الجهاد. وإن أبى إلا أن يكون 
مجاهدا على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم , والإقدام على الجهاد 
بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عز وجل بالجهل فلقد ‏ لعمري  pil tle‏ 
فيمن فعل هذا الفعل «إن الله ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم» فليتق الله عز 
وجل امرق وليحذر أن يكون منهم». 
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(۱۱6) سورهة الحج (۳۹) . 


Oy 


وجاء في حدیث آخر : 

«لقي abe‏ البصري Ue‏ بن الحسین (ع) في طریق مكة فقال له: L‏ 
علي بن الحسین! ترکت الجهاد وصعوبته وأقبلت علی الحج ولينه وان الله عز 
وجل یقول : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ob‏ لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون# إلى قوله : #وبشر المومنین» ٩۳۰‏ . 

فقال على بن الحسين عليهما السّلام : إذا رأينا هؤلاء الْذين هذه صفتهم 
فالجهاد معهم أفضل من الحج». 

ومن هنا فإن الحرب قد تشن في ظل dole‏ الفرد. ومن أجل أن تکون 

- ولیس كلمة الله تعالى - هي العلياء أو تكون لتثبيت سلطانه وتوسعة 
ملكه هي في نظر الإسلام حرب محرمة لا يجوز المشاركة قیها. . 

يقول رسول الله (ص) (من صرب الناس سیف ودعاهم ۳ تفس وفي 
المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متکلف». 


وكيف يمكن أن تكون الحرب مع «الضال» «المتکلف» خی مقدسه؟ 

واذا كان الفرد Ys‏ بمجرد أن یکون في الأمة من هو أجدر منه بالقيادة 
فكيف إذا كان هذا الشخص حاکما غير شرعي ‏ ولا ملتزما gal‏ مبادیء الا سلام 
في في الحكم وهو مبدأ الشووق» وحرية الااختبار؟ : 

إن الروايات تتحدث أنه حينما شاع خبر مقتل رسول الله (ص) في غزوة 


أل - والنبي و نعرف مکانته» ومو dnd‏ وهرت البعض من المعركة. عاتبهم 
الله عتاباً شديداً وقال: Lag}‏ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 


أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي 
الله الشاكرين ي" . 


(۱۱۵) سورة التوبة (۱۱۱) . 
)۱۱١(‏ سورة آل عمران (VEL)‏ 


oY 


فالجهاد هو لله . ۱ ولا علاء كلمة الله . ۱ وتطبيق شريعة الله » لا لأي شيء 
ار ولا لاي شخص آخره حتی لو كان هذا الشخص محمدا - صلی الله عليه 

كما لا يجوز له أن یهرب لموت الزعیم 

فالجهاد هو > U‏ للمبادیء والقیم وکما آن دور الفرد في الإسلام , لیس 
E nas‏ بل هو دور مبدئي » وبمقدار ما يذوب في القیم تزداد فیمته 
وبمقدار ما یبتعد عنها ينقص قدره: #إن آکرمکم عند الله اتقاکم 6 ۲ . 

کذلك هو دوره في الجهاد . فادا تحول الجهاد من عملية مقدسة تدور من 
أجل مبادیء الحق والعدل ole)‏ الهس من lol‏ شخصیات شرية» نينا 
لسلطتهم. ويا لقدرتهم . فإنه یعقد مشر وعيته › ویسدل الحكم بالنسىة إليه 
من واجب إلى حرام . 

عن أبي عروة السلمي. عن آبي عبد الله (ع) قال: «سأل رجل فقال: 
اني كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك علي 
فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى أصلحك الله ؟ 

فقال آبو عبد الله (ع): إن شئت أن أجمل لك اجملت. وان شئت أن 

فقال (ع): ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة . . » 

فإذا كانت نية الفرد تدور حول آمور أخرى غير القيم والمبادیء فلا يكون 
مجاهداء وإذا قتل فليس بشهيد. 

ويذكر التاريخ هنا عن شخص كان على عهد رسول الله (ص) اسمه 
(فرمان» واشترك في غزوة أحدع OS‏ قوب شیجاعا ماهر | ذ في الحرب. وقد pe‏ 


(۱۱۷) سورة الحجرات (۱۳) 
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قتالاً شديداً حتی صرع سبعة من الاعداء. . 

وأعجب بعض المسلمين بقوة الرجل فقالوا إنه من أهل الجنة ولکن النبي 
(ص) قال: «إنه من أهل النار»! 

وقد ظل قزمان يقاتل حتى أصيب بجراح خطيرة» وسقط صریعا علی 
الأرض» وجاءه بعض المسلمين يقولون له: «هنيئا لك أا الغيداق: الشهادة». . 

فقال لهم : «بم تبشرونني؟» وأضاف : 

«والله ما قاتلت إلا على الأحساب» وما قاتلت على جنة ولا على نار». 
سيفه واتكأ عليه في جنون وقنوط» فخرج السيف من ظهره» فمات منتحراء 
وأخذ طريقه إلى النار. 

وصدق الله الذي يقول: #إنما يتقبل الله من المتقین؟» ۲ . 

والذی يموت فيه يتحول من شهید تفتح له الجنة أبوابها. إلى قتيل تبتلعه 
نيران جهنم . . یقول الا مام علي (ع) «انما يجاهد في سبیل الله رجلان : إمام 
هدی أو مطيع له مقتد بهداه) . 

إن الظالم يجب الجهاد ضده لا الجهاد معه. . 
أجل الاسلام إلا بمقدار الدفاع عن النفس. وفي الحالات القصوی. . 

عن آبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغر 
القوم الذين عليهم قوم آخرون. 

قال (ع): «على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم 
رسوله. وأما أن pla‏ الکفار على حکم الجور وستهم وله يحل له ذلك». 


(۱۱۸) سورة المائدة (۲۷) . 


00: 


وعن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له : : جعلت فداك إن رجلا من 
مواليك بلغه أن رجلا يعطي اليف والفرس في السبیل فأتاه فأخذهما منه ثم 
لقيه أصحابه فأخبروه أن اا مع هؤلاء ل يجور وأمروه 3 هو قال : 


فليفعل. قال : 
قلت : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له: قد شخص الرجل . 
قال : فلیر ابط ولا ple‏ . 


قال : قلت له : ففي مثل قزوین والدیلم وعسقلان وما آشبه هذه الثغور؟ 

فقال : نعم فقال له: یجاهد؟ 

فقال : لا إلا أن یخاف على ذراري المسلمین. أرأيتك لو أن الروم دخلوا 
على المسلمین لم ينبغ لهم أن یتابعوهم؟ 

قال: يرابط ولا يقاتل فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل 
فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان. 

قال: قلت: فإن cle‏ العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنم؟ 

قال: يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء أن في دروس الإسلام دروس 
ذكر محمد (ص). 

والمسألة الأساسية هنا أن الجهاد في الإسلام. ليس هو مجرد القتال. بل 
هو «عبادة» كالصلاة والصیام. يشترط فيها الكثير مما يشترط في العبادات 
الأخرى . 

فمثلاً كما لا تجوز الصلاة في «دار غصب» كذلك لا يجوز الجهاد مع 
(حکم غصب». . وكما تجب النية في قبول العبادات. كذلك لا بد من النية في 
قبول الجهاد . . 

فحتی في الجهاد المقدس الذي اجتمع فيه كل شروط الجهاد الاسلامي 
لا بد آن تکون نية «التقرب» إلى أنه تعالی کما لا بد of‏ تدور فعالیته من أجل 
المبادیء والقيم» ولاعلاء كلمة الله. لا تحقیق المکاسب والمغانم. 
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الحهاد لبناء الحضارة 


ومن الجهاد مع النفس إلى الجهاد من أجل بناء الحضارة. کل واحد 
منهما یکمل الاخر. فبدون ely‏ الانسان لا یمکن cls‏ الحضارة. ومن دون 
الجهاد مع العدو لا تزول العقبات في هذا الطریق. . 

إذن هنالك جهادان آساسیان. وجهاد آخر فرعی . 

آما الأساسيان فهما: | 

۱- الجهاد مع النفس . 

۲ - الجهاد لبناء الحضارة وعمارة الأرض. . 

Ul‏ الجهاد الفرعي فهو الجهاد مع العدو. . وهو فرعي لأنه ليس هدفاً بحد 
ذات. بل هو طريق إلى الهدف آعني ely‏ الحضارة. 

إن الانسان مطالب بتهذیب النفس کهدف من أهداف وجوده على هذه 
الأرض يقول الله تعالی : قد أفلح من زکاها » وقد خاب من دساهاتي ٠١‏ 
ویقول : هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم یتلو علیهم SOT‏ ويزكيهم 
ویعلمهم الکتاب والحکمة۱۳۱6 ویقول : «قد أفلح من تزكى 74" ویقول : 
ومن SF‏ فإنما یتزکی anil‏ 

وهو مطالب ely‏ الحياة وعمارة الأرض يقول تعالی : #هو انشأکم من 
الارض واستعمرکم فيها» OM‏ 

فبناء «الأمة الموّمنة» هو لبناء «حضارة موّمنة» فاذا ما كانت هنالك عقبات 
في هذا الطریق -سواء كانت في صورة آفراد أو أنظمة أو کیانات - فلا بد من 
مجابهتها والقضاء عليهاء وتجاوزها. . 


(۱۱۹) سورة الشمس (۱۱۰) . 
(۱۲۰) سورة الجمعة (۲) . 
(VS)‏ سور الاعلی )١5(‏ . 

(۱۲۲) سورة فاطر (VA)‏ . 
(۱۳۳) سورءة هود .)١١(‏ 


۷ 


1 
التو اصي بالجهاد 


لسببين لا بد من التواصي بالجهاد. والتحریض عليه : 

الأول : ان الجهاد عمل صعب «gles‏ یفوم فيه الفرد بالمغامرة (Glow‏ 
وتحريضهم عليه فلربما تهاون فيه الكثيرون. 

الثاني : إن الاسلام دين يحمّل اتباعه رسالته. فلا یکتفی مثلا Ob‏ يؤدي 
المسلم الفرائض› بل يطالبه باقامتها في المجتمع والدعوة إليها بين الناس. 
وتربية الأولاد علیها: 

وتتجلى هذه الحقيقة فی عده أمور: 

۱ - وجوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۲ - وجوب alia‏ الأخرين› وارشادهم . 

۳۳ - وجوت التحریضص على الجهاد. 

؛ - وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. . 

یقول اله تغالى :یا آها الي حر المزمنین على LOGS‏ 

ویقول تعالی : «فقاتل في سبیل الله لا تکلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين 


(۱) سورة الأنفال )10( 


1١ 


عسی الله أن یکت بأس الذین کفروا والله أشد Lb‏ وأشد تنکیلا6). 
وفي الحقيقة فان وجوب التحريض على الجهاد. tle‏ بسببین : 


الأول : إن الجهاد عمل يؤديه المسلم باختیاره وحریته, وقناعته» فهو 
كالصلاة والصيام عمل عبادي., لا يقبل إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل وحرية 


الاختيار. 
فالجهاد قرار فردي يتخذه المؤمنون. ولیس قرارا حكومياً ينفذونه بالجبر 
al SM;‏ 


لثاني : S|‏ الجهاد بشکل نقطة قوة کبیرة لمصلحة المسلمین, وهو حسب 
تعبیر الامام علي (ع) «ذروة الاسلام وسنامه»۱) وبه تقام بقية الفرائض . . فإذا 
تعرض للنسیان فلا تقوم للاسلام قائمة. 

ومن هنا حیکت موامرات كثيرة Cheer balls‏ لتجرید المسلمین من أو 
تحريفه عن أهدافه. . 

فقدیماً حاول الاعداء حذف الجهاد حتی من الحوزات والمدارس 
العلمية» وقد Gal‏ البریطانیون ملایین الجنیهات في الهند - مثلا - لیحذفوه 
ونجحوا Shed‏ في زحلقته من قائمة الأوليات الهامّة عند المسلمین. وان کانوا 
قد فشلوا في حذفه کفرع من فروع الدین. أي انهم حذفوه کوجود خارجي . 
ولکنه بقى كفريضة تاریخیة! . 

فلكي لا يتحول الجهاد إلى فريضة منسية لا بد من التحریض عليه. 
والتواصي ce‏ والتعاون على carole]‏ والا فلا آحد یرغب في تحمل المشاق. 
والتعرض للالام. وتقدیم التضحیات . 


ولا بذ أن یعرف الجمیم أن الجهاد رغم أنه «کره» كما يقول القرآن 


(AZ) سوره النساء‎ (Y) 
. )۱۲۲( نهج البلاغة خطبه رقم‎ )۳( 


VY 


الکریم فهو ضرورة من ضرورات الحیاق فلولاه لما انتصرت الم ولا قام لها 
عود . . يقول الإمام على (ع): 
«ولقد كنا مع رسول الله (ص) نقتل آباءناء وأبناءناء وإخوانناء 
وأعمامنا : ها یا Vieille‏ اما وتا ویضا عن اللقم (الطريق) 
eer‏ على مضضص cel‏ في جهاد العدو. 
ولقد كان الرجل مناء والآخر من عدونا یتصاولان (یهاجم آحدهما 
الآخر) تصاول الفحلین. یتخالسان آنفسهما : أيهما يسقي صاحبه کأس 
ee‏ (کل يحدّث نفسه بقتل الآخر) فمرة لنا (الانتصار) من عدونا 
ومرة لعدونا منا. 
فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت (والهزيمة) وأنزل علینا النصر 
(وهکذا ثبتنا على تحمل الموت) > حتی استقر الا سلام Lal.‏ جرانه alas)‏ 
من رحلة العذاب) ومتبوثاً آوطانه . 


ولعمري . . لو كنا نأتي ما أتيتم (من التقاعس) ما قام (ogee cpl‏ ولا 


أخضر للایمان عود. 
وآیم الله . . . (لو استمر تقاعسکم) لتحتلینها (النتيجة) دما pac,‏ 
ندما»*۲. 


العز والانتصار مهو آضعاف ذلك : ضحايا علی طریق الذل والهزيمة . 


فمن یرفض أن يرفع السلاح» لا ب أن يرضى بالعيش في ظل الخوف 
الجهاد لماذا؟ 

الجهاد ضد من؟ 

هل كل حكم جائر يجوز إعلان الجهاد ضده. وان كان حاكمه مسلماًء أم 


. )05( نهج البلاغة خطبه رقم‎ )٤( 


۳ 


أن الجهاد یخص الكفار»: وبشروط قد لا تتوفر فن عصرنا هذا CUE‏ 

إذا آخذنا بعين الاعتبار أن التسمیات ليست هی المقیاس فى إعلان الولاء 
أو العداء والتولي آو التبری ‏ بل الحقائق . 5 

وأن الإسلام ليس مجرد شعار يرفعه المسلم ثم يعمل في ظله ما يريد 
ا ما يشاء» و ed err‏ فمن تملص منها كان 

وأن الجهاد انما هو سعى المؤمن. أو الجماعة المؤمنة لتحقيق مبادىء 
العدل. والحق. والخير والصلاح والحرية. فهو ادن مشروع وواجب ادا اختل 
ميزانها في أي زمان ومكان. . 


(ذا آخذنا شی الا عتبار نعرف of‏ الجهاد لا یخص من يسمى A ils‏ 


5 إن دفع العدو ۳۳ Cols‏ لا يشك فيه أحد. ولکن ماذا عن العدو 
الداخلی ؟ 

وهل كان جهاد الأنبياء ضد آعداء من الخارج فقط؟ 

آلیس العدو الداخلی آکثر خطورت كما هو آکثر شراسة؟ 

وألیس تاریخنا مليئاً بقصص الجهاد ضد آدعیاء الدين» كما هو مليء 
بقصص الجهاد ضد الکافرین؟ 


ألا يقول ربنا: یا أيها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم Ob‏ 
فيجعل للجهاد موردين: «الكفار» وهم أعداء من الخارج. ورالمنافتون» وهم 
أعداء من الداخل؟ 


ألم يقل النبي (ص) لعلي (ع): «يا علي إن الله تعالى قد كتب على 


)0( سورة التوبة (VY)‏ 


1 


المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما کتب علیهم الجهاد مع المشرکین 
معي . 
فقال علي : يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ 
قال فتنة قوم يشهدون ان لا إله إلا الله ily‏ رسول الله وهم مخالفون 
ی وطاعوت لي دی 
فقال : فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم یشهدون أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله؟ 
فقال: على احداثهم في دينهم وفراقهم لأمري واستحلالهم دماء 
عترتي )(1) 
ألم يخطب الإمام علي (ع): في أصحابه بعد أن لفق البعض بعدم 
مشروعية الجهاد ضد الذين تظاهروا بالاسلام قائلا؟ 
عضو dé‏ آلجهاد ناج ذ کم ولا تلتفتوا الی sel‏ إن esi‏ 
el‏ وَإِنْ ترك 03 وَقَدْ كانت هه Maal‏ ,8 یتک اا 
Jal‏ كنا م زشوله ‘he ail‏ الاح ري وان آلقتل یدوز ee‏ 
ey ENT UT‏ والقرابات. فما نداد علی كل مصية وش إلا 
bey‏ وب على ULE GT‏ وَصَبْراً غلی نشضص 
آلجراح . ولکنا ja CALS! LL‏ إخواننا في آلاسلام عَلَىْ ما دخل 
فيه مِنَ BD‏ والاغوجاج. ٠‏ والشبهة ests‏ = 
ألا يقول الحديث الشريف: 


يقاتل أهل Gal‏ ويقتلون IS‏ ما يقتل به المشركون» ويستعان بكل ما 


.۷ من أبواب جهاد العدو ح‎ 7١ الباب‎ "٠ ص‎ ١١ الوسائل: ج‎ )١( 
. )۱۲۲( نهج البلاغة خطبه رقم‎ )۷( 


10 


آمکن أن یستعان به علیهم من أهل القبلة» ويؤسرون كما يؤسر المشرکون إذا 
فدر عليهم . 
* * * 

إن الذين یشککون في مشروعية الجهاد في هذه الأيام» یسون أن الجهاد 
ل ره واعداء ولذلك فقد یکون دوع معين منه» لم تتوفر شروطه بعلى فهو 
«جهاد مؤجل» ولكن الأنواع الأخرى تبقى واجبة وتاركها يحاسب ويعاقب. . 

يقول الإمام الصادق (ع): الجهاد فريضة واجبة من الله Je‏ وجل على 
خلقه باللفس والمال مع إمام عادل فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس 
والمال فلیخرج بماله من یجاهد عنه» ومن لم یقدر على المال وکان قويا ليست 
له ile‏ تمنعه فعلیه أن یجاهد بنفسه. 

والجهاد علی آربعة آوجه: فجهادان فرض» وجهاد i‏ لا ela,‏ إلا مع 
فرض وجهاد سنة. 

فأما أحد الفرضین es‏ نويه or‏ الله وهومن أعظم الجهاد. 
ومحاهدة لذین یلونکم من الكفار فرص › وأما الجهاد الذي هو سنه 4 للا يقام إل 


مع فرص فان مجاهدة العدو فرض على ج الأمة ولو تركت الجهاد لأتاهم 
العذ ات وهذا هو من عذاب الأمة ro‏ علي الإمام أن sb‏ العدو مع الأمة 


فیجاهدهم) Lal,‏ الجهاد الذي ا ة فكل سنة آقامها الرجل وجاهد في اقامتها 
وبلوغها واحیائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنّه احیاء Minn‏ 
وقد قال رسول الله (ص) : «من سن حسنة عمل بها من بعده كان له أجره 
ول حوره ghee etal al‏ آناء تقض ies 2 tage! Gr‏ 
ویقول الامام الصادق (ع) : «إن الله عز وجل بعث رسوله بالاسلام إلى 
الناس عشر سنين » فأبوا أن یقبلوا حتی آمره بالقتال . . فالخیر في السیف وتحت 


. 755 تحف العقول ص ۱۷۰ وکذا في مشكاة الأنوار ص‎ (A) 
. ۳۰۷۹٩ كنز العمال خبر‎ (4) 


11 


السيف . والأمر يعود كما بدأ . .م00 . 


وکلمة «الأمر یعود كما بدا تعطي مفهوم الفتوى في مشروعية الجهاد 
& * * 

وهناك حدیث آخر عن الامام الباقر (ع) یکشف المزید عن آنواع الجهاد . 
وکیف آنها تبقی واجبة «حتی تطلع الشمس من مغربها» حسب تعبیر الامام » مما 
يعني أنها لن تسقط إلى یوم يبعثون . . 

یقول الامام الباقر (ع) : بعث الله محمدا (ص) بخمسة أسياف : ثلاثة 
منها شاهرة لا تغمد إلى آن نضع الحرب أوزارها لن تضع الحرب أوزارها حی 
تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في 
ذلك اليوم فيومئذ «لاینفم نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً» ٠"‏ وسيف منها ملفوف » وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه 
إل ۱ 

Ub‏ السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركى العرب قال الله Ge‏ وجل 
de‏ فافتلوا المشركين حيث وجدنموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل 
مرصد فان تابوا» ٩۳‏ يعني آمنوا «فاخوانکم في الدَّين» فهژلاء لا یقبل منهم إلا 
القتل أو الاخول في الاسلام وآموالهم وذراريهم سبي على ما سبی رسول الله 
(ص) فانه سبى lass‏ وقبل القداء . ۱ 

والسّيف الثانی على أهل الذمّة قال الله جل نناژه #وقولوا للناس حسناي 


. ۷ فروع الكافي ج 0 ص‎ )٠١( 
. )۱۵۸( سورة الأنعام‎ )۱۱( 
. ۲۱۱ تحف العقول ص‎ (17) 
. )۱۱ - سورة التوبة ره‎ )۱۳( 
. )۸۳( سورة البقرة‎ )15( 


VV 


نزلت في أهل الذمة ثم قوله : «#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم 
الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا Ope‏ دين العن من الذين ۳ 
الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون»”" . 

فمن كان منهم في دار الاسلام فلن یقبل منهم الا الجزية أو القتل ومالهم 
وذراریهم سبي فاذا قبلوا الجزية حرم علینا سبیهم وحرمت آموالهم وحلت لنا 
مناکحتهم. ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبیهم وأموالهم ولم يحل لنا 
نكاحهم ولم يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام . 

والسیف الثالث علی مشركي العجم قال الله جل نان في Sot‏ الور 
الذي یذکر فیها الذين کفروا فقص قصّتهم قال als‏ ایس ی ارت 
الرقاب حتی إذا آنخنتموهم فشدّوا الوثاق Lele‏ منا بعد de”‏ السبي منهم 
«وإمًا فداء» يعني المفاداة بینهم وبين أهل الاسلام. فهؤلاء لا یقبل منهم 3 
القتل أو الدّخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب. 

ley البخي والتأویل قال الله‎ fal السیف الملفوف فسیف على‎ Lil, 
بغت إحداهما على‎ Ob وان طائفتان من المؤمنين اقتتلو فاصلحوا بینهما‎ 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء إلى أمر الله "ما نزلت هذه الآية قال‎ 
بعدي على التأويل كما قاتلت على‎ le رسول الله (ص) : وان منكم من‎ 
التتزيل فستل النبي (ص) من هو؟ فقال: خاصف النعل يعني أمير المؤمنين‎ 
وقال عمار بن ياسر:‎ 1۹2 

قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله (ص) ثلاثا وهذه الرابعة والله لو 
مروت ی ا Jet a plies‏ الجر راهم AP ce‏ 


فکانت السيرة ة فیهم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كانت من رسول 
الله (ص) في أهل مكة یوم فتح مک > فانه لم یسب لهم ذرية وقال: 


)10( سورة التوبه (59) . 
)١5(‏ سورة محمد (ص) )٤(‏ . 
(NV)‏ سورة الحجرات (4) . 


1۸ 


من أغلق بابه فهو آمن ومن آلقی سلاحه فهو آمن. ومن دخل دار آبي 
سفیان فهو آمن. وكذلك قال أمير المؤمنين (ع) فیهم یوم البصرة: لا تسبوا لهم 
ذرية» ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبراء ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو 
آمن . 

Ut;‏ السیف المغمود فالسّيف الذي يقام به القصاص قال الله #النفس 
بالنفس 4 والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له" فسله إلى أولياء 
المقتول وحكمه إليناء فهذه السيوف التي بعث الله بها نبيه (ص) فمن جحدها أو 
دانع ی ارت مر ير ها و اعكاعها نقد رها الل الله على محمد 
(ص) ۲۲ . 


و وله ول 


. يلي بعض آنواع الجهاد. بمزید من التفصیل.‎ lady 


الجهاد دفاعا عن حقوق الانسان 

حق الانسان فى الحياة. . 

وحقه فى الحریة. . 

وحفه ئی ممتلكاته . . 

ومجمل حقوقه کانسان. هي منح إلهية» لا يجوز لأحد التعرض لها 
شهید عند الله . OF‏ الجهاد دفاعا عن النفس أو العقيدة أو العرض أو المال هو 
جهاد مقدس ومشروع . 

یقول رسول الله (ص) «من قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون عرضه 
فهو شهید . ومن قتل دون آهله فهو شهید . ومن قتل دون دینه فهو شهید» ۲۰ . 
(۱۸) سورة المائدة )£0( . 


)14( نهج البلاغة خطبة رقم (۲۵) . 
(۲۰) كنز العمال خبر (۱۱۱۹۷) . 


1۹ 


إن الله زود الحيوانات بوسائل 3 عن نفسها ولا یمکن أن نمنع 

وفي الحقيقة فان pis‏ عن اس ay‏ أمور مادية أو معنوية 
ل روع فحت ذل aya)‏ ايها از لسن مويق الاسان أن بتكل 
العبودیة أو يتقبل الظلم. أو یسمح بالعدوان . . كما لیس من حقه التنازل عن 
إنسانيته وحياته . 

وقد جاء في الحديث عن طلحة بن زيد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن 
رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال (ع) 
على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ONG‏ 

ويقول الإمام علي (ع): 

0 ولا وو وتتتقص أطرافكم فلا تمتعضول. لا ينام عنكم 

والله ان ید فرب يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفرى 

جلده لعظیم عجزه. میت میت 9 صدره . 

آنت فکن ذلك إن شنت. GB‏ آنا aly‏ دون أن اعطی ذلك ضرت 

بالمشرفية تطیر منه فراش الهام. وتطیح السواعد والأقدام ویفعل الله 

بعد ذلك ما يشاء) 9" . 

ويقول (ع): «لنا حق فان اعطيناه. . وإلا LS)‏ أعجاز الإبل وإن طال 
السری» ”“ . وفى الحديث: «من مات دون مظلمة فهو شهيد ومن مات دون 
كلمة الحق فهو شهيد) 9" . 


(۲۱) الوسائل : ج ١١‏ ص ٠‏ الباب ٦‏ من آبواب جهاد العدو ح ۳ . 
(TY)‏ نهج البلاغة الخطبة (۳۵) . 

. )۲۲( نهج البلاغة قصار الحكم رقم‎ (TY) 

. )۱۱۲۰۵( كنز العمال خبر‎ (YL) 


فالحقوق تؤخذ ولا تعطی . ومن واجب کل فرد أن يعيش انسانا في هذه 
calor‏ وکما لا يجوز له أن یعتدی. كذلك لا يجوز أن یرضی بالعدوان وکما 
لا يجوز له أن ينتحر. كذلك لا يجوز له أن یقبل من الاخرین أن ینحروه. وکما 
لا يجوز أن یفرض على الاخرین رأيه Wis‏ لا يجوز أن یقبل منهم أن یفرضوا 
عليه آراءهم . 

إن الانسان أعرّ على الله من أن يخلقه بعقل وإرادة ويمنحه الحرية 
والاختيار ثم يرضى له JUL‏ والهوان. أو يقبل ae‏ أن يفرط في نفسه وأهله 
ومعتقداته وأمواله. . 


لنستمع إلى إحدى قصص الدفاع عن النفس في تاريخنا 

في صلح الحديبية الذي وقع في السنة السادسة للهجرة اضطر النبي 
(ص) ولظروف قاهرق واستجابة لنظرة بعیدق أن يقبل وقف الحرب مع 
G58)‏ 

وکان من شروط للاتفاق أنه إن ارتد آحد من المسلمین. وذهب إلى 
المشرکین» فانهم لا يردونهء وان اسلم آحد من المشرکین. وجاء إلى 
المسلمین» ٠‏ فانهم یردونه . وکان الشرط في ظاهره شدید الوطات ولکن النبي 
(ص) قال لأتباعه هونا س «إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. ومن Lele‏ 
منهم فرددناه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا» . 


وبعد SES‏ عهد الحديبية 723( النبى صلی الله عليه ly‏ وسلم إلى 
المدینه جاءه أبو بصير عتبة بن اك الثقفی . جاءه هارا من مكة بعل أن 
58 وجاء وراءه رجلان من المشرکین یطلبان رده. فلم يسع a‏ صلى الله 
عليه واله وسلم إلا أن day‏ الشرط. ولما تألم أبو بصير من ذلك قال له 
الرسول : Li Ln‏ ضير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت (من عهد). ولا 
یصلح في ديننا الغدر, وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا 


ومخرجا» . 


۷۱ 


يا لشدة الموقف العصیب! ماذا يصنع yl‏ بصير؟ أيعصي رسول الله 
(ص)؟ وکیف هو المومن الموقن الذي شهد al‏ لا اله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله؟ آیرجم إلى مكة حيث ینتظره التعذیب والاضطهاد والفتنة؟ وکیف 
یرضی بهذا الهوان؟! . 

فی او کی نية الدفاع عن نفسه. واستسلم لمن جاء لاسترداده. . 

وعاد الرجلان ومعهما آبو بصير» وهو یسح في بحر لجي من التفكير 
العميق» والتأمل الدقيق . إن رسول الله قد آخبر بمجيء الفرج وتهیژ المخرج. 
ایر عنما یا تری؟ 

وحینما انتهی الرجال الثلاثة إلى «ذو الحليفة» وهو مکان یبعد سبعة آمیال 
عن المدینت. جلسوا یستریحون على الطریق. وأخذ آحد الرجلین المشرکین یثیر 
آبا بصير» ویسخر بالمسلمین إذ قال وقد رفع سيفه : 

cp ped)‏ بسيفي هذا في الأوس والخزرج lags‏ إلى اللیل». وهو يقصد 
بالاوس والخزرج الانصار من المسلمین . 

وکتم آبو بصیر غیظه ثم قال للرجل: Chie of‏ هذا سیفا جیدا. 
فأرنيه . 

واخذ آبو بصير السیف من يده في خفة. ثم ضربه به ضربه قاتلة» وفزع 
المشرك الثاني » فأطلق ساقيه للریح عائداً إلى المدینة وخلفه أبو بصيرء ولما 
آراد الرجل أن یطالب بإعادة أبي بصير إلى مكة مرة آخری. سارع gil‏ بصیر یقول 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

يا رسول cal‏ وفت ذمتك» وأطلقني الله عز وجل!. 

وهنا قال النبی (ص) مشیرا إلى آمر جلیل له دلالته ومغزاه: «ویل aal‏ 
هی وا او ماه اودر امم و فرط 


العرب قوله للاعجاب بالرجل الداهية. و«مسعر الحرب» هو الماهر فیها الخیر 
cle‏ وقد قال ذلك إعجابا بأبي بصير وشجاعته. 5 أن يكون بجواره أمثال 
له . 


VY 


ثم قال النبي (ص) لأبي بصیر: «اذهب حيث شئت». 

وفهم البطل المجاهد ما فهم من كلام الرسول. وسارع بالخروج. وهو 
يفكر فيما يستطيع أن يفعله من أجل هذه الدعوة الإلهية المضطهدة. ومن أجل 
هؤلاء المؤمنين المعذّبين في الأرض» ومن أجل حريته التي يراد لها أن تذل 
وتضيع . 

ثم هداه تفكيره ‏ في ضوء ما سمع وما فهم - أن يقيم على ساحل البحر 
الأحمر. عند موضع يقال له «العيص» بالقرب من الطريق الذي تمر به قوافل 
التجارة للمشرکین» ذاهية وايبة بين مكة والشام واستقر رأيه على أن يهاجم 
هذه القوافل في حركات بطولية» ليستولي منها على ما يستطيع. وبذلك يفيد 
نفسه ‏ ویفید المسلمین باضعاف آعدائهم ويغيظ المشركين بالاستيلاء على ما 
یمکن من تجارتهم . 

ونجحت الفکرة. . 

- وأخذ آبو بصیر یسدد ضربات موجعة لقوافل المشرکین. وسرت كلمة 

الرسول هنا وهناك وهي قوله عن ابي بصیر: «ویل آمه مسعر حرب, لو كان له 
رجال أو أصحاب». . وسمع بها أمثال al‏ بصیر. فجعل کل منهم يمر بدینه, 
وینضم إلى آبي بصیر لانهم خافوا إن ذهبوا إلى المدينة آن پردهم الرسول نزولا 
على حکم الشرط. 

وتزاید عدد هؤلاء الشجعان حتی قاربوا الثلثمائة» وآخذوا یکیلون 
الضربات للمشرکین وقوافلهم حتی ضج المشرکون من هجماتهم. وأدركوا أن . 
بقاء‌هم في المدينة كان خیرا وأحسن. فارسلوا إلى النبی عليه الصلاة والسلام 
يرجونه في أن يستدعيهم الیه. Oly‏ يبقيهم عنده وهم لن يطالبوه ه بردهم) ولا 
برد أمثالهم بعد ذلك . وقالوا لرسول الله : نا قد أسقطنا هذا الشرط من الشروط 
فمن جاء منهم فأمسكه لديك في غير حرج . 

وهكذا هيأ الله تبارك وتعالى لمسعر الحرب رجالا دابا (peel‏ 
لإشارة الرسول ورمزه» فجعل الله لهم ج وه ا وا او 


VY 


الرسول العميقة البعيدة المدی, فانقلب هذا الشرط القاسي في ظاهره خیرا 
وبركة على الاسلام والمسلمین: #والله غالب على أمره ولکن آکثر الناس لا 
یعلمون 6 ۲ ۱ 
معه یستفدمهم ol‏ المدينة. لتقوى بهم الجبهة الإسلامية. ولكن الكتاب النبوى 
الكريم وصل إلى آبي بصير وهو في آخر حیاته. فقد مرض مرض الموت . 

وتناول آبو بصير الکتاب وهو فرح به. وآنفاسه الأخيرة یسلم زمامها إلى 
بارئها Lt‏ بعد نفس» ثم أسلم أبو بصیر روحه كلهاء وما زال كتاب رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم في يده » فتناوله منه رفيقه pl)‏ جندل ابن سهیل !۰ وقام 
على تجهيز أخيه المجاهد الراحل إلى رضوان ربه» ثم دفنوه في معقل 
واله وسلم لیکون شاهدا له يوم يلقى و العزة والجلال . 

oles‏ أولئك المجاهدون إلى المدينة لیواصلوا کفاحهم مع إخوتهم. وكأن 
آذانهم وقلوبهم تدوي بصوت الحق جل جلاله حين یقول: ومن المومنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا 
تبدیلا 006 ۱ 

إن الفقهاء قل يتساءلون عن وجوب الجهاد صد الكفار من غير قيادة إمام 
«dole‏ ولكنهم يجمعول على وجوب الجهاد دفاعا عن النفس ۰ وعن الحقوق 
الطبيعية للانسان. . 

لناخذ مسألة الحرية کمثال. تری لو حاول الطاغوت مصادرتها فهل يجوز 
قبول ذلك منه؟ هل يجوز أن نقبل العبودية, OY‏ الطاغوت يريد الناس عبیدا؟ أم 
لا بد من مقاومته مهما کلف الأمر؟ 


. )۲۱( سورة یوسف‎ (TO) 
. )۲۳( سورة الأحزاب‎ (VV) 


۷ 


آلیست النصوص الواردة من رسول الله (ص) ومن الائمة كلها تؤكد على 
أن ان Dg‏ کر ورت خر و ولا حق لاحد في مصادرة حریات 
الا خرین؟ 

ألا يقول الإمام على (ع): «أيها الناس . . إن آدم لم یلد عبدا ولا أمة 
وإن الناس كلهم OM Lat‏ 

ويقول (ع): ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرام(۱۹). 

ویقول (ع): «جمال الحر تجنب العار» 9" . 

ویقول (ع): «من قام بشرائط الحرية jal‏ للعتق. ومن قصر عن أحكام 
الحرية أغيد آل الرّق» ۰ . 

ویقول (ع): «لن یتعبد الحر حتی يزال عنه الضر» ۲۲ . 

ويقول (ع): «المنية ولا الدنية» "۳ . 

ألا يقول الإمام الحسين (ع): «ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين 
التق بین السلة والذلة» وهیهات منا الذلة ob‏ اه ذلك لنا» وروا وحجور 
طابت وطهرت وأنوف أبية ونفوس زكية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع 
الکرام» oe‏ 

ويقول الإمام على (ع): «الموت ولا ابتذال الحریة» 9" . 

ويقول (ع): «ساعة ذل لا تفي بعز الدهر» *" . 


. ۱۹۸ ص‎ ١ نهج السعاده ج‎ (TY) 

. بحار الأنوار ج ۷۷ ص ۲۱۵ عن كشف المهجه‎ (TA) 
. غرر الحكم‎ )۲۹( 

(۳۰) غرر الحكم . 

(۳۱) غرر الحكم . 

(TAA) الحکم ورقمها‎ yas (YY) 

(۳۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ج ۱٩‏ ص ۳۱۲ . 
(TS)‏ غرر الحعم رقم ۲۷ . 

(۳۵) بحار الأنوار ج £0 ص ۰۸ ٩‏ . 


Vo 


ویقول : «من تذلل لابناء الدنیا تعزی من لباس التقوی» ۲0 . 

یقول الا مام pul‏ (ع): ob‏ يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد 
الحج» فبعث إلى رجلٍ من قريش فأتاه. فقال له يزيد: «أتقر لى آنك be‏ لي. 
إل شعت بعتك CLS Oly‏ استرقتك»؟ 

فقال له الرجل - «والّه يا يزيدء ما أنت بأكرم مني في قريش حسباً. ولا 
كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام» وما أنت بأفضل مني في الدين› 
ولا بخير منى. فكيف أقر لك بما سألت؟ 

فقال له يزيد: ob‏ لم تقر لي قتلتك»! . 
علیهما السلام» وهو ابن رسول الله . . ) 

فأمر به يزيد فقتل (رضوان الله علیه)! . 

إن الله آحاز LJ‏ الدفاع عن اسف وحقوفنا أمام كل من يريد سلبها واعتبر 
من يفعل ذلك بحق الآخرين ا ولرسوله» فقا في الأرض ‏ وقرر له 
أشد ا العقوبة . 
فساداً أ أن يُقتلوا أو tle‏ أو adi‏ 3 وأرجلهم من حلاف آو ee‏ من 
الأرض. . ى " . 

یقول الا مام pul‏ (ع): «إذا ۳ عليك رجل يريد اهلك Log‏ تملك 
فابدره بالضر بة إن iCal‏ فان اللص محارت لته ولرسوله» فافتله فما تبعك 
فيه من شيء فهو علي» ۲٩‏ . 


. غرر الحکم رقم 8م‎ (TY) 
.)۳۳( سورة المائدة‎ (FV) 
الباب 1 من أبواب جهاد العدو ح و‎ 04١ ص‎ ١١ الوسائل : ج‎ (YA) 


۷۹ 


ویقول الامام علي (ع) :«في رجل آقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت 
واحترق متاعهم انه یغرم قيمة الدار وما فيهاء ثم یقتل» ۳٩‏ . 
۱ ا یکون الدفاع عن الف آمام اللص واجبا وأمام نظام جاثر 
Gul >‏ 


أو يكون جزاء اللص القتل أما جزاء حاکم یسرق حرية الناس غير ذلك . 


الجهاد لتأمين حرية العقيدة 

إذا كان الله تعالى قد قرر أن « لا إكراه فى الدین» ۰ ۰ فمن الأولى أن 
يقرر أن لا إكراه في الكفر. . 

إن أوضح حق معنوي من حقوق الناس هو حقهم في العقيدة فأي فرد. أو 
نظام يحاول أن يفرض عليهم الکفر. ويقاتلهم إن آمنوا واصلحوا. يجب الجهاد 
ضده. . 

لأن «فرض الرأي» هو الفتنة التى قال الله تعالى عنها #والفتنة أشد من 
ball‏ که ۱ . 

إن من حق أي إنسان أن یژمن. Oly‏ من واجب کل مژمن أن یدافع عن 
> به معتقده وحربه سر الإسلام. سواء بالكلمة الصادفه el‏ بالسلاح وقوة 
sgl‏ 

يقول الله تعالی : #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الذین لله فان 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» ۰۰ . 


(۳۹) الوسائل: ج ۱۸ ص OUI ٥۳۸‏ ۳ من أبواب حد المحارب ح ١‏ . 
)2°( سورة البقرة (VOT)‏ 
)81( سورة البقرة .)۱٩۱(‏ 
)٤۲(‏ سورة البقرة (VAY)‏ 


۷۷ 


إن الدین شريعه الله ويجب أن لا يكون أمام وصولها ol‏ الناس أي 
مانع Isls‏ وحد المانع» فلا بد من القضاء عليه . : 

فالذین يصدّون عن سبیل الله. لا بقومهم إلا السیف في الدنیا وعذاب الله 
وش شام 

یقول الله تعالی : إن الذين فتنوا المؤمنين والمژمنات ثم لم یتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق # ae‏ 


ويقول تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم (۳۲) . يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم (FY)‏ » إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم (Tk)‏ » فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» (ه") 49 . 

ويقول تعالی : Vp‏ تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول 
وهم بدءوكم ول مره i‏ نحشویهم فالله أحق أن ر تحشوه إن کنتم مؤمنين چ“ ؟ 

وقد أجاز الله القتال فى الأشهر الحرم إذا قام المشركون بعملية الافتتان 
للمومنین _ فالقتال tro‏ ولکن أكبر منه الصد عن العقيدة» ومصادرة حریه 
ا 


رام 6ه 2.72 ر ى 00 ۱ os‏ ۱ 2 5 
يقول الله تعالی : سل ن GN‏ ارام SS‏ فيه كل US‏ فيه بر 

وح ee‏ ر go 3 We eee oy eT go?‏ ەرو ور 
وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند الله 
والفتنة اکبر Ge‏ القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی يردوكم عَنْ دینکم إن استطاعوا 


(۳) سورة البروج .)١١(‏ 
)٤٤(‏ سورة محمد (۳۲- .)۳١‏ 


)£0( سورة التوبة (۱۳). 


۷۸ 


من برد ملکم عن دينه مت وهو گافر تالف طت أعْمَالهُمْ في ال 
والآخرة اولك ei‏ النارٍ هم فیها OME‏ 4“ . 

ثم إن من شيمة الطغاة الصدّ عن سبيل الله عبر منع الناس من الاستماع 
إلى أصحاب الرسالات» ومن ثم منعهم من الإيمان بما يعتقدون. 

ومن هنا فقد تعرض المؤمنون على مر التاريخ لحملات القمع والإضطهاد 
لمجرد أنهم آمنوا بما كفر به الطغاة» ورفضوا عبادتهم . 

يقول الله تعالى : #وألقي السحرة ساجدين (۰)۱۲۰ قالوا آمنا برب 
العالمين (۰)۱۲۱ رب موسى وهارون  )۱۲۲(‏ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن 
لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون .)١7(‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم 
أجمعين (VTE)‏ ۰ قالوا إنا إلى ربّنا منقلبون )١70(‏ . وما تنقم منا إلا أن Lal‏ 
بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين (۱۲۹) ۰ وقال الملا 
من قوم فرعون أتذر موسى وقومه لیفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل 
أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوهم قاهرون (4)۱۲۷”“ . 

وهکذا كان الذين کفروا یصدون عن سبیل آله ویجابهون ایمان الناس 
بالقتل والسبي والتشرید والتسفیر وکل شيء نکر. . 

فهلا یدافع الناس عن أيمانهم؟ 

وهل غير الجهاد وسيلة لذلك؟ 


)£1( سورة البقرة (۲۱۷). 
(EV)‏ سورة الأعراف (۱۲۰- ۱۲۷). 


۷۹ 
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انواع الجهاد 


الحهاد لاقامة العدل 


ofp‏ الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء 

والمنکر والبغي یعظکم لعلکم Oba Sai‏ 
من أجل رفع الحيف الذي یلحق بالناس» ودفع الظلم الواقع م واقامة 

العدل في المجتمع ‏ > لا بد من التوسل بالجهاد. إذ لا شيء صد شهوات 
الظالمین غير استعداد الأمة lal af‏ وجماعات لحمل السلاح في وجوههم . 

ويتمثل الجهاد للعدل في آمرین : 

۱ - الجهاد ضد الظلم من جهة. 

۲ - والجهاد لاقامة العدل من جهة آخری. 

فالمجتمع الحساس تجاه الظلم إلى درجة المقاومة المسلحة. هو وحده 
القادر على إقامة العدل. UT‏ المجتمم الخنوع فلن يقيم حقاً ولن یدحض 
باطلا. . 

لقد روى التاريخ : أن أبا بكر قال للمسلمين بعد توليه الخلافة : 

«ماذا لو ملت بكم عن الجادة؟ 


فقام إليه أحد المسلمين وهو يلوح له بالسيف وقال : 


(۱) سورة النحل )49( 


AY 


اذن . . لقومناك بهذا). . 

فحينما يكون المؤمنون مستعدين لتقويم الإنحراف بالسيف› و 
طاغية أن يميل بهم 

ويروي الصحابي الجليل حذيفة بن الیمان في هذا المجال قائلا: «قلت 
L‏ رسول الله ee‏ بعل الخير الذي اعا شر كما كان Gals‏ 

فقال (ص): نعم. . 

فلت : فیمن نعتصم ؟ 

قال : بالسیف/(۲)! 

وادا كان | لبعض یتساءل عن مشروعية الجهاد ضد الظالمین. فهو لا یفهم 
00 من, إنزال ال الکتب وبعثة الأنبياء ء وهو شید الناس بالقسط» إذ كانت 
يؤمرول بإقامة العدل ا erty‏ 

يقول الله تعالی : #وفادع واستقم کما امرت ولا 3 تتبع آهواءهم وفل آمنت 
les‏ أنزل الله من كتاب ory‏ لأعدل بينكم الله رينا ورگ ۳ 

بل إن الله یطالبنا باقامة العدل حتی مع الأعداء. . يقول تعالی : #ولا 
یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوی واتقوا الله OG‏ 

ویقول : «وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل#*). 

ویقول : #فلا تتبعوا الهوی أن OG Saas‏ 

ویأمرنا أن نکون قوامین بالقسط. نشهد بالعدل ولو على آنفسنا 

یقول تعالی, : یا آیها الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على 


(۲) البحار ج ۲۳ ص ۱۰۱ ح 1۵ . 
(۳) سورة الشوری (۱۵). 

(A) سورة المُائدة‎ )٤( 

)0( سورة النساء (OA)‏ 

)1( سورة النساء (۱۳۵). 


Ng 


آنفسکم أو الوالدین والاقربین إن يكن غنياً أو فقیرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا 
الهوی أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا»ه” . 
فى ذلك. . 

يقول تعالى : #فلذلك فادع واستقم کما آمرت ولا تع آهواءهم وفل 
ولكم أعمالكم لا He‏ بيننا وبينكم الله يجمع بیننا وإليه المصير»ه». 


قائل : وق امن طلم ضوف علب A‏ رب له( 
الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا LOGS yell‏ 

وطالبنا الله بان لا نخشى الذين ظلمواء لأن القوة لله جمیعا. 

يقول تعالى : إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ONG‏ 

ويقول: #ولو يرى ee‏ ظلموا اد یرون العذاب أن rye)‏ لله 
LONG | eee‏ 


فالظلم مرتعه وخیم: : #ولقد آهلکنا الققرون من تبلکم لما 

Robey وتلك القری آهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا‎ POMP Lb 
. )۱۳۵( سورة النساء‎ )۷( 

(۸) سورة الشوری (۱۵). 

.)۸۷( سورة الکهف‎ )٩( 

(۱۰) سورة يونس )08( 

(۱۱) سورة البقرة (۱۵۰). 

(N10) سورة البقرة‎ (VY) 

(۱۳) سورة يونس (۱۳). 

)18( سورة الکهف .)۵٩(‏ 


A0 


ومن المحرمات الرکون إلى الظالمین كما في سورة هود «ولا ترکنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النار» ۲۰ . 

وكما جاء في الحديث فان «الركون» هنا هو أدنى الميل . 

ومع هذا التأكيد على العدل. وهذا التحذير من الظلم GE‏ شيء غير 
الجهاد يبقى لردع الظالمين؟ 

إن العدل ليس مطلوباً فقط من الناحية النظريةء كما أن الظلم ليس 
مكروها من هذه الناحية فقط. بل المطلوب Loli]‏ العدل. والقضاء على 
الظلم . . 

یقول ال مام علي (ع): «ضادوا الجور بالعدل»«۲ . 

وسواء تمثل الظلم في الظلم الاقتصادي » واحتعار نعم الله عر وجل 
والاستئثار بما الناس فيه آسوق أم تمثل في الظلم السياسي واستعاد الأحرار 
الجهاد cole‏ جهادا lod‏ وجماعياً بلا خوف ولا وجل. . 

بقول الا مام علي (ع): ( لا Jas‏ أفضل من رد المظالم» ۳ 

يقول الله تعالی : والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وآمرهم شوری 
ینتصرون (۳۹) ۰ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفی واصلح فاجره على الله إنه 
لا يحب الظالمين )5١(‏ 6 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سل 
سبيل )5١(‏ ۰ إنما السبيل على الذين یظلمون الناس ویبغون في الأرض بغير 
الحق أولئك لهم wide‏ أليم )٤۲(‏ » ولمن re‏ وغفر اد ذلك لمن عزم 
الأمور BEY)‏ ۲ . 
)°\( سوره هود )¥\\( ۲ 
(V1)‏ غرر الحکم رقم ۹۹۷ . 
(NY)‏ غرر الحکم . 


(۱۸) سورة الشوری (۳۸- 4۳) . 


الله 


فمن صفات المؤمنين ‏ بموازاة استجابتهم لربهم واقامتهم للصلاة - إنهم 
یقاومون الظالمین. وإذا آصابهم البغي هم ینتصرون. ویجاهدون ضده. فلا 
ملام لمن یواجه الظلم. بل الملام على الذين یظلمون الناس. . أو یسکتون 
cade‏ ولا یقاومونه . 

كن ck‏ له 

وفي ذلك يقول رسول الله (ص): «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر» 9 , viel,‏ علی ید الظالم ولتأطرنه (لتدخلونه في gal‏ 6 > وتجبرونه 
وا و أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض» ثم تدعون فلا 


a‏ (ص): «إذا why‏ يتم الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك الله » أن 
يعمكم بعذاب من عنده) 9" . 


يقول الإمام علي (ع): وهو يبين السبب الذي يدعوه إلى الطلب من 
الناس إعلان الجهاد ضد العدو: 
«خذوا للحرب أهبتهاء وآعذوا التهيؤ لها فإنها قد وقدت نارهاء Mey‏ 
سناهاء وتجرد لكم الظالمون كيما 0 نور الله » ويقهروا عباد الله . 
ألا.. انه ليس أولياء الشيطان -من أ ال cou‏ والجفاء - بأولى فى 
الجد في غيهم وضلالهم وباطلهم. من أهل النزاهة والحق fe‏ 
بالجد في حقهم وطاعة ربهم ومناصحة إمامهم» ۲۲ . 
aly - gles‏ - لو لقيتهم 3 (لوحدي) وهم طلاع لارض كلها (ملء 
anaes‏ ولا استو. حشت» ! 


وإني من ضلالهم الذي هم فيه. وللهدی الذي UT‏ عليه لَعَلى بصيرة 
. (۱۹) الترغیب والترهیب ج ۳ ص ۲۲۸ . 


(۲۰) كنز العمال : ج ۳ ح ۵ ومثله في الترغیب والترهیب : ج ۳ ص ۲۲۳۹ . 
(۲۱) نهج البلاغة خطبة رقم (۲۱) . 


AV 


من نفسي ‏ ويقين من ربي » واني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن als‏ لمنتظر 
راج » ولكني آسی (آسف وأحزن) of‏ يلي أمر هذه الامة (یکون Wy‏ علیها) 
سفهاژها » وفجارها . فیتخذوا مال الله دولا (یداولونه lad‏ بینهم) وعباده خولا 
(ویحولونهم إلى عبید) والصالحین حرباً » والفاسقین حزباً . OB‏ منهم الذي قد 
شرب فيكم الحرام bey‏ حداً في الاسلام Oly‏ منهم من لم يُسلم حتی رُضخت 
له على الاسلام الرضائخ . 


فلولا ذلك (الخوف من حکم هؤلاء) ما آکثرت تألییکم (ضدهم) 
وتأنيبكم (علی الخضوع لهم) وجمعکم وتحریضکم ولترکتکم إذ 
(حینما) آبیتم وونیتم (تکاسلتم) . 

ألا ترون إلى آطرافکم قد انتقصت رواستولی عليها العدى؟ والی 
آمصارکم قد افتتخت ‏ والی ممالككم تزوى (تقبض) ؟ وإلى 


إن الدين ليس مجموعة نصائح للناس» بل هو تعلیمات صارمة لتابعيه 
بمعاقبة المجرمين» وملاحقة الظالمین. واقامة مجتمع العدل Godly‏ والحرية. . 

ولهذا فان جهاد المؤمنين ‏ وعلی الأخص علماء الدین - ضد الظلم لیس 
جمیلا یتفضلون به على الناس, بل هو عهد بينهم وبين الله عز وجل . 

يقول الإمام علي (ع): «أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 


(شبع) ظالم. ولا سغب (جوع) مظلوم»"". ويقول (ع): «دولة العادل من 
الواجبات»(*۲) . 


. )۱۲( نهج البلاغة کتاب رقم‎ (YY) 
. )( نهج البلاغة خطبة رقم‎ )۲۳( 
. 0۱۹١ غرر الحکم رقم‎ (TE) 


AA 


ل ag‏ - على ۳ و ی 
اما يجب أن تدافع عن المظلومین أيضاً. wt.‏ أن تكره الباطل بل لا بد 


أن تحاربه وتقاومه . 


يقول الإمام علي (ع): في رسالة له إلى عامله على منطقة همدان 
وأصفهان : 

«وأما بعد. 

فان ات تک (ابتعد) عن الحق (ليس جهلا به بل) رغبة عنه 
وهب في نعاس العمی والضلال اختیارا (جهاد أمثال هولاء) له فريضة 
على العارفین . . 

وإنا قد هممنا بالسیر إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عبادة الله بغير ما 
أنزل الله » واستأثروا بالفيء (مع أن الناس فيه شركاء) وعطلوا الحدود 
وأماتوا الحق. وأظهروا في الأرض الفساد. واتخذوا الفاسقين وليجة 
(وبطانة) من دون المؤمنين» فإذا ولى الله أعظم آحدانهم یت - الله 
Wy ae‏ عليهم) أبغضوه. . . وإذا (حكمهم) ظالم . . 

آصروا على الظلم. وأجمعوا على الخلاف: وقدیما ما iia!‏ عن 
الحق. وتعاونوا على الاثم وکانوا ظالمین . فاذا انث کتابی هذا 
فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك. وأقبل إليناء لعلك 
تلقى معنا هذا العدو. فتأمر بالمعروف وتنهى 2 المنكر» وتجامع 
المحق» وتباين المبطل» فإنه لا غنى بنا ولا بك عن أجر الجهاد وحسبنا 
الله ونعم CLS SM‏ 

ويقول (ع): 

«ولعمري . . . ما علي من قتال من خالف الحق. وخابط الغي (ارتكب 
الظلم) من إذهان (مراوغة) ولا یهان (ضعف). 


. ۱۸۲ الحدید ج ۳ ص‎ of شرح نهج البلاغة لابن‎ (Yo) 


AS. 


فاتقوا الله » عباد الله . . 
وفر وا ۴ الله من الله . 
یقن ای Rca‏ . وفوموا بما عصبه بكم (کلفکم به). فعلي 
ضامن لفلجكم (نصرکم) Mel‏ إل لم تمنحوه عاجلام(۳۳). 
وهكذا فإن كل حاكم. وسلطان وإمام ادا جار عن الحق. وظلم الناس» 
لأن البغی يجب أن يحارب» بلا رحمة ولا هوادة. . 
وحتى يتحقق هذا الهدف: فإن القتال يبقى مشروعاً وإن أدَى ذلك إلى 
القضاء على جيش كامل» ما دام هذا الجيش يقف حائلا دون تحقيقه. . 
ان الظلم. هو «ظلم» مع فطع النظر عن )9 CAS‏ وعدد من يقع عليه. . 
فإذا تعمد جيش ضخم کامل قتل إنسان واحد بلا جريمة وبقي مصراً على 
ذلك فان مقاتلته حتی ابادته تبقی مشروعة. . 
یقول الامام علي (ع) : : عن الأسباب التي دعته لخوض حرب الجمل. . 
«اللهم إني أستعديك علی فریش ومن آعانهم فإنهم قطعوا رحمي » 
وصفروا عظیم منزلتي » وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي . . ثم قالوا: 
إن في الحق آن تأخذه وفي الحق أن تتر که : 
«فخرجوا يجرون حرمة رسول الله - صلى الله عليه وآله ca‏ كما تجر 
الأمة عند تون متوجهين بها إلى البصرة فحبسا نساءهما | في 
ل 95 بها be Grade)‏ یل المسلمين وغيرهم 
من أهلهاء فقتلوا طائفة يرا وطائفة ede‏ 


(V8) نهج البلاغة خطبة رقم‎ (TT) 


فوالله لو لم يصيبوا من المسلمین إلا رجلا واحدا معتمدین (قاصدین) 
لقتله بلا جرم جره» لحل لي قتل ذلك الجيش کله. إذ حضروه فلم 
ینکر وا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد. 
دع ما آنهم قد قتلوا من المسلمین مثل العذة التي دخلوا بها علیهم (مثل 
عددهم هم . 
صرح العدل في الأرض. . فلا ينفصل الجهاد من أجل العدل عن 
الجهاد ضد الحاكم الظالم. . كما لا ينفصل الجهاد ضد الحاكم الظالم 
عن الجهاد لاقامة العدل. 
يقول الإمام علي (ع): 
(قاتلوا الخاطئین الضالین الذین لیسوا بقراء OL aU‏ ولا فقهاء في الدین . 
ولا علماء في التاویل ؛ ولا باهل لهذا الأمر رالحکم) ولو ولوا علیکم 
لعملوا فیکم باعمال کسری وقيصرا. 
ویقول رسول الله (ص):« أبغض الناس إلى الله تعالی وابعدهم مجلسا 
امام OM Sle‏ 
ويقول (ص):١‏ ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا 
ينصح لهم إلا لم يدحل LOM) is‏ 
ويقول: «ما من والى ثلاثة إلا لقى الله مغلولة يمينه إلا فكه عدله. أو قيده 
ظلمه وأهلکه»( ؟) . 


ويقول (ع): «شر الملوك من خالف OM SaaS‏ 


(۲۷) نهج البلاغة خطبة رقم (۱۷۲) . 

. ص ۱۱ باب من آدعی الامامة‎ Yo بحار الانوار ج‎ (YA) 
. ٠٤١١٤٤ كنز العمال ج ۱ رقم‎ (14) 

(۳۰) كنز العمال ج 5 رقم ٠٤١۳١‏ . 

(۳۱) غرر الحکم رقم 0۷۹۹ . 


٩۹۱ 


وأي شي ء یقدم نز شير | fear On |e Cony oe‏ 

والعدل كما یقول الامام علي (ع) : «قوام الرعیة» ۲۳ و «روح الشهادة» 9" 
و «آقوی أساس» و «حياة الأحكام» CO‏ و «فوز وكرامة» وهو آیضا «میزان الله 
سبحانه الذي وضعه في الخلق» ۳۰ فکیف إذن لا يجب إقامته » والجهاد ضد من 
يرفض العمل به ؟ 

یقول الم مام علي (ع): «من لوازم العدل التناهي عن الظلم»(۱ "). 

& %* له 

وقد یتساءل البعض : قد لا نکون وائقین من قدرتنا على إقامة العدل 
GS‏ العمل من أجله إذن؟ 

والجواب: إن الظلم يجب أن یزول. وذلك واجب آولی. لا يعفى عنه 
من شك 7 قدرته على إقامة العدل. 


صحيح أن هناك تلازما , بين الأمرين: إزالة الظلم وإقامة العدل. الا أنه لو 

OY وذلك‎ > eee ae ee Pl, sat ak aaa 
- OV gah یقول الإمام على (ع): «البغي يزيل النعم تین‎ 
MOLI ویقول (ع): «الظلم یدمر‎ 
OA ویقول (ع): «الظلم رل القدم ویسلب النعم ويهلك‎ 
ویقول (ع): «الظلم أعظم الجرائم وأكبر المائم»؟).‎ 

(۳۳) غرر الحکم . 

(۳۸) غرر الحکم . 

)10( غرر الحکم . 

VEYA غرر الحکم رقم‎ (TV) 

(۳۷) غرر الحکم . 

(۳۸) غرر الحکم رقم ۱۱۳۲. 

)8°( غرر الحکم رقم ۸۷۰ وفیه «الظلم ألأم الرذائل». 


۹۲ 


ولهذا فهو رع)۰ يوصي ولدیه الحسن والحسین (ع) قائلا: «کونا للظالمین 
خصما وللمظلوم عونا)( ۶ . 

ویتوقع للمظلوم الانتصارء قائلا: «ما أقرب النصرة للمظلوم»"““. 

کما یتوقع الموت للظالم قائلا : «لكل طانم و لا تعدوه. وصرعة لا 
تخطوه(۲*۲. ويقول (ع): «من سل سيف البغی ول في CO Taal,‏ ویقول : 
«من عامل رعيته بالظلم أزال الله ملكه. وعجل بواره وهلکه»(*؟) وذلك لأنه ولا 
ظفر مع بغی OU‏ و«من جارت ولايته زالت EM ads.‏ 

الجهاد لتطبيق الشريعة 

هل الشر elas das‏ بالقوة. el‏ بالاقتناع ؟ 

فد یترای للبعض. OF‏ الشريعة لست بحاجة إلى الجهاد لتطبیقها. لأنها 
تقوم ساسا على الایمان لا الاکرای فإذا اقتنم بها الناس فهم یقیمونها؛ ولا 
حاجة لتطبيقها عليهم بالقوة. Lely‏ إذا لم يقتنعوا بها US‏ نکرههم على ذلك؟ 

وفی الحقيقة. فان هناك ظا بين «المبادیء العامة» التی جاء بها الدین» 
وبين القوانین التي آوجبها الله تعالی للصالح العام . 

فالمبادیء لا ol SI‏ فیها . . 

وعلی أي أساس يتم تنظیم شوون الناس. وأية قوانین تکون مرجعا في 
النهاية فى القضایا الحیاتیة؟ وفی المشاکل والمنازعات؟ 
)£1( نهج البلاغة کتاب رقم )٤۷(‏ . 
)£1( غرر الحکم رقم ٩۱۱٩‏ وفیه : «ما أقرب النقمة من الظلوم». 
(4۳) غرر الحکم رقم ۷۳۹۱. 
)£8( نهج البلاغة :الحکمة ۳٩‏ وغرر الحکم رقم ۸۰۷۸ وفیه :«من سل سيف العدوان‌قتل به». 
)£0( غرر الحکم رقم ۸۸۲۳ وفیه «من عمل بالجور. عجل الله هلکه» . 
)£1( غرر الحکم رقم ۱۰۱۲۰ . 
(£Y)‏ غرر الحکم رقم ASW‏ 


ay 


ثم . . إذا كان الناس باکثريتهم مقتنعین بالشريعة» ویطالبون بتطبیقها 
ولکن نظاما ظالما وقف ضد ذلك. فکیف السبیل معه؟ 
أو لنفترض أن كل من ارتکب جريمة. أو ذنباً خالف الشريعة وعارض 
1 تطیقها فکیف التعامل معهم ؟ 
وکیف نسمح بإقامة قوانین ما آنزل الله بها من سلطان بقوة الحدید والنارء 
وهل الأنبیاء والصالحون قاتلوا من أجل غير ذلك؟ يقول الله تعالی : 
#إقاتلوا الذين لا یژمنون GL‏ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
یدینون دین ONG Soll‏ 
ویقول ال مام علي (ع): 
«يا آیها الناس . . . استعدوا للمسیر إلى عدو. فى جهاده القربة إلى 
الله ودرك الوسيلة عنده : حیاری في (معر 43( الحق. جماة عن الكتاب 
نكب عن الذین يعملون في الطغيان» ویعکفون في غمرة الضلال. 
فعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلء وتوكلوا على الله 
وكفى بالله WS‏ وكفى به نصیرام(**). 
إن البعض قد يظن أن معنى تطبيق الشريعة أن fag‏ فورا بتطبيق قانون 
ob il‏ فنقطع أيدي السراق» ونذبح اللواطین. ونرمي الزناة» ونعاقب 
الفسقة. ونقيم الحد علی الفجرة . ۱ 
غير أن هذا نابع من نظرة ضیقت لا تمت إلى الشريعة بصلة. إذ قبل 
العقوبات Whe‏ الحريات التى يجب أن cpl Quy‏ وقبل إقامة الحدود 
هنالك توفير العيش الذي يجب أن نضمنها للجميع » وقبل القتل والإعدام هنالك 


(4۸) سورة التوبة (79). 
)£4( نهج البلاغة خطبة رقم (۱۲۵) . 


۹٤ 


تأمین حاجات المجتمع الأساسية. وقبل أية محكومية. هنالك ضرورة إشاعة 
الثقة والتعاون بين أبناء vy‏ وإثارة الكوامن الخيرة فیهم . ۱ فالجهاد لیس من 
أجل الانتقام من آحد. بل من أجل شريعة مقدسة تعطي المجتمع خير الدنيا 
والآخرة ویکشف الم مام علی @ عن ذلك بقوله : «الشريعة صلاح (Oa I‏ 
ومن أجل ذلك كان عليه السلام يجاهد في هذه الحياة» كما يقول (ع): 
«اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان be‏ منافسة في سلطان. ولا 
التماس شي ء من فضول الحطام» ولکن رد المعالم من دینك ونظهر 
ال صلاح في «Sod.‏ فیأمن المظلومون من Sole‏ « وتقام المعطله من 
حدودك(۱ ٩°‏ . 
فأهداف الجهاد هي أمور أربعة : كما يتضح من كلام الأمام علي (ع) : 
الأول : رد المعالم » وإعادة الدين › وتطبيق حكم الله على أرضه : 
«لنرد المعالم من دينك» . 
الثانی : ال صلاح في العباد » وعمارة الأرض . 
Por‏ الاصلاح في بلادك) . 
الثالث : إنصاف المظلومین » وتأمین السلامة والأمن لهم : 
«فيأمن المظلومون من عبارك» . 
الرابع : إقامة الحدود المعطلة . 
«وتقام المعطلة من حدودك» : 
وهکذا تأتی اقامة «الحدود المعطلة» بعد «رد العالم» و«إظهار الإصلاح» 
و«الأمن للمظلومین». 
الجهاد دفاعا عن الکیان الاسلامی 
جهاد الأمة ينتهي ولا شك إلى إقامة الکیان الاسلامی. ولا بد أن یحافظ 
)0°( غرر الحکم . 
(۰۱) نهج البلاغةه خطبة رقم (۱۳۱) . 
۹۵ 


عليه» وعلى المكتسبات الحضارية فيه» وهو ما يعبر عنه بالمرابطة التي قد تعني 
وکیانها . . ۱ 

الاد اسن مق | عار ال الاه ا ل ما سم أن ا 
ااا 
والثواس» باعتبار أن ذلك يترتب عليه مصير الأمة كلها. 

يقول الله تعالی : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم CONGO pla‏ 

ويقول رسول الله (ص) ۰ «موقف ساعه في سبيل الله خير من aL el‏ 
القدر عند الحجر COM (ope‏ 

ويقول (ص): «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. 
ومن مات فيه وقى فتنة القبرء ونما له عمله إلى يوم القیامت»*۲. 


ويقول (ص): «رحم الله حارس الحرس)7 ). 


ويقول (ص): «عينان لا تمسهما النار: عين بكت خشية الله » وعين CSL‏ 
تحرس فى سبيل الله »)° . 


ويقول (ص): «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
MDS jeodl‏ 


(0Y)‏ سورة آل عمران (۲۰۰) الأخيرة. 

. ۱۱۵۲۲ كنز العمل ج : رقم‎ (OY) 

)0%( كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۰۰۳۷ . 

)00( صحیح ابن ماجه ج ۲ ص ٩۳۵‏ . 

)0( کتاب التاج ج 4 ص ۳۳۰ عن الترمذي وسنن النسائي . 
(OV)‏ كنز العمال ج ٤‏ رقم ٠٠١١١‏ . 


۹۹ 


ويقول (ص): «من مات مرابطا في سبيل الله أجري ate‏ عمله الصالح ۱ 
الذي كان يعمل. واجري عليه رزقه. وأمن ۰ الفتنف وبعثه الله يوم القيامة آمنا من 
الفزع »۲۱ . 

ویقول (ص): «رباط یوم خير من صیام شهر COM (alas‏ 

ویقول (ص): oly‏ صلاة المرابط تعدل خمسمائة Oe‏ 

ويقول (ص): «لأن أحرس ثلاث ليال مرابطاً من وراء بيضة المسلمین 
احب إلى من of‏ تصیبنی ليلة القدر فی sof‏ المسجدین: المدينةه أو بیت 
المقدس»۲۲) . 


سس 


الجهاد لتحریر المستضعفین 


ليس المسلمون مکلفین برفع الحیف عن آنفسهم فحسب. بل عن 
الآخرين أيضاء ذلك لانهم بحملون رسالة الا سلام . . وهي رسالة كونية تجعل 
الا نسان المسلم مسئولا عن أخيه الانسان في كل مكان. 

يقول الله تعالی : #وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم آهلها 
واجعل لنا من لدنك زلا واجعل لا من لدنكث poy (ees‏ 


فلا تقتصر إذن مسوولية papell‏ على بقعة دون آخری. ولا على جنس 
دون آخر ولا على قوم دون فوم. . 

فالله لم يميّز قوما على آخر. بل جعل الناس شعوبا وقبائل لتتعارف 
وارسل آنبیاء» للجمیم. وحمل المژمنین مسژولية تطهیر الأرض من الشرك 
(0A)‏ كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۰۵۵۹ . 
)04( كنز العمال خبر (۱۰۵۱۰) . 
)1°( كنز العمال خبر (5١/ا١١).‏ 


)11( كنز العمال خبر (۱۱۷۳۰) . 
(VY)‏ سوره النساء (۷۵). 


۹۷ 


والفساد والعدوان» ووعدهم بخلافة الارض جميعاً. . 


يقول الله تعالی : #وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنهم فى الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذي 
ارتضی لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا یشرکون بي OMS‏ 

ویقول تعالی : #ونريد أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین. ونمکن لهم في الأرض ونری فرعون وهامان 
وجتودهما منهم ما کانوا يحذرون 04" . 

ومن الواضح أن المومنین إنما يرثون الأرض» إذا تحملوا مسژولیتها 
وإنهم مكلفون 3 بمسؤولية دولية» OY‏ الانتصار لن يتجزأ. GE‏ أن تتحرر 
لارض. أو لا يتحرر منها شيء. 

ولهذا وجدنا الأنبياء ينادون الناس كل الناس إلى الله » ويسعون لتحرير 
الأرض كل الأرض . 

يقول الله تعالى : #وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 
إنك إن تذرهم تاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا OD) Las‏ 

وفي الحقيقة فان الصراع بين الحق والباطل ليس صراعاً إقليمياً. بل هو 
صراع Je‏ وأية جماعة تتعاهد مع نفسها نصرة الحق. لا بد أن تبني حساباتها 
على هذا الأساس» وتسعی لتحرير الأرض كل الأرض. وإقامة الحق في كل 
مکان . 

يقول الله تعالی : #ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزیز. الذین إن 
مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر 
ولله عاقبة OVE Vl‏ 
(VY)‏ سورة النور )00( 
)18( سورة القصص )9 - 


)1( سورة نوح (۲۱ - ۲۷). 
)11( سورة الحج (0 - (EV‏ 


۹۸ 


الجهاد ضد الاحتلال 
في مجابهة عدو ينوي غزو بلاد المسلمین. لا يكفي مجرد مقاومته بعد 
الغزو. بل لا بد من المبادرة إل غزوه. فاعتماد نظرية : «الهجوم أفضل وسيلة 
للدفاع» هو الرد السليم على كل من تسول له نفسه احتلال الارضء واستعباد 
العباد. . 
برك رمام علي را 
A mre!‏ نونک إل تال ول موم یلا ونهار ور CIEL;‏ 
Sol,‏ آغزومم قبل أن ررکم ٠‏ فلل ما زي ES‏ في عفر 
دارهم i YI‏ وال lass‏ حتى فيكت ت علیکم oud‏ 
وَمْلِكَتَ لیم الاوطانْ . وَهذًا آخو غاید ;5 LE S555‏ آلانباز, ود 
BS ka OG ee‏ ی rd‏ وأ Sr 2 Aer hie ea‏ وا ی 
قتل حسان بن حسان البكري» وازال خیلکم عن مسالجها. ولقد بلغي 
Re ee eee ie ee‏ مر 89s Fo‏ 0 ,2 رهگ رب 9و 
ان لجل مک ادح على ی ed‏ والاغری saad‏ 
Mee eS‏ ولاز way‏ ورعتها ی ما بای منه aa yy‏ 
4 56 اي عات مخ ا ر ان 
به عندي OW ade‏ 
إن المهاجم متقدم على المدافع بثلاث مرات فإذا وقع الاحتلال فعلی 
الاحتلال بالغزو المبكر للعدذو الذي تس نية غزوهم. . 
إن أبناء الأمة يجب أن یکونوا شديدي المراس» مهیبو الجانب بتمسکهم 
بالحق ومقاومتهم للباطل واستعد ادهم للدفاع وقدرنهم علی الهجوم ‏ حی لا 


)1( نهج البلاغة خطبه رقم (۲۷) . 


۹۹ 


يطمع فیهم الطامعون . . 
یقول الامام علي (ع) : 
«أيها الناس . . لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحق. ولم تهنوا عن توهين 
الباطل لم يطمع فيكم من ليس منکم. ولم يقو من قوي علیکم. 
لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل» ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي 
آضعافا Les‏ خلفتم الحق وراء ظهورکم . > وقطعتم الأدنى ووصلتم 
OM daa VI‏ 
ویقول 0 
رال ترون إلى اطراقکم قل ااه ای امضارکم قل آفتتخت 
إلى (SSI‏ تژوی. إلى بلایکم تغزی! او - رجمکم 
قتال وک ولا bts‏ ای لازض فتقر وا SSL‏ را 0 
نصییکم oN‏ وان 5 آلحرب <u‏ ومن نام لم ینم 
ODES; (ae‏ 


الجهاد لتثبیت الحاکم العادل 
قضية الحکم في الم سلام لشت مترو که للأهواءء بل هي فال محسومه 
تماما وأساس ذلك أنه لا دل للمسلمين من إمام عادل تختاره أكثرية أبناء الأمة 
بحر یه کاملف بشرط آن نتوفر فيه مجموعه شروط من آبرزها شرطان : 
الأول: قدرته على القيادة وأهليته SUAS‏ 
الثاني : علمه بحکم الله في قضایا الحکم ومسائل الادارة. . 
ومن واجب المسلمین السعي لا قامة الحکم الاسلامي » ون نيت نظام یتوفر 
في حاكمه تلك الشروط. تماماً كما أن ن علیهم محاربة أئمة yell‏ وسلاطین 


. )۱۱۱( نهج البلاغة خطبة رقم‎ (VA) 
(VY) نهج البلاغة كتاب رقم‎ (14) 


الفجور. وأنظمة الحاهلیة . . 


يقول الله في حديث قلسي : «لأعذبن كل dal‏ دانت لغير ولي من أوليائي. 
وان كانت BY‏ فى نفسها MOR‏ 
ویقول الا مام علي (ع): 
ec lel)‏ : ان I‏ الناس بهذا الأمر أقومهم عليه » وأعلمهم بأمر 
الله فيه . فان شغب مشاغب (وأثار الفتنة) استعتب. فان LI‏ قوتل . 
Ol sali‏ یرجم ولا للغائب أن يختارء sls Yi‏ أقاتل رجلین : رجلا 
إدعى ما ليس له. وآخر منع الذي علیه»(۲۱). 


الجهاد ضد الاسنند اد 


مما لا شك فيه أن الحكم في الاسلام. قائم على مبدأين هما: الاختيار 
والشورى . 

فإذا جاء الحاكم إلى سدة الحكم من غير اختيار الأمة. أو استبد برأيه بعد 
اختيارها له. فهو خارج عن دائرة الاسلام. فإذا لم ينفع المنطق في تقويمه فلا 
بد من الجهاد ضده» وکما یقول ال مام علي (ع): «إذا لم تنفع الكرامة فالا هانة 
آحزم وإذا لم ینجع السوط فالسیف آحشم»۲. 

إن الله pl‏ بالشوری قائلا :و وشاورهم OG VS‏ ووصف المژمنین 
بقوله : #وأمرهم شوری بينهم)" مما يعني أن الاستبداد محرم في الحکم 


(۷۰) الكافي ج ۱ ص ۳۷۲ كتاب الحجة ح . 

(۷۱) نهج البلاغة خطبة رقم (۱۷۳) . المفهرس BWY‏ النهج ص ۲۱۹. 
(VY)‏ غرر الحکم رقم ۳۵۱ و ۲۵۲] . 

(۷۳) سورة آل عمران (۱۵۹). 

.)۳۸( سورة الشوری‎ (VE) 


لأن «من استبد برأيه هلك» مما يعني أن من حق الأمة عزل المستبد برأيه إذ Vo‏ 
طاعة لمخلوق فى معصية OO SES!‏ 
يقول رسول الله (ص) : Oly‏ رحى الإسلام دائرة 1 وان الکتاب والسلطان 
سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث دار وستكون عليكم اثمة مضلون » یقضون 
لأنفسكم مالایقضونه لکم . إن أطعتموهم أضلوكم . وان عصيتموهم 
قتلوكم . 

فقال الأصحاب : كيف تصنع يا رسول الله ؟ 

فقال (ص) : كونوا كأصحاب عيسى نصبوا على الخشب ونشروا بالمناشير 
لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله ...)”" . 


وهذا يعنى أنه لا بد من المقاومة للسلطان الذي يفترق عن القرآن. 
ویستنل بر یه وه لنفسه ما لا يسمح لغیره . . حتی وان أدى ذلك إلى أن 
حمل المجاهدون علی الخشب. gf‏ ینشروا بالمناشیر. . 

ثم Of‏ هناك العشرات من الأحاديث التى تأمر بالمشاورة. وتنهی عن 
الاستيداد مما يكتشف OLS YI‏ حرمه الا gale‏ وسقوط العدالة عمن يستبد 
(aul‏ ومن ثم حرمة اطاعته والانقياد له. . 
فى OM ae‏ 

ويقول (ع): «قد خاطر من استغنی OM Cale‏ 


. ۳۹۳ قصار الحکم (۱1۵) - وبحار الانوار ج ۳ ص‎ (Vo) 
(VIAN) كنز العمال خبر‎ (VI) 

. ۳۸۲ بحار الانوار ج ۱۸ ص‎ (VV) 

. ۳۸ بحار الأنوار ج ۷۷ ص‎ (VA) 


۱" 


ویقول (ع): «الاستشارة عين الهدایة»(۲۳ . 
ویقول (ع): «المستشیر على طرف النجاح»۲ ۲ . 
ويقول (ع): «إذا عزمت فاستشر»(* . 
ويقول (ع): «شاور قبل أن تعزم. وفكر قبل أن تقدم»(۳. 
ويقول (ع): «جماع الخير 5 المشاورة والأخذ بقول النصیح OM‏ 
ولا آظن أن كل ذلك يرتبط بالمشاورة في قضايا مثل شراء البيت أو 
الزواج. أو السفر. ولكنه لا يرتبط بالحكم والادارة. والشؤون العسكرية. 
والاجتماعية . 
وهنالك حديث صريح في حرمة المستبد برآیی الذي يجعل نفسه في 
مقام الألوهية. ويتكبر على حسبه ونسبه. . 
يقول الإمام علي (ع): 
آلا . . الحذر. الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تکبروا عن 
حسبهم وترفعوا فوق نسبهم» وألقوا الهجينة على ربهم . وجاحدوا الله 
علی ما صنع COC mp‏ 


الجهاد ضد البغاة والمارقین 


إذا قام الحکم الاسلامي العادل. فمن حق الاخرین أن یعارضوا آراء 
فما دامت الأكثرية معه . . 
وما دام Vole‏ في الحکم لا یجوز. 

. ۱۷۳ ص‎ Vo بحار الانوار ج‎ (V4) 

(۸۰) غرر الحکم . 

(۸۱) غرر الحکم رقم 10۷۱ . 

. غرر الحکم‎ (AY) 


. 1۸۵7 غرر الحکم رقم‎ (AT) 
(VAY) البلاغة خطبة رقم‎ ae (Ag) 


e 


وما دام لا يستبد برأيه في إدارة شؤون الدولة. . 

وما دام يعمل بنظام الشوری, ويستمع للرأي الآخر. . 

Ob‏ حمل السلاح ضده يجب أن يقاوم بقوة السلاح» أما معارضته الرأي 
بالرأي والمنطق بالمنطق. فلا شك في أنه حق من حقوق عامة الناس. 

ele‏ في كتاب دعائم الإسلام: خطب أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
(ع) بالكوفة. فقام رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ! 

فسكت أمير المؤمنين. . ثم قام رجل آخر من الخوارج» وآخر وآخر فلما 
أكثروا قال أمير المؤمنين: كلمة حق يراد بها OD JBL‏ 

ثم قال لهم : «لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا 
فيها. ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع آیدینا, ولا نبدأكم بحرب حتى 
AY (UG AS‏ 

وهکذا فمن حق کل جماعة أن تعارض. بشرط أن لا تتحول إلى فئة 
باغية» والا فليس لها إلا السلاح . 

یقول الامام علي (ع): «القتال فتالان: فتال الفئة الباغیه حتی یفیئوا 
وقتال Hall‏ الکافرة حتی یسلموام۲۷. 

فالمنشقون على الحکم العادل إذا أصروا على تمردهم وحاولوا فرض 
آرائهم بقوة السلاح فلا بذ من مجاهدتهم. 

يقول الامام «علي» في رسالة له إلى عامله على البصرة » بعد أن اخبر هذا 
أن جماعة متمردة تتخذ مواقعها ضد القيادة : 

«. . . فان عادوا إلى ظل الطاعت. فذاك الذي Cou‏ . وان توافت الأمور 


. )40( نهج البلاغة خطبة رقم‎ (Ad) 


YAY دعائم الا سلام : ج ۱ ص‎ (At) 
. ۷ ex بحار الأنوار - باب وجوت الجهاد - ص‎ (AY) 
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الوم إلى الشقاق والعصیان (اجتمع رآیهم على ذلك) فانهد (فاهجم) 
بمن آطاعك إلى من عصاك. واستغن بمن انقاد معك عمن تقاعس 
oa‏ . فان المتکاره (المتثاقل عن حمل السلاح) مغيبه خير من مشهده. 
وقعوده آغنی من bd i‏ 
% و % 
في خلافة الامام علي اشتهرت ثلاث فئات من الذين قاتلهم الإمام. 
وهم. 
١‏ الناكثون» وهم أصحاب الجمل الذين نكثوا بيعته» وأعلنوا التمرد 
المسلح عليه. 
- المارقون. وهم الخوارج الذين جردوا السيوف في وجهه. 
- القاسطون. وهم أصحاب معاوية الذين تجمعوا حول صاحبهم يبغون 
الحكم والسلطان . 
7 الا مام علي (ع) عن ذلك. . 
. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفت. وفوقت آخری. وقسط آخرون» 
١ és‏ يسمعوا كلام الله حيث يقول: #وتلك الدار الآخرة نجعلها 
للذین لا بریدون غلا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 04 . . 
بلی والله لد سمعوها ووعوها. ولکنهم حلیت الدنیا في أعينهم وراقهم 
زبرجها. . آما والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقیام 
الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 
ظالم» ولا سغب مظلوم» لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها 
بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة LOGS‏ 
ومن هنا يتبين أن من حق الإمام العادل مواجهة الفئات المارقة CHL‏ 
(AA)‏ نهج البلاغة كتاب رقم )٤(‏ . 


(AY) سورة القصص‎ (A4) 
. )۳( نهج البلاغة خطبة رقم‎ )40( 


إذا بدآوها هم کذلك. . وبعد أن تستنفد كافة الوسائل معهم 


يقول الامام علي (ع) عن وقعة الجمل : 

«وكان طلحة والزبیر أول من بايعني ثم نقضا بيعتي على غير حدّث. 
وأخرجا el‏ المزمنین ۳ البصرة. فصرت إليهما في المهاجرین 
والانصار. فدعوتهما إلى af‏ برجعا لی ما 1b ales‏ فبالفت في 
الدعاء وأحسنت في اللقاء!» وكان علي فد بعث الیهما وهو Rey‏ 
الطريق إلى الكوفة بابنه الحسن وابن عمه عبد الله بن عباس وعمار بن 
ياسر وقيس بن سعد ابن عبادة. لعلهما يقطعان الفتنة. فأبيا. وفى ذلك 
يقول علي (ع) . 

re awk‏ بهم بالمهاجرین والأنصار حتى نزلت بظهر لبصرة 
ce Seu‏ الدعاء وأقلت Sa‏ وناشدتهم عفد بيعتهم فأبوا إلا 
قتالي » فاستعنت الله عليهم . فقتل من قتل وولوا مدبرین. فسألوني ما 
كنت دعوتهم إليه قبل اللقاء. فقبلت ca‏ ورفعت یوق السيف 
یر 


ويقول رع عن موصوع فتاله لمعاوية : «ولقد ii er‏ هذا الأمر 
وعينة » وقلبت ظهره وبطن فلم آر لي إلا القتال أو OYE ASI‏ 


ويقول (ع): إلا وقد أمرنى الله بقتال أهل النکث والبغی MLM,‏ 


. )4۳( نهج البلاغة خطبه رقم‎ )٩۱( 
. )۱۹۲( نهج البلاغة خطبه رقم‎ )٩۲( 


آبعاد الحهاد 


الجهاد بمعناه الواسع يعني ely‏ الحضارة. وعمارة الأرض» وهو بهذا 
المعنی یشمل کل حقول الحياة. فأي جهد يبذله الانسان فى البیت. أو 
المدرستة. أو المعمل أو أي مکان آخر في المجتمع ]13 كان بالشکل السليم. 

ولهذا حاء فی الحدیث الشریف : رحهاد المرأة : حسن التبعل»). 


وجاء آیضا: «الکاد على Sle‏ من حلال کالمجاهد فى سبیل Ga‏ 

وجاء SUAS‏ : «أفضل دینار : دینار أنفقه الرجل على cle‏ ودینار أنفقه 
على دابته في سبيل الله ودينار أنفقه على أصحابه فی سبیل الله )۲۲۱ , 

وروي آن رجلا مر برسول الله (ص) وأصحابه» وکان جلدا نشیطا 
فأعجبهم فقالوا: ليته كان يجاهد في سبيل الله ! 

فقال رسول الله (ص): Oly‏ كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو فى 
سبيل الله . وإن كان خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل اله » وان كان 


. ۹٩ بحار الأنوار ج ۱۰ ص‎ )١( 
. ١ باب ۲۳ من أبواب مقدمات التجارة ح‎ EY ص‎ ١7 الوسائل: ج‎ )۲( 
. ۱۱۲۲۲ رقم‎ ٦ كنز العمال ج‎ )۳( 


۹ 


یسعی على نفسه یعفها فهو في سبیل الله». 


وعن الم مام (ع): «من مات منکم على فراشه وهو على معرفه حق ربه 
وحی رسوله وأهل an‏ مات لاه 


Lil‏ نی یی مر و مت 
التالیه : 
۱- الجهاد بالهجرة . 


- الجهاد بالمال. 
95 الجهاد بمساعدة المجاهدین . 
٤‏ - الجهاد بتأييد المجاهدين . 
- الجهاد بتأمين حاجات الجهاد. 
وقبل الخوض في یل عد نقول : إذ كان من الطبيعي أن يكون 
للجماعة المؤمنة أعداء . : فمن الطبیعی ia‏ أن تنتهي حالة العداء ۳ 
المجابهة معهم في يوم ما سواء جاءت في صورة مجابهة فردیف أم جماعية . فما 
والجواب : 
مبدئيا كل فرد لا بد أن يكون له فيها دور بحجم قدراته وطاقاته فلا يجوز 
الحياد بين الحق والباطل حين المجابهة. . لأن الشاهد على الظلم. بدون أن 
ag:‏ الما oe‏ ون الجريمة وكما جاء في اي یز 
بمسلم» © . 
وفي الحديث عن المعصوم : «من سمع ناعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله في نار 
جهنم »۲ . . 
)٤(‏ نهج البلاغة خطبه رقم (۱۹۰) . 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ١554‏ خ ۵ . 


1 


وهكذا فالجهاد. مهمه الجميع بلا استثناء ‏ وهو مطلوب AS‏ الطاقات ‏ 
وكل الإمكانيات. وكل الأوقات. . 


OY‏ الجهاد «حالة» فى DY‏ تجعلها ذات «توثب» فى أوقات الشدة 
والمجابهة. وفيها يكون المؤمن 2.515 متهىء فى كل الأوقات للصد أو 
الهجوم والمقاتلةء أو المنازلة. . 


وهده «الحالة» يجب ot‏ تکون jen‏ الجمیع في وفت السلم أو pw pul‏ 
لأن الجهاد 57 الا سلام هو حهاد الفرد والمجموع › حهاد الخفاف والثقال 
جهاد الشباب والشيوخ» لا جهاد مجموعة منفصلة من غير أن يكون للآخرين 

ثم إن الأفراد. فى حالة المجابهة» على خمسة أقسام : 

الأول نت 2 Les‏ في الجهاد. 

الثاني : من یساعد بالمال أو بأي جهد آخر. 

الثاليث: من یخالف ويصد عنه . 


الرابع : من يقف على الحیاد. د إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

الخامس: من ينافق مع الطرفين. مثل ذلك الرجل الذي كان ساعة 
المواجهة بين الإمام علي ومعاویة. يصلي مع الإمام ويأكل مع معاوية» وإذا 
التحم الجيشان كان يجلس على التل» ولا يشترك مع أي طرف» ويقول: 


«الصلاة مع علي cal‏ والطعام مع معاوية أدسم. والوقوف على التل 


أسلم»! . 
* * * 
والآن ما هى أوجه الجهاد بالتفصیل ؟ 
والجوات : 


آولا : الجهاد بالهجرة 

الهجرة بحد ذاتها صرورة حضارية. لأنها عامل استقامه . ووسبله وعي ۰ 
والمهاجرون هم وحدهم الشهداء على مجتمعاتهم. المطهرون من سلبياتها. 

وسنه الهجرة جارية حتى علی SEI‏ الأخرى. حيث تهاجر الطيور 
والأسماك من مواطنها إلى حیث تجد مراغما وسعة. . وتتخذ من الهجرة وسيلة 

من هنا قل أن نجد عظيماً لم يهاجر من موطنهء كما قلّت الأعمال التي 
أنجزت من غير ما هجرة. . 

فالأنبياء والرسل هم على رأس قائمة المهاجرين» ومنجزاتهم کثیرا ما 

هذا سبي الله ابراهیم الخلیل )۰ هاجر من بابل a)‏ محکف وهناك بنی 
بيت الله للركع السجود. : 

وذاك نبي الله موسى (F)‏ هاجر من مصر إلى أرض فلسطين ومن هناك 
عاد ليحرر بني إسرائيل. ويهدم حكم فرعون. . 

08 سا زاین ال 
بلد. ومن مدينة إلى آخری. . 

ورسول الله محمد (Ge)‏ يهاجر من مكة إلى المدينة لينقل أمته نقلة 

ولهذا فالمؤمن يجب أن يكون مستعداً للهجرة في كل زمان. Way‏ شرط 
من شروط الایمان إذ قد يتعرض الفرد للفتنة. فلا يسلم له دينه من غير الهجرة 

يقول الله تعالی : #والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاولئك 


۱۲ 


OG منکم‎ 

Ll‏ غيرهم . . فليسوا منکم. . OY‏ من ليس مستعدا للهجرة يتثاقل إلى 
الأرض› ومن pe‏ الأرض. ل یکون ees‏ ومن لم eas coe‏ فلن 
یکون مجاهدا. 

وعلى العكس الذين يهاجرون بدينهم من أرض إلى آرض . هم القادرون 
على تحقيق أهدافهم فى الحياة. . وهم المؤمنون حقا. . 
وانفسهم أعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون. i aC‏ ربهم ر حمه مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عده pri‏ 
عظیم کے(“ . 

وسواء حققت الهحرة ss‏ أم لم تحقق فهی قيمة حضارية wl‏ 
الإنسان علیها عند الله . . فلا خوف من الخسارة بالهجرة حتی وان كانت خسارة 
الروح . . 

يقول الله تعالی : #وومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع آجره على الله وکان الله غفورا رحیما ٩‏ . 

ویقول : : #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
ee‏ وان الله لهو خير الرازقين (OA)‏ › ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم 


حلیم 4 (09) ۰ . 


ویقول رسول الله (ص): «من فر بدینه من أرض إلى أرض وان كان شبرا 


(۷) سورة الأنفال (۷۵). 

(VY - ۲۰( سورة التوبة‎ (A) 
.)۱۰۰( سورة النساء‎ (4) 
.)5٩ = OA) سورة الحج‎ )۱۰( 


۱۳ 


من الارض استوجب الجنت. وکان رفيق أبيه إبراهيم ونبیه محمد علیهما 
السلا ۲ . 


وفي الحقيقة فإن الهجرة تقوى شوكة المسلمين. فكلما وجدت (نواة) 
للعمل الرسالي فلا بد من تقويتها بالهجرة إليهاء والتعاون معها. ومن هنا كانت 
الهجرة واجبة. ليس باعتبارها هروبا من المشاکل والضغوط. بل قفزة إلى 
الأمام. وخروجا من دار الکفر إلى دار الاسلام. ومن الجماعة الکافرة إلى 
الجماعة المؤمنة. ومن السکون والاستسلام إلى الثورة والحركة. . 

إذ لا يجوز تبریر التقاعس بضغوط الطاغوت. OY‏ أرض الله واسعة و«ليس 
بلد آولی بك من بلد . خیر البلاد ما حملك» كما یقول الامام علي (ع) 9" . 

وقد ورد في تفسير قوله تعالی : #يا sole‏ الذين آمنوا إن أرضي واسعة 
فإياي OM Postel‏ عن الإمام SUI‏ قوله : Vo‏ تطيعوا أهل الفسق من الملوك 
فان خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فان أرضي COP daly‏ 

ومن هنا فقد وردت مسألة «الهجرة» أكثر من ثلاثين مرة فى القرآن 
الکریم. وهی gb‏ تارة متصله تیا له «الجهاد» وأخرى منفصلة عنهك والنوع 
الأول اکر Sa‏ اش 
أولئك برجون رحمة الله . . #(16). 

فالهجرة مدعاة لرحمة الله » وهی لذلك وسيلة لثوابه العظيم يوم القيامة . . 

يقول الله تعالی : #فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
)\\( مجمع البيان ج ۳ ص ۱۲۰۲ . 

(۱۲) نهج البلاغة باب حکم أمير المومنین حکمه رقم (EEN)‏ 
(۱۳) سورة العنكبوب (O71)‏ 

)18( ميزان الحكمة ‏ باب الهجرة - ص ۳۵ 

. ۱۵۱ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱٤( 


۱1٤ 


۳ ۳۰ NE وال ده ج‎ “alle: Seb 


ویقول تعالی : #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله OM a‏ 

والهجرة بعد ذلك عامل من عوامل تغيير واقع الناس من الشقاء إلى 
السعادة . 

يقول الله تعالی : #والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في 
الدنیا OM bam‏ 

کما of‏ الایمان لا یکتمل الا بالهجرة. 

ويقول تعالی : ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 8 
سبيل الله والذين آووا ونصروا آولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر ال على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير (۷۲) 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير (۷۳)» والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم (VE)‏ والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله Sf‏ الله JS‏ شيء عليم» (V0)‏ 9" . 

إن الهجرة في الحقيقة فعل إيجابي ولیس هروبا وفرارا من المسؤولية فهي 
زيادة في عدد المؤمنين. ومن ثم زيادة في قوتهم. فهی إذن جهاد في سبيل الله . 

ولا بد من دفع الثمن من أجلها. . 


.)۱۹۵( سورة ال عمران‎ )١15( 
.)7١( سورة التوبة‎ (VY) 
.)5١( سورة النحل‎ )۱۸( 

)14( سورة الأنفال (۷۲- (YO‏ 


حاء في الحدیث : Oly‏ صهيبف الرومي . أراد آن يهاجر إلى رسول الله » 
فاحتيسه المشركون في ظلم وطغيان» وقالوا له: أتيتنا صعلوکا حقيرا فکثر مالك 
عندناه cabs‏ الذي بلغت ثم تريد أن تحرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون 
ذلك . 

قالوا له : نعم . . 

وهكذا فعل. ودفع ثمن هجرته كل ما كان يملك. وحینما بلغ رسول الله 
(ص) ما alas‏ قال (ص) : ربح صهیب . . ربح صهیب)( ۲۲ . 

وهكذا كان آصحاب رسول الله بهاجرون. ویدفعون الثمن لهجرتهم 
وکانوا یخافون إن لم یهاجروا. . 

i eels: اليضرةع‎ al سین سین تا لت‎ gs 
المرض. فلم يكن یستطیع الحرکف بل كان یحمل على سریر» فلما سمع‎ 
. الایف قال: «والله ما آنا ممن استثنى الله. إني لأجد قوة. واني لعالم بالطریق‎ 
آخاف أن آموت فیها.‎ 

فخرجوا يحملونه على سرير حتى إذا بلغوا به التنعيم فاضت OM amy)‏ 
هكذا فهموه جهادا من أجل الله. . 

ألم يقل لهم رسول الله (ص): «يا أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالاسلام 
فان الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد(۲ "۲ . 

وقال : «لا تنقطم الهجرة ما دام العدو یقاتل»۲۳. 

(۲۰) سيرة ابن هشام : ص ۸۷ . 
(۲۱) الإصابة : ج ۱ ص ۲۵۰۱ وأسد الغابة : ج١‏ ص ۳۵۹۷ . 


(EVN) كنز العمال خبر‎ (YY) 
. )80۳۷( كنز العمال خبر‎ )۲۳( 


وحینما قیل له: ch‏ الایمان أفضل؟ . 

قال : الهجرة. . 

فیل : وما الهجرة؟ 

قال: أن تهجر السوء 7 

فيل : فأي الهجرة أفضل؟ 

قال: الجهاد»(*۳). . 

ولهذا كان أصحابه مستعدین 6 کالطیور» للهجرة از ۴ أي موفع › ولربما 
هاجروا إلى أكثر من مكان. . 

هذا هو «أبو سلمة المخزومي» المهاجر إلى الله تعالى مرتین إلى الحبشة 
وإلى المدينة معا. . 
اضطر of‏ يلجأ إلى خاله أبى طالب ليحميه ويجيره. فحماه وأعلن بين الناس أنه 
في جواره» فذهب فريق من المشرکین - من بني مخزوم - إلى أبي طالب يقولون 
له : 

لقد منعت oul Le‏ أخيك محمداء Lod‏ لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ 


فقال آبو طالب: إنه استجار بي» وهو ابن آختي وان آنا لم آمنع ابن 
أختى . لم أمنع ابن آخی ! 
زوجته «رملة» المعروفة ob‏ سلمة إلى الحبشة مرتین» وكانت الهجرة إلى الحبشة 
فى رجب سنة خمس من البعثة» فخرجا فى أول طائفة هاجرت إلى الحبشت 
وكانت تضم نحو عشرة أشخاص. ثم توالى المهاجرون» وروي Legit‏ كانا أول 
من هاجر إلى الحيشة. وظل المهاجر وزوجته هناك سنوات . لم تغير الهجرة ولا 
الغربة ولا الوحشة ولا طول المدة من إيمانهما قليلا أو كثيرا. 


)18( كنز العمال خبر ۱۷ . 


۱۷ 


وحینما دخل نور الإسلام آرض المدينة المنورة» وقال رسول الله (ص) 
لأصحابه عن المدينة وأهلها: «إن الله قد جعل لكم إخوانا وور وبدت 
تباشير الهجرة إليهاء كان pf‏ سلمة أول من هاجر أيضاًء وخرجت معه زوجته 
الوفية لتشاركه رحلته وهجرته» ولكنها لم تستطع » وحيل بينها وبين ما تريد. فقد 
SS‏ المشرکون البغاة حول المهاجرین العظیمین. وفرقوا بين col‏ سلمة 
وزوجته وولده «سلمة» الصغیر. فقد انتزعها أهلوها بالقوة وضموها إليهم. وأما 
ولده الطفل الصغیر «سلمة» فقد اختلفوا عليه. وتجاذبوه lod‏ بینهم كأنه فريسة 
بين جمع من الوحوش. حتی خلعوا يده. واستولی عليه آعمامه. ومضی ابو 
ا bees ieee‏ نحو المدينة» حتی نزل في و هناك . 

وظلت أم سلمة حبيسة في مكة ما یقرب من سنة. بعيدة عن زوجها 
وظل yl‏ سلمة بعیدا عن زوجته وولده هذه المدت وظل یجاهد ویناضل لا 
یضطرب إيمانه ولا یتزلزل. dey‏ ذلك ply‏ جمع الله بين آبي سلمة وزوجته 
وولده: في رحاب المدينة . 

ولکن اجتماع الشمل لم یصرف آهل الایمان عن مواصلة النضال 
والکفاح. فحینما بدت غزوة بدر pole‏ إليها أبو سلمت. فقاتل فیها قتال 
الصادقین. وجاهد alge‏ الفدائیین. ورمی نفسه على الموت في سبیل الله عز 
es‏ 

وبعد غزوة بدر اشترك آبو سلمة في غزوة آحد. وواصل فیها جهاده 
وجلاده» حتی ناله وسام إلهي من هذه الغزوة» وهو جرح عميق في عضده. ظل 
شهرا یتداوی منه . 


وما کاد يبلغ عصده مبلغ النقاهة حتى تطلع لعن الجهاد» وحينذاك بلغ 
رسول الله (ص) أن طليحة بن ٠‏ خالد الأسدي yeaa aha‏ 


یعتزمان الهجوم ره علی oa‏ وذلك عند مكان يقال له «قطن ۰ وهو 


(۲۵) ذکر القصة ابن هشام في سيرته ج ۲ ص ۱۵ وص ۸۱-۸۰ وذکر مثله ابن الأثير في أسد الغابة 
oily‏ حجر في الا صابة . 


۱۸ 


موضع فيه ماء لبني أسد في نجد» وذلك في سنة آربع من الهجرة. 

وكان أبو سلمة قد pls‏ للشفاء فاستدعاه النبي )77( 6 aalS‏ قيادة 
سرية مجاهدة لتشتيت هذا الجيش قبل هجومه ففرح أبو سلمة بذلك فرحا 
شدیدا وعفد له الرسول اللواء وأرسل معه مائه وحمسین من المومنین » 
وأوصاه بتقوی الله تعالی التي هي حصن المجاهد في سبیل اله » كما آوصاه بمن 

وقال له (ص) : وأخرج في هذه السرية › فقد استعملتك عليها › دسر 

حتی GE‏ آرض بني آسد . فاغر علیهم قبل أن تتلاقی عليك جمو ) . 

وسارع أبو سلمة بالتنفيذ» وتباعد مع رفاقه كن الطرق المألوفة المطروقه » 
وتکتم کل ما استطاع من آمری وواصل المسير ليلا ا ay‏ کان ا 
على أن تسبق خطواته أخباره. حتی یفجاً آعداء الله ؛ وحینما بلغ أبو سلمة موطن 
المهاجمة قسم سریته pl‏ ثلاثة أقسام» فقسم منها يهاجم الأعداءء وقسم يعير 
على الإبل والشاء. وقسم يقوم بالحراسة والحماية. 

ويجحت الخطة المحكمة. jes‏ أبو سلمة ورفاقه يهاجمون أعداءهم 
ویناوشونهم. وینزلون بهم ما یستطیعون من خسائر نم یعتصمون بمعاقلهم. ٠‏ ثم 
بعادون في هجومهم هکذا قرابة شهر . 

نم تلافی الفریقان في ~~ فاصلة. فأعز الله تعالی o>‏ 6 وأيد نت 

eth sy وعددا‎ cai = 

ورجم آبو سلمة ورفاقه JR‏ ذلك إلى رسول الله (ص) ففرح بتوفيقهم في 
مهمتهم أكثر مما فرح بالغنائم el‏ عادوا بها . 

ولكن جرح أبي سلمة انتكس من جدید. ولم يمكث كثيراً حتى لحق 
بالرفيق الأعلى . . 


۱۹ 


UL‏ الحهاد بالمال 


الجهاد يستهلك الکثیر من المال. فعجلات التاریخ تسرع الخطی فى 
الحرب. فهي القعال: واتلااف الطاقات والقدرات والأموال. 

فمن يؤمن Shs‏ غير أصحاب المال؟ 

ثم إن المجاهدين يبذلون آرواحهم فكيف لا يبذل من يملكون أموالهم؟ 

يقول الله تعالی : #ومالكم V‏ تنفقوا فى سبيل الله ولّه ميراث السماوات 
والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير )١١(‏ »› 
من دا الذي یقرص الله قرضاً (om‏ فيضاعفه له وله أجر کریم #)١١(‏ ۲۱ ۱ 

تری. . أي انفاق أفضل من GUY‏ على المجاهدین الذین یبذلون 
مهجهم في سبیل الله؟ 

يقول الله تعالی : #مثل الذین ینفقون آموالهم في سبیل الله کمثل A>‏ 
أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبة ally‏ یضاعف لمن يشاء والله واسع 
علیم ۲۲۲۱4 . 

ویقول تعالی : Le‏ آیها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما 
آخرجنا لکم من الأرض ولا تیمّموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنی OM Edam‏ 
وأنفسهم علی القاعدین OU a> ys‏ 


.)۱۱ - ۱۰( سورة الحديد‎ (VT) 
(VV) سورة البقرة‎ )۲۷( 
(YW) سورة البقرة‎ (YA) 

(۲۹) سورة النساء )40( 


ويقول عن رسول الله وأصحابه : #لکن الرسول والذین معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون»< ". 

riley‏ الله المخلفين الذي لم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قائلا : فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله )۲۳۱۵ . 

ويقول تعالی : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله. أولئك هم الصادقون#"'. 

وجاء فى الحديث أن رسول الله (ص) قال لأحد أصحابه الأغنياء: «إنك 
رجل من الأغنياءء ولن تدخل الجنة إلا حبواء فاقرض الله عز وجل يطلق 
قدميك). 

ولقد كانت خديجة 2 سيدة المجاهدات. مع Lei‏ لم oes‏ 
الحرب. ولم تضرب er eee‏ ولكنها حاهدت بتصديقها لرسول الله. والوقوف 
care‏ وتأييده. وبذل أموالها فى سبيل الله وتحمل الأذى من أجل الرسالة. . 


يقول رسول الله (ص): «من جهز غازيا بسلك أو ابرة غفر الله له ما تقدّم 
(YY)‏ 


من دنبه وما تأخر) 

ويقول (ص): :من جبن من الجهاد فليجهّز بالمال رجلا يجاهد في سبيل 
الله والمجاهد فى سبيل الله إن جهز بمال غيره فله فضل الجهاد ولمن جهزه 
فضل النفقة في سبيل الله وكلاهما فضل والجود بالنفس أفضل في سبيل الله من 
الجود بالمال»(*؟ . 


(۳۰) سورة التوبة (AA)‏ 

(AN) سورة التوبة‎ (FY) 

(۳۲) سورة الحجرات (۱۵). 

(۳۳) مستدرك الوسائل ج ۲ ص ۲۵ . 
)18( مستدرك الوسائل ج ۲ ص ۲۵ . 


۱۲۳۱ 


وسئل أمير المؤمنين على عليه السلام عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو 
استحث؟ فقال: «أما إذا لزم الجهاد بأن لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن 
ساير المسلمين فالنفقة هناك الذرهم بسبعمائة ألف. فأما المستحب الذي هو 
قصد الرجل وقد ناب عليه من سبعة واستغنى عنه فالذرهم بسبعمائة حسنة. كل 
حسنة خير من الذنیا وما فيها مائة ألف مرةم۳۰). 


ats 
و2‎ 


تری. . . من يرزق الأموال؟ 

ومن يهب النفوس؟ ۱ 

إن رازق المال هو الله. وإن خالق النفوس هو الله أيضا. 
سبيل المستضعفين الذين هم في صف الله أيضا. 

ولم نهرب من المخاطرة بالنفس من أجل ذلك؟ 

إن الذي أعطى المال یطالب به. والذي خلق النفس يريد المخاطرة بها. 

ولكن هل نفعل؟ 

يقول الإمام علي (ع): 

ولا أموال بذلتموها للذي رزقها؟ 

ولا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها؟ 

تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده (بل تعصونه يوم يطلب 
منكم بذل المال. والمخاطرة بالنفس من أجله). . . فاعتبروا بنزولكم منازل من 
كان قبلكم وانقطاعكم عن أوصل (أقرب) VES EF]‏ 

ويقول رسول الله (ص): «من أعان غازياً بدرهم فله مثل أجر سبعين درا 
من درر الجنة» وياقوتها ليست منها حبة إلا وهی أفضل من OMA‏ 


(۳) بحار الأنوار ج ٠٠١‏ ص لاه . 
ae (11)‏ البلاغة خطبة رقم (۱۱۷) . 
(۳۷ مستدرك الوسائل : ج ۲ ص 30> الباب ۳ من أبواب جهاد العدو ح 0_ 


۱۳ 


وروي أن رجلا أعطى رسول الله as‏ مخطومة 5 مر مومه ) وقال : هده 
5 سبيل الله . فقال رسول الله (رص) : ولك بها يوم القيامة سعمائه ag‏ کلها 
مخطومة )“^ . 


الثاً: الجهاد بمساعدة المحاهدين 


حينما تقع المجابهة. فلا بد أن تعبىء الأمة کل طاقاتها. حتی يتم 
الانتصار لجبهة الحق. فيجب أن تتساعد الزنود جميعاء وأن يضع كل مسلم 
نفسه في خدمة المعركة. . 

فهناك حقول كثيرة. غير حقل القتال المباشر نفسه. يجب أن يساهم فيها 
المؤمنون» pal OY‏ حصيلة عوامل كثيرة جداء والمعركة نتاج ألوف 
الخطوات . فلا بذ من العمل بشعار «کل شىء من أجل المعركة» وإلا فالهزيمة 

إن الجهاد مثل خیم لا بد أن يساهم كل فرد برفع جانب منها. حتى يتم 
نصبهاء ولا يجوز أن يقول قائل في غيري كفاية إذ لا كفاية CY‏ فرد في حالة 
الجهاد. . 

يقول الإمام علي (ع): «. . المغرور من آثر الضلالة على الهدى. . . فلا 
أعرفن أحدا تقاعس وقال: في غيري كفاية فان الزود (العدد القليل من الابل) 
إلى الزود بل (كثير) ومن لا يزد عن حوضه OO edge‏ 

وهكذا فلكل إنسان دوره في الجهاد. فعملية المجابهة بحاجة إلى كل 
جهد. Lele‏ حینما یکون العدو cogil‏ وأکثر مالا ورجالاً . . قبل حالات الجهاد 
الفردي ضد الطاغوت الحاکم . . 


(YA)‏ صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۰۵ الباب ۷ح بحر" 
(۳۹) مستدرك نهج البلاغة ص 1۷ . 


۱۳۳ 


٠‏ يقول الإمام علي (ع): وهو يدعو على من برفض مساعدة المجاهدین 
فائلا : 
«اللّهم أيما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غير الجائرة» والمصلحة 
فى الدّين والدّنيا غير المفسدة فأبى بعد سمعه لها إلا اللکوص عن 
نصرتك. والإبطاء عن إعزاز thes‏ فإنا نستشهدك عليه SE‏ الشاهدين 
شهادة» ونستشهد عليه جميع من أسكنته آرضك وسمواتك» نم أنت 
des‏ المغنى عن نصره والأخذ له Eas‏ 
x * *‏ 
والمساعدة قد تتخذ شکل المساعدة المالية» وقد تتخذ شکل المساعدة 
الشخصية. وقد تتخذ شکل الحمایة» وقد تکون في مسائل مثل تأمین المسکن 
أو تكون بمساعدة عوائل المجاهدین» ورعاية أولادهم . 
وكلها ضرورية. حتى يشعر المجاهدون أن الأمة نحمي ظهورهم. 
وتتکفل بشوّوهم . 1 
یقول رسول الله (ص) : «من aly‏ رسالة غاز » كان کمن أعتق رقبة ‏ وهو 
شریکه في تواب 56 CO) (aig‏ ۱ 
ویقول الا مام علي رع): عن دور عائلة المجاهد. وما لهم من الأجر في 
مساعدته : «کتب الله الجهاد على الرجال والنساء. . فجهاد الرجل بذل ماله 
ونفسه. حتی یقتل في سبیل الله » وجهاد المرأة أن تصبر على ما تری من أذى 
زوحها ONG pes‏ . 
رابعا : الجهاد بتأیید المجاهدین 
نظراً إلى of‏ الجهاد. عملية یقوم بها المتطوعون من آبناء الأمة فهي لن 


(4۱) نهج البلاغة خطبة ۲۱۲ ص ۳۲٩۹‏ . 
)£1( وسائل الشیعة ج ۱۱ ص ۱ . 
فوع الوسائل ج ۱۱ ص ١5‏ باب ٤‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ . 


۲٤ 


تتم الا في أجواء ile‏ فالمجاهدون بحاجة إلى اطمئنان قلبي. وتأیید 
| جماهيري لكي یقوموا بعملهم وهم وائقون مما یقدمون علیه . . 

ولهذا فقد حرم الاسلام. تثبیط العزائم في الجهاد. كما حرم اغتیاب 
المجاهدین. والغمز واللمز لهم. واشاعة الحالة السلبية تجاههم . . 

يقول رسول الله (ص) : «من اغتاب غازياً » أو آذاه > أو خلفه في آهله 
بخلافة سوم نصب له يوم القيامة le‏ فيستفرغ بحسناته » ويركس في النار» ”“ . 


ويقول (ص): ite‏ أذى المجاهدين في سبيل اله فإ اله يغضب لهم 
كما يغضب للرسل. ويستجيب لهم كما يستجيب Dg)‏ 

ثم إن الجهاد باللسان لا يقتصر على تأييد المجاهدين» وتجنب اتهامهم 
واغتيابهم» بل يشمل جهاد العدّو بالكلمة الصارخة. والقول الحکیم . . أيضا. . 
اللسان إلى القتال. 

إن المؤمنين يحصنون مجتمعهم بالجهاد بالكلمة. ليمنعوا الطغيان في 
والظلم وقطع جذور الطغيان ويتم ذلك عبر طريقين: 

الأول: اشاعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الثانی : إطلاق كلمة الحق فى مواجهة السلطان الجائر. 


يقول الإمام على (ع): 


(4۳) بحار الانوار ج ۱۰۰ ص ٩۷‏ . 
(46). كنز العمال خبر (VIVE)‏ 


«الجهاد على آربع شعب : على الأمر oan‏ والنهي عن المنکر 
والسّدق في المواطن. وشنآن الفاسقین . . فمن أمر بالمعروف شذ ظهر 
المؤمن» ومن نهی عن المنکر آرغم AT‏ المنافق. ومن صدق في 
المواطن قضی الذي علیه. ومن شنأ الفاسقین وغضب لله عر وجل 


غضب الله ca)‏ 


ویقول (ع): «جاهدوا في سبیل الله بایدیکم فان لم تقدروا فجاهدوا 
بالسنتکم فان لم تقدروا فحاهدوا بقلوبکم» *. 
ويقول (ع): Sly‏ أول ما تقلبون عليه من الجهاد. الجهاد ایدیکم ثم 


بالسنتکم ثم بقلوبكم. > فمن لم یعرف بقلبه معروفاً ولم ینکر منکرا fll‏ 
فجعل آعلاه أسفله)(۲؟). 


ويقول (ع): «إنه من رأى عدواناً يعمل به» ومنكرا يُدعى cad]‏ فأنكره 
بقلبه فقد سلم وبرىء. ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه . ومن 
أنكره بالسيف - لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الظالمين هی السفلی - فذلك 
gil‏ اصاب سبیل الهدی وقام علی الطریق. ونر في ل 

ویقول : «.. ومن الناس : المنکر للمنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك 
الىل اال الي 

ومنهم المنكر بلسانه وقلبه. والتارك بيده » فذلك متمسك بخصلتین من 
حصال الخير. ومضيع حصله . 

ومنهم المنكر بقليه. والتارك ody‏ ولسانه» فذلك الذي ضیع آشرف 
الخصلتين من الثلاث (وهما: الإنكار باللسان واليد) وتمسك بواحدة. 


)£0( بحار الأنوار ج VY‏ ص ٩۰‏ . 

)£1( بحار الأنوار ج ۰ ص £4 . 

. ۸٩ بحار الانوار ج ۰ ص‎ )٤۷( 

(4۸) نهج البلاغة قصار الحکم حکمه (۳۷۳) . 


۱۳۹ 


ومهم تارك SY‏ المنکر بلسانه وقلبه ويده. فذلك فت الاحیاء . 


وما أعمال البر کلها والجهاد في سبیل الله عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر الا EAS‏ في بحر لجي ! 

وآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل. ولا ينقصان 
من رزق. 

وأفضل من ذلك als‏ كلمة عدل عند ele]‏ جائر(**) . 

ویقول رسول الله (ص): «جاهدوا المشرکین بأموالکم وآنفسکم 


و لسنتکم ( CO‏ 


ويقول (ص) : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» «” . 


والجهاد الان یشمل الأمور التالية: 

(۱) اقامة الحجة على الاعداء. 

(ب) دعاژهم إلى الله ورسالته . 

(ج( القيام بالعمل السياسي والاعلامي لصالح. المجاهدین . 

(د) مقاومة العدو فى حربه النفسية . 

(ه) تعبئة طاقات الأمة بالكلمة الصادقة . 

(و) توظيف العمل الأدبي والانتاج الفني لصالح المعركة. 

(ز) ترويع العدو والزجر لهم. . 

یقول اله تعالی : ۲.. ولا ینالون من joe‏ نیلا الا کتب لهم به عمل 
صالح . CPG.‏ ویقول تعالی : #ويريد الله أن يحق الحق GLAS‏ ویقطع دابر 
الكافرين 74" . 
)£4( نهج البلاغة قصار الحكم حكمه (۳۷) . 
(06) كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۱۰۷۱ . 
)0١(‏ كنز العمال خبر (۱۰۸۸۵) . 


)0%( سورة التوبة .)١7١(‏ 
(09) سورة الأنفال (۷). 


هذا فى المجابهة بين الجماعة المؤمنة وأعدائها. . 

Ll‏ في مجابهة الفرد المؤمن للعدّو الظالم. فان أفضل الجهاد هو كلمة 
حق أمام سلطان جائر. 

یقول الا مام الباقر (ع): (من wel um‏ سلطان جائر فأمره بتفوى الله 
ووعظه وخوفه . كان له مثل أجر الثقلین من الجن والانس ومثل آعمالهم» 9“ . 

ویقول رسول الله (ص) : «سید الشهداء حمزة ابن عبد المطلب > ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله . . ©“ . 


خامسا: الجهاد بتأمين حاجات الجهاد 

إذا كان الجهاد في عصر رسول الله (ص) يتخذ شكل مجابهة جماعية أو 
فردية بسيطة» فهو اليوم يتخذ شكل مجابهة معقدة جدا. . 

وبحجم تعقيداتها. تكون حاجاتها أيضا. . 

فلقد تطورت البشرية في وسائل القتال. ومن ثم تطورت في أسالييهاء 
وخططها. وطريقة قتالها. . 

Bh Geechee sea‏ كانت تقتصر على تأمين السلاح الأبيض 
والترس والخوذة. والخيل. Las ys‏ المنجنیق للمقاتلین . . 
الجدید. وکما في السلاح كذلك في الأساليب والخطط والحاجات. . 

إن المجابهة الیوم تتخد شکل مجابهه بالطاثرات والغعواصات 
والصواريخ . والحاجات تتعدى الحاجات الفردية إلى بناء المطارات وتجهيز 


)08( بحار الأنوار ج VO‏ ص ۳۷۵ . 
)00( الترغیب والترهیب ج ۳ ص ۲۲۵ . 


۱۳۸ 


وهناك حاحات خلف الجبهة. وما يرتبط بتعرئة الموارد . ۲ وکلها الیوم 
" ضرورية ويجب الإهتمام بها بشكل جاد وحازم. . 

فمن یمن ذلك غیر أنناء UY‏ جمیعا؟ 

وأي واب آعده الله لمن یمن حاجات المجاهدین؟ 


یقول رسول الله (ص) : «من جهز غازیاً بسلك» أو إبرة غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرم(۱؟. 


)01( مستدرك الوسائل ج ۲ ص 780 . 


۱۳۹ 


تواب الجهاد 


الاجر على الجهاد 

لا يقف الثواب على الجهاد عند dm‏ معین . 

فمجرد أن ينويه الانسان. یحصل الأجر على نيته» ثم تتنزل عليه ملائكة 
الله بالثواب على كل خطوة من خطواته. وبالرحمة على كل نقلة من نقلاته. . 

وكيف لا.. والمجاهدون يتحملون في سبيل الله أقسى الأهوال. 
ویقارعون أصعب ما يتصوره الإنسان. كل ذلك من أجل الرسالقف ولمصلحة 
الآخرين. 

ومن هنا كان للجهاد ثوابان. 

دبیوی » وأخروي . , Uf‏ الأول فهو وعد الله للمجاهدین (ASL‏ والنصر. 

وأما الثاني فوعده لهم بالرحمة والرضوان وجنة فیها عینان تجریان 
فیهما من کل فاكهة زوجان. متکئین على فرش بطانتها من استبرق. وجنی 
الجنتين colo‏ فيهن فاصرات الطرف. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان کانهن 
الياقوت والمرجان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

@ ه * 


۱۳۳ 


وفیما يلي » بعض ما ورد في OLY‏ والروایات عن ثواب الله للمجاهدین 
في سبیل الله. . 
١‏ - المحاهدون أعظم درحه : 

يقول الله تعالى : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درحه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين علو 
القاعدین أجرا عظیما )40( » درجات منه ومغمرة ورحمة وكان الله غفورا 
رحيماً )647 ۱ 

ویقول الله تعالی : #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون (۲۰) 6 یبشرهم ربهم برحمة 
منه ورصوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم » خالدین فیها آبدا إن الله عنده أجر 
عظیم(۲۱) چ 
؟ ‏ لا يقاس بالحهاد أي عمل : 

يقول الله تعالى : #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 
بالله واليوم الا خر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا بهدي القوم 
الظالمين (V4)‏ ۰ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله )7١(‏ ۰ وأولئك هم الفائزون (۲۱) ۰ يبشرهم ربهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم (۲۲) ۰ خالدين فيها أبدا إن الله عنده 
آجر عظيم# "© . 
۳- ثمن الجهاد غفران السيئات وجنة الله : 

يقول الله تعالی : #فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو آنثی بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في 
(۱) سورة النساء )49 = (VV‏ 
(۲) سورة التوبة (۲۰ - (YY‏ 


(۳) سورة التوبة -۱٩(‏ ۲۲). 


Vie 


سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيآتهم ولادخلنهم جنات تجری من تحتها 
الأنهار alls‏ عند الله والله عنده حسن Obl ell‏ 

ويقول رسول الله (ص): «إذا خرح الغازی من عتبة al‏ بعث الله ملكا 
بصحيفة میثانه فطمس Se‏ 

ويقول (ص): «من قاتل في سبیل الله صابرا lets‏ دخل (Aa‏ 
olga! - ٤‏ تحارة الله مع العباد : 

يقول الله تعالى : یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم )٠١(‏ . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم (۱۱) ۰ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم (۱۲) . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين ROT)‏ 


- الجهاد بيعة الله مع المؤمنين : 
يقول الله تعالی : #إن الله اشتری a‏ المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله 6 وبقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظیم 4 . 
- الحنة وسيوف المحاهدین : 
يقول الا مام علي (ع): «الجنه تحت ظلال السیوف) ©" . 
ویقول الا مام علي (ع): «الخیر کل الخیر في je‏ الرماح» . 


)£( سورة آل عمران (۱۹۰). 

)0( مستدرك الوسائل: ج ۲ ص ۲۳ الباب ۱ من آبواب جهاد العدوح ۱۹ . 
)1( سورة الصف (۱۰ - ۱۳). 

.)۱۱۱( سورة التوبة‎ (VY) 

. ۱۶۱۱ صحیح مسلم ج ۳ ص‎ (A) 


۱۳۵ 


sled -‏ المحاهدين مشاعل يوم القيامة : 


يقول رسول الله (ص) : «من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أخطأ أوأصاب كان 
سهم ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل ومن خضبت به شيبة في سبيل الله . كانت له نورا 
فى القیامة»( . 


۸ الترحيب بالمجاهدین ترحیب بالملائکة : 

يقول رسول الله (ص) : «من قال لغاز مرحباً aly‏ حياه الله يوم القيامة. 
واستقبلته الملائكة بالترحيب والتسلیم»( '2. 
4 -الجهاد من أفضل العبادات : 

يقول رسول الله (ص) : «مقام آحدکم las‏ في سبيل الله أفضل من صلاة 
في بيده سبعین عاما»؛ وديوم في سبيل الله حير من ألف اع فيما سواه) فك 

روي أن رجلا أتى جبلا لیعبد الله فيه » فجاء به أهله اك رسول الله (ص) 
فنهاه عن ذلك وقال له ۰ : Oly‏ صبر المسلم في بعص مواطن الجهاد نوها واحدا 
خير له من عبادة آربعین OD dw‏ 

وعن أبي ذر قال : «قلت لرسول الله (ص) أي الأعمال أفضل؟ فقال (ص) 
OLLI‏ بالله والجهاد فى سبیله»(۳) . 
oly - ۰‏ الصداع في طریق الجهاد: 

يقول رسول الله (ص) : « إنه قال : أن جبرئیل آخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به 
قلبي. فال: يا محمد (ص) من غزا غزوة في سبیل الله من أمتك فما أصابته 
قطرة من السماء أو صداع إلا کانت له شهادة یوم القیامة»(*۲). 
(9) كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۸۵۹ . 
(۱۰) مستدرك الوسائل ج ۲ ص 710 باب ۳ من أبواب جهاد العدو ح ۳. 


(۱۱) كنز العمال ج ٤‏ رقم VIMO‏ 
(\Y)‏ مستدرك الوسائل ج ۳ ص ۵ . 


(۱۳) آمالي الطوسي ص \00. 
)۱٤(‏ الوسائل ج ۱ ص ۷ اللاب ۱ من أبواب جهاد العدو ح 


۱۳۹ 


۱- غبار الجهاد يصذ عن النیران : 

یقول رسول الله (ص) :«من اغبرت قدماه للجهاد في سبیل الله حرم الله سائر 
جسده على OD US‏ 

ويقول: «لا يجتمع غبار في سبیل اللّه. ودخان في جهنم OO‏ 
۲ - المجاهد حي عند الله : 

قال النبى (ص) لجابر : «إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك 
مواجهة فقال له : سلنى أعطك . 

قال أسألك أن تردنى إلى الدنيا حتى أجاهد مرة أخرى فاقتل. 

فقال تعالی : آنا لا أرد lant‏ إلى الدنياء سلنى غيرها. 

فقال آخبر الأحياء بما نحن فيه من الثواب حتی یجتهدوا في الجهاد لعلهم 
یقتلون فیجیئون إلينا. 

فقال تعالی : آنا رسولك إلى المومنین. فانزل: #ولا تحسین الذین فتلوا 
فى سبیل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون فرحین بما أتاهم الله من فضله 
ويستبشرول بالذين لم يلحقوا بهم اللا خوف عليهم ولا هم یحزنون ۱۲( . 
۳ - الجهاد سياحة الأمة : 

جاء رجل إلى رسول الله (ص) وقال له : إئذن لي في السياحة فقال النبي (ص) : 
oly‏ لكل al‏ سیاحه وسياحة آمتی الجهاد نی سبيل الله عزوجل» 9" . 
VE‏ - من لا يريد الجهاد على شعبة من النفاق : 

يقول رسول الله (ص) : «من مات ولم يغزى ولم يحدث نفسه بالغزو مات 
)10( كنز العمال ج ۱۵ رقم 47١85‏ . 
pe eee (\1)‏ لك الوسائل 2 ۲ ye‏ ۳ . 
(VY)‏ سورة آل عمران  ١59(‏ ۱۷۰). 


. ver مستدرك الوسائل ج ۳ ص‎ (\A) 
. )۱۰۵۲۷( كنز العمال خبر‎ (14) 


۱۳۷ 


على شعبة من النفاق»( ۲۳ . 


وفي حديث آخر يقول (ص): «من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله 
وفيه تلمه)(۲۲) . 


۵ - الجهاد خير من الدنيا: 

یقول رسول الله (ص) : «لغدوة في سبیل الله أوروحة خير من الدنیا وما 
OPUS‏ ولموضم قدم آحدکم من الجنة خير من الدنیا وما فیها. 
۲ - عیون المجاهدین لا تبكي یوم القيامة : 


يقول رسول الله (ص) : «عینان لا تمسهما النار : عين بکت من خشية الله » وعین 
باتت تحرس فی سبیل CO eal‏ 
۷ - المجاهد کالقائم في الصلاة والصيام : 


یقول رسول الله (ص) : «مثل المجاهدین في سبیل الله كمثل القائم القانت لا 
یزال ue‏ صومه وصلانه جى یرجع TO cabal ol‏ 
۸ - درحات المحاهدین : 


یقول رسول الله (ص) : «یرفع الله المجاهد في سبیله على غيره مائة درجه في 
الجنة. ما بين كل درجتين كما بين السماء OO aly‏ 
48 المحاهدون خير الناس : 


یقول رسول لله (ص) : «خیر الناس رجل حبس نفسه في سبیل ا یجاهد 
eels‏ یلتمس الموت أو القتل 8 مصافة) 9" . 


(۲۰) صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۰۱۷ . 

(۲۱) كنز العمال خير (۱۰۹۵) . 

(۲۲) كنز العمال ج ٤‏ رقم ۰۱۰۲۹۳ 

. ۳۳۱ ص‎ ٤ التاج ج‎ (YY) 

)18( كنز العمال ج 4 رقم .٠١561‏ 

)10( مستدرك الوسائل: ج ۲ ص ۲46 الباب ۱ من آبواب جهاد العدو ح ۳۹. 
)1( مستدرك الوسائل ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 


۱۳۸ 


- الجهاد مهر 0 العين : 
حرام فتركه OM Cad‏ 
۱ - إجعلوا نشاطكم في جهادكم : 
في الحدیث : «أتى رجل رسول الله (ص) فقال إني راغب نشيط في الجهاد . 
فقال (ص): فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حياً عند الله ترزق» 
وان مت فقد وفع أجرك على | a‏ وان ا الذنوب ۳ الله وهدا 
تفسير #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا * A) Sg‏ 
۲ - الحهاد در وة الا سلام : 
یقول pled)‏ علي CO)‏ 
ob‏ افضل ما joy‏ به المتوسلون إلى آله سبحانه وتعالی » آلایمان .به 
ویرسول والجهاد في سبیله فان رو LENT‏ »6۲۹۲ . 


۳ - کل الثواب للمچاهد في سبیل الله : 

يقول الإمام علي بن الحسين (ع) : «بینما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
be‏ الا ویحصهم علی الجهاد اد قام إليه ae‏ فقال : 5 أمير المؤمنين 
أخبرني عن و في سبیل الله؟ 
وبحن قفلون مر sib‏ ذات ۳ oe oe‏ ۱ عنه . 

فقال: إن الغزاة إذا همُوا بالغزو کتب الله لهم براءة من النار» فإذا تجهّزوا 
(۲۷) الوسائل ج ۸ الباب ١١4‏ من أبواب أحكام العشرة ح ۱۵. 
(TA)‏ تفسیر نور الثقلين ج ۱ ص 1۰۹ . 


(۲۹) نهج البلاغه خطية رقم (۱۱۰) . 


۱۳۹ 


لغزوهم باهى الله تعالى , بهم الملائكة. فإذا ودعهم آملوهم بکت علیهم 
الحيطان والبيوت OPN‏ الحية من سلخهاء ويوكل الله 
Je‏ وجل بهم JS‏ رجل منهم أربعين ألف ملك یحفظونه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله. ولا يعمل حسنة إلاضعفت له ويكتب له كل يوم عبادة 
ألف رجل يعبدون الله آلف سنة کل سنة ثلاث eas Sle‏ وف واليوم مثل عمر 
الدّنيا. 
وإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل Lidl!‏ عن ثواب الله إيّاهم. 
فاد برزوا لعدوهم وأشرعت الأسئة وفوقت السهام وتقدم الرجل إلى 
لجل حفتهم الملانكة بأجنحتهم ویدعون Gl‏ لهم بالنصر والتتبیت. فينادي 
: الجنة تحت ظلال السَیوف . فتکون الطعنة والضربة علی الشهيد أهون من 
5 الماء البارد في الیوم الصائف . 


وإذا زال الشهید عن فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتّی يبعث 
اء وجل زوجته من الحور call‏ فتبشره بما اعد اله له من الکرامق فذا 
وصل إلى الارض تقول له : 

مرحباً لوح الطيبة التي اخرجت من البدن الطیّب. آبشر فان لك ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


ویقول الله عز وجل : آنا خلیفته في أهله ومن أرضاهم فقد آرضانی ومن 
اسخطهم فقد آسخطنی . 


ویجعل الله روحه في حواصل طبر خضر تسرح في الجنة حيث تشاء تأكل 
من ثمارها. وتأوي إلى ا و ويعطي الرجل منهم 
سبعين غرفة من غرف الفردوس. [ما بين صنعاء والشام يملا نورها ما بين 
الخافقين في كل غرقة سبعون بايا على IF‏ باب] سبعون مصراعاً من ذهب على 
كل باب ستور مسبلة. في كل غرفة سبعون خيمة في كل خيمة سبعون سريرا من 
ذهب قوائمها الدّر والزبرجد موصولة بقضبان من زمرّد على كل سرير أربعون 


۱:۰ 


فرشا غلظ كل فراش آربعون ذراعاء على کل فراش زوجة من الحور العين عربا 
أترابا . 

فقال الشاب: يا أمير المؤمنين أخبرني عن العربة؟ قال: هي الغنجة 
الرضية المرضية الشهية لها سبعون ألف وصيف وسبعون ألف وصيفة صفر 
الحلي بيض الوجوه عليهم تيجان اللؤلؤ» على رقابهم المناديل بأيديهم الأكوبة 
والأباريق . 

وإذا 0 يوم القيامة يخرج من قبره شاهرا سيفه تشخب آوداجه دماء اللون 
لون الدم والرائحة رائحة المسك يخطو في عرصة القيامة . 

فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم لما يرون من 
بهائم حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليها. 

ویشفع الرجل منهم سبعين ألفا من أهل بیته وجیرنه. حتى أن الجارين 
یختصمان أيهما آقرب فیقعدون معه ومع إبراهيم على مائدة الخلد فینظرون إلى 
الله تعالی فى کل بکرة وعشیة)( ۲۳ . 
6 - المجاهد فى ضمان الله : 

يقول رسول الله (ص) : «من خر ج في سبيل الله مجاهدا فله بكل خطوة سبعمائة 
آلف حسنةه » ویمحی aS‏ سعمائة ألف سب ويرفع له سبعمائة ألف درجة . 

وکان في ضمان الله بأي حتف مات كان شهيداء وان رجم رجع مغفورا له 
تاا دعاؤه)(' ۲۲ . 


۵ - الجهاد خلاص من الهموم: 


يقول رسول الله (ص) : « جاهدوا في سبیل الله القریب والبعید فى الحضر 


(۳۱ الیحار ۷ ص ۱۲ 4 ۳۷ 
)\¥( الوسائل : ١١ a‏ ص ۱۲ 9 ۷ . 


والسفر. فان الجهاد باب من أبواب الجنه aly‏ ینجی صاحبه من الهم 
والغم» © . 
۲ الله يباهي بالمجاهدین : 
یقول رسول الله (ص) : «إن الله عز وجل يباهي بالمتقلد سیفه في سبیل الله 
ملائکته ‏ وهم راون عليه ما دام متقلده»(۲ ۲۳ . 
۷ - الصلاة مع السلاح آفضل : 
يقول رسول الله (ص): «صلاة الرجل متقلدا بسیفه تفضل على صلاته 
غير متقلد بسبعمائة ضعف(* © . 
۸ - المحاهدون قادة fal‏ الجنة : 
یقول رسول الله (ص): «حملة القرآن عرفاء fal‏ الجنة والمجاهدون في 
سبیل الله قوادها والرسل سادة أهل الجنةم*۳). 
۹ - حسنات المحاهدین لا تحصی : 
حسنات المجاهدین فانهم یعجزود عن علم توابها» ۲۳ . 
۰ - الجهاد باب الجنة : 
يقول الإمام على رع): Lal y‏ بعد فإن الجهاد باب من il yl‏ الجنة فتحه 
الله لخاصته وأولیائه وهو pl‏ التقوی ex,‏ الله الحصينة و doom‏ الوثيقة»(" . 
یقول الحدیث الشریف: «علیکم بالجهاد في سبیل al‏ مع کل plo]‏ 


(۳۲) عوالي اللالي ج ۱ ص 88 ح ۲۰ . 

(۳۳) كنز العمال خبر (۱۰۷۸۷) . 

(۳۶) كنز العمال خبر (۱۰۷۹۱) . 

)1( بحار الانوار ج ٩۳‏ ص ۱۷۷ . 

(۳۰) مستدرك الوسائل: ج ۲ ص ۲:۳ الباب ۱ من آبواب جهاد العدو ح ۱۷. 
(TY)‏ نهج البلاغة خطبة رقم (۲۷) . 


۲ 


عادل . فان الجهاد فى سبیل الله باب من آبواب OM aS‏ 
ویقول رسول الله (ص) للجنة باب يقال له : Gly‏ المجاهدین یمضون 
إليه فإذا هو مفتوح. وهم متقلدون بسیوفهم. والجمع في الموقف والملائكة 
ترحب بهم" . 
۱ - الحهاد عماد الدين وعزه: 
يقول الإمام على (ع): «الجهاد عماد الدين. ومنهاج السعداء)( ۲ . 
وبقول : (فرص الله الجهاد عزا للإسلام)7 4 . 
۲ الحهاد أفضل ما توسل به المتوسلون: 
ob‏ أفضل ما توسل به المتوسلون (للتقرب) إلى الله : سبحانه وتعالی : 
الایمان به وبرسوله. والجهاد في سبيله. فانه ذروة الإسلام»57؟)! 
cles ۳‏ المحاهدین مستحات : 
يقول رسول الله : «لمادعی موسی وهارون ربهما. قال الله: قد أجيبت 
دعوتکما ومن غزا في سبیلی استجبت له. كما استجبت لكما إلى يوم 
القیامة»(۳؟*) . 


4" - السلاح لباس التقوی . 


يقول الامام علي بن الحسین (ع) في تفسیر قوله تعالی : #ولباس التقوی # 
قال : التقوی: «لباس السلاح في سبیل الله»۲**۱. 


. ۱۰۵۹۰ رقم‎ ٤ كنز العمال ج‎ (TA) 
. ٩ بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص‎ )۳۹( 
. غرر الحکم‎ )40( 

)£1( غرر الحکم رقم 1۱۸۸ . 

)£1( نهج البلاغة خطبة رقم (۱۱۰) . 


.۵ نوادر الراوندي: ص ۲۰ وفي ترتیب نوادر الراوندي: ص 45 ح‎ (EY) 
YEE الدعائم ج ۱ ص‎ (£8) 


ver 


یقول ey‏ ۳ (ع): 
آول من جاهد في سبیل الله إبراهيم (ص) آغارت الروم على ناحية فیها 
لوط (ع) فأسروه فبلغ ذلك إبراهيم (ص) فنفر فاستنقذه من أيديهم. 
وهو آول من عمل OLIN‏ عليه أفضل السلام(**). 
۰ - الحهاد من آرکان الا یمان : 
والجهاد)9 *. 
5 اعز ly‏ تغلموا. 
يقول رسول الله (ص): «سافروا تصحواء واغزوا تغلموا. وحجوا 
eas‏ 


۸ - رسول الله نبي السیف : 


عن ین إبراهيم OG‏ العلة في تنحيّ ol‏ (ص) عن NAS‏ 
(ص) كان نبي السیف. والقتال لا يكون إلا بأعوان فتنحی حتی وجد أعوانا ثم 
OM) wale‏ 
۹ - السیف سلطان المومنین : 


يقول زید بن علي (ع) : «في قوله تعالی : #واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصی | JE‏ يعت الست OU‏ 


)£0( مستدرك الوسائل ‘a‏ ۲ ص ۲۱۱ . 

)£1( نهج البلاغة قصار الحکم حکمه رقم (۳) . 
)٤۷(‏ كنز العمال خبر (۱۷۶۷۱) . 

(4۸) البحار ج AV‏ ص ۳ ح ۵4. 

Yee ١5 ص‎ ٩۷ البحار ج‎ (£4) 


3 الحهاد وصية رسول الله لأمته : 
1 0 ۳ ۱ 
يقول رسول الله (ص): «اوصي امتي بخمس بالسمع والطاعة والهجرة 
والجهاد والجماعة. ومن دعا بدعاء الجاهلية فله حثوة من حثي جهنم( . 
۱ - القليل فى الجهاد كثير : 


يقول رسول الله (ص): «من ختم له بجهاد في سبيل الله. ولو قدر فواق 
ناقة Gl‏ بمدة حلب الناقة) دخل الجنة,(۱*). 


۲ - أجود الناس من جاد بنفسه : 

يقول رسول الله (ص): «أجود الناس من جاد بنفسه وماله في سبیل 
(al‏ 
۳ - السهم في الجهاد کعتق رقبة من ولد إسماعيل : 

یقول رسول الله (ص): «من رمی بسهم في سبیل الله فبلغ» أخطأ أو 
أصاب كان سهمه ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل. ومن خرجت به شيبة كانت 
له نورا فى القیامة»۳۲؟ . 
5 - الحهاد فلاح : 

يقول الله تعالی : وجاهدوا في سبیله لعلکم تفلحون ي٠‏ . 
£0 - الغر و يورث المحد: 


يقول رسول الله : «اغزوا تورثوا آبناء‌کم مجدام(**. 


(۵۰) البحار ج AV‏ ص ۱۵ ح YA‏ 

)01( مستدرك الوسائل ج ۳ ص ۲۲ . 

Me 6 ye ۷ البحار ج‎ (oY) 

.٠١ ح۸٤ عوالي اللآلي ج ۱ ص‎ (OF) 

)08( سورة المائدة (۳۵). 

)00( الوسائل ج ۱۱ ص 4 الباب ۱ من أبواب جهاد العدو ح .٠١‏ 


۱:6 


7 - السهم في الجهاد يدخل ثلاثة في الجنة : 
یقول رسول الّه(ص): الا أن الله عز وجل لیدخل بالسهم الواحد BW‏ 


الله )۱ ۴ , 


۷ إذا تررك الجهاد جاء العذات : 

يقول رسول الله (ص) : «مجاهدة العدو فرص علی جمیع الأمت ولو 
تركوا الجهاد لأتاهم العذاب»(۶۲) 

ویقول (ص) : «من ترك الجهاد آلیسه الله Ys‏ في نفسه وفقرا في معيشته » 
eas‏ فی OM) (a9‏ 

ویقول الامام علي (ع): «انفروا - رحمکم الله إلى فتال عدوکم. ولا 
تشاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف. وتبؤوا بالذل. ویکون نصیبکم 


CDG eI 
ويقول (ع) : «من تركه الجهاد عنه » أليسه الله ثوب الال واه‎ 


البلاء » وديّث بالصغار » والقماءة . وضرب على قلبه بالأسداد » وأديل الحق 
منه بتضییع الجهاد » وسيم الخسف ومنع النصف» ۰۱" . 
۸ - لا شيء أفضل من خطوة في جهاد: 

يقول الحديث الشريف : «ما من قدم أحب إلى الله من خطوة يتم بها زحفا 
في سبیل OCA‏ 
£4 - الجهاد من أحب الأمور إلى الله : 


يقول رسول الله (ص): «إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة والبر 


)01( وسائل الشيعة ج ۱۱ ص ۱١۷‏ . )09( نهج البلاغة كتاب رقم (VY)‏ 
(۰۷) البحار ج AV‏ ص ۲۳ ح ۱۵. )1°( نهج البلاغة خطبة رقم (۲۷) . 
(0A)‏ بحار الانوار ج ۱۰۰ ص ۸ . )19( البحار ج ٩۷‏ ص VE‏ ح VV‏ 


۱1 


OM gels 
: في الجهاد کل الفضائل‎ - ۰ 
الجهاد آشرف الأعمال بعد الإسلام , وهو‎ Oly یقول الا مام علي (ع):‎ 


فوام الدين والأجر فيه عظیم مع العزة والمنعة وهو الكرة فيه الحسنات والبشری 
بالجنة بعد الشهادة» وبالرزق غدا عند الرب OMI Sy‏ 


۱ - السیف رداء المحاهد : 

یقول الامام علي (ع): «السیوف أردية المجاهدین»(*. 
۲ - السیوف تردع المناکر : 

يقول الامام علي (ع): «السیف فاتق. والذین راتق. فالدین يأمر 
بالمعروف. والسیف ینهی عن OP Sed‏ قال الله تعالی: #ولكم في 
sor‏ في ترك الحهاد؛ ذل : 

يقول زید بن علي (ره): «ما کره قوم حر السیف إلا ذلوا». 
64 - الجهاد زكاة البدن . . وزكاة الشحاعة : 

یقول الامام علي (ع): «زكاة البدن OO alge!‏ 

ويقول (ع): «زکاة الشجاعة الجهاد في سبیل CMa‏ 


(1۲) الوسائل ج ۱۱ ص ۱۲ الباب ۱ من آبواب جهاد العدو ح YA‏ 
(AY)‏ تفسر نور الثقلين ج ۱ ص ۰۸ . 

)18( كنز العمال ج 4 ص ۲۹۹ . 

)10( غرر الحکم . 

.)۱۷۹( سورة البقرة‎ (VI) 

0070 غرر الحکم رقم‎ (IV) 

. غرر الحکم‎ (VA) 


- ما یتبقی بعد الجهاد أقوى وأنمی 
يقول الإمام على (ع): 4b)‏ السف آنمی عدا وأكثر ولدا۹). 


- الحهاد المتواصل مطلوت : 
(ما استرحت) خلف سر ولوددت أن او نم Lol‏ ثم اقتل. 
ثم ایا لم أقتل»٠ oe‏ 


- الجهاد حرفة رسول الله (ص) : 


يقول النبي (ص): «إن لي حرفتين اثنتين: الفقر والجهاد» (وربما يعني 
من الفقر الانفاق في سبيل الله حتى یفتقر)(۲۲۲. 


- الحهاد یمنع نزول البلاء : 


يقول الإمام علي (ع) : «ثلاثة إن آنتم فعلتموهن لم ینزل بكم بلاء : جهاد 
عدوکم وإذا دفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيهاء ما لم يتركوا 
الجهاد. .»۲۲۲۲ . 
04 - من ترك الحهاد فهو میت الأحياء : 


يقول الإمام علي (ع): (من 55 انکار المنکر بقلبه ولسانه ویده فهو میت 
بين الأحیاء»(۲۳ , 


)14( غرر الحكم . 

(۷۰) كنز العمال ج ٤‏ رقم ٠٠١۳١‏ . 

(۷۱) مستدرك الوسائل: ج ۲ ص ۲:۳ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدوح VV‏ 

(VY)‏ مستدرك الوسائل : ج ۲ ص ۲۶۲ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح ۷ والجعفريات : ص 
06 . 

Sa ح‎ ۶ ye ۷ ح ۳ والبحار: ج‎ ۱ ye 1 التهذیب ج‎ (VT) 


۱:۸ 


أخلاقيات الجهاد 


لا تکمن البطولة في القدرة على القتل » بمقدار ما تکمن فى القدرة علی 
التحکم باللفس في القتال. . 

ولا تكمن الرجولة في CLI‏ على الموقف في میدان المع رک بمقدار ما 
تكمن في الثبات على المبدأ في ساحة الصراع. . 

ولا تكون البسالة في حمل السلاح في وجه الأعداء بمقدار ما تكون في 

فأخلاقيات المجاهدين هي التي تميزهم عن غيرهم»› وتجعل فدرتهم 

وقوتهم في انسانيتهم. لا في زنودهم . 

فالذين يحملون رسالة الخير للناس» هم آقدر المقاتلين على إحراز 
النصرء لأنهم آقدر الناس على كسب الناس. . 

إحداهما تشمل التربية العسكرية والإقدام على التضحية واتقان فنون 
القتال» والثبات في مواطن البأس. . 


١١ 


والثانية تشمل التربية الاخلاقية والتمسك بمبادیء الفروسية والالتزام 
بالمئل الا نسانية وهی هي التي ‘cone‏ صاحها من الضلال والطغیان . . 

إن حند الله ۷ بالأحلاق» وننتصر بالفضائل ‏ وتتخد من القیم العلیا 
التفوق في القوى وسائل للنصر. 

ولقد شهد التاريخ أن الاخلاق. التي تمتع بها المسلمون كالعفة 
والاستقامة والطهر وتقوى الله كانت من أقوى الأسلحة في كسبهم للمعارك. . 

يقول منتغمري - قائد ols‏ الحفاء فى الحرب العالمية الثانية - «إن 
المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه کمحرزین للشعوب من 
العبودية وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة. فزاد إيمان الشعوب 
بهم » علاوة على نمیزهم في نفس الوقت بالصلاية والشجاعة في القتال» وفل 
ظلت جميع المناطق التي فتحها المسلمون في القرن السابع حتی یومنا هذا ما 
عم bolas‏ - تحتفظ بالاسلام ‏ وكذلك بالعادات والتقاليد والتراث الإسلامي» . 

ويقول «الكونت هنري كاستري» : Oly‏ المسلمين إمتازوا بالمسالمة وحرية 
الأفكار في المعاملات. ومحاسنة المخالفين» وهذا ما يحملنا على تصديق ما 
JL‏ «روبنون»: إن أتباع محمد هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة 
انتشار دينهم. وهذه المحبة هي التي دفعت ی شین الفتح , فنشر 
القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة. ولم 2 ISS‏ للعسف في طريقهم إلا ما 
کان لا بد منه في کل حرب وقتال) . 


ويقول «جوستاف لوبون» : «إن القوة لم تكن عاملا في نشر القرآن» Oly‏ 
العرب تركوا المغلوبين أخرارا في أديانهم . فادا كان par‏ النصارى قد أسلموا 
واتخذوا العربية لغة لهم. فذلك لما كان يتصف به المسلمون الغالبون» من 
ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد. ولما كان عليه الإسلام من 
السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى, وقد عاملوا كل قطر استولوا عليه بلطف 
عظيم . . والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل المسلمین» . 


۱۲ 


إن مبادىء الإسلام وأخلاقهم . كانت أقوى أسلحة المواجهة بين قوی 
الاسلام من جهة. وقوى الجاهلية من جهة أخرى وكثيراً ما كان المسلمون 
یکسبون المعارك من دون أن یجردوا اسلحتهم 4 “هذا السب 

وهذا ما یکشفه موقف جعفر بن أبي طالب وکلامه. آمام النجاشي قبل أن 
یهاجر المسلمون إلى المدینت ویشرع لهم القتال. . 

ذلك آنهم هاجروا إلى الحجشة. هروبا من طغيان قريش علیهم فأرسلت 
فریش وفدا في محاولة لإعادتهم إلى مكة لیعذبوهم من جدید. والتقی الوفد 
بالنجاشي . وطلب منه إعادة المسلمین لهم. فأرسل النجاشي إلى أصحاب 
رسول الله » فلما جاژوا قال لهم Ley‏ هذا الدین الذي قد فارقتم فيه قومکم ولم 
تدخلوا في ديني. ولا دين آحد من هذه الملل». 

فقال له جعفر aly ١‏ طالب : «آیها الملك. . كنا fal Lagi‏ جاهلية . 
نعبد الأصنام . ونأكل الميتق ونأتي الفواحش, ونقطع الأرحام. ونسیء iva‏ 
ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله لیا رسولا ما نعرف 
نسبه» وصدقه وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده وا ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباژنا من دونه من الحجارة والأوثان. . Gal‏ بصدق الحديث وأداء 
SL‏ وصلة الرحم. وحسن الجوار والکف عن المحارم والدمای ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور واکل مال اليتيم » وقذف المحصنت وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام فصدّقناه وآمّنا به 
واتبعناه على ما cle‏ به من الله فعبدنا الله وحده. ولم نشرك به شيعا وحرمنا ما 
حرم علينا وأخللا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبوناء وفتنونا عن دیننا 
USS J‏ ال عبادة الأوثان من عبادة al‏ تعالی» وأن نستحل ما كا نستحل من 
الخبائث فلما فهرونا وظلمونا وضیقوا علینا وحالوا Ley‏ وبين دیننا خرجنا إلى 
بلادك) . 
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الخير التي حملها المسلمون على مشارف سيوفهم ورماحهم. وانتصروا بها. . 

هذا مقوقس عظيم «ball‏ بعث بعك وبا إلى جيش المسلمين» فبقوا يومين 
عندذهم ‏ ولما عادوا aS‏ سألهم : 

- كيف رأيتم المسلمین؟ 

فقالوا له : «رآینا الموت آحبت cal‏ آحدهم من الحیاة) . 

«والتواضم أحب إليهم من الرفعة». . 

«ليس لاحدهم في الدنیا رغبة» ولا نهمة. وانما جلوسهم على التراب 
وأكلهم على على رکبهم وأميرهم کواحد منهم . . لا یعرف رفیعهم عن وضیعهم 
yews‏ . وإذا حضرت عبادتهم الصلاة لم يتخلف عنها منهم 

حد. یغسلون آطرافهم بالماء ویخشعون في صلاتهم) . ‘ 

فقال المقوقس : «والذي یحلف به. . لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال 
لأزالوها. وما يقوى على قتال هؤلاء أحد». 

وهذا كسرى عظيم الفرس يرسل رسوله مع هدايا إلى ملك الصين يطلب 

منه النجدة والعون لمواجهة ة المسلمين بعد هزيمته منهم فيقول ملك الصين 

لرسول كسرى. 

- «قد عرفت أن من حق الملوك على الملوك مساعدتهم. على من غلبهم 
فصف لي صفة هؤلاء القوم الذین أخرجوكم من بلادکم. فاني آراك تذکر نهم 

قلة وأنكم كثرة. ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما آسمع من 

ان إلا لخیر عندهم or‏ 5 

فقال ملك الصین : آیوفون 5 

فقال ملك الصین : «وماذا یقولون لکم قبل آن یقاتلونکم»؟ 
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قال رسول کسری: «یدعوننا إلى واحدة من ثلاثة: اما قبول دينهم. فان 
۱ أجبناهم أجرونا مجراهم . . أو الجزية. . أو المنایدة) . 

فقال ملك الصين: «فكيف طاعتهم لأمرائهم»؟ 

قال رسول کسری: رهم أطوع قوم لمرشدهم). . 

فقال ملك الصین : «فما يحللون. . وماذا يحرمون»؟ 

فأخبره رسول كسرى عما كان يعرف من ذلك . 

فقال ملك الصين ‏ «أيحرّمون ما حلل له أو یحللون ما حرم علیهم»؟ 

قال رسول کسری - «لا). 

فقال ملك الصین : «هژلاء قوم لا بهلکون أبداً حتی يُحلوا حلالهم 

ثم کتب ملك الصین LES‏ إلى کسری عظیم الفرس یقول له فيه : «إنه لم 
يمنعني أن أبعث إليك بجیش آوله بمرو. وآخره بالصین: الجهالة بما یحق 
لهذوها. ولو خلي سربهم آزالوني ما داموا على ما وصف. فسالمهم وأرض 
منهم بالمساکنة. ولا تهجهم ما لم یهجوك) . 

وهذا هرقل عظیم الوم يسأل جيشه المنهزم - وهو على انطاكية ‏ قائلا: 

ویلکم أخبروني عن هژلاء القوم الذین یقاتلونکم. آلیسوا بشرا أمثالكم؟ 

فقالوا: «بلی». . 

فقال لهم : «آنتم اک أم هم)؟ 

فقالوا: بل نحن آکثر منهم آضعافا في کل مواطن . 

فقال : فما بالکم تنهزمون؟ 

فقال شيخ من عظمائهم : «من أجل آنهم یقومون الليل ویصومون النهار 
ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ویتناصفون بينهم» ومن 
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أجل أنا نشرب الخمر ونزني ونرکب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر 
بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض». 

فقال هرقل: «صدقت»! 

إن تلك الأخلاق هي التي دفعت الأمم الأخرى إلى استقبال المسلمين 
أينما حلواء وحبتهم إلى الناس. وخذلت عنهم الأعداء؛ فهى التى دفعت بأهل 
حمص ۰ ال الیکاء والنحيب حينما عادرهم الجيش الإسلامي إلى اليرموك. 
وجعلتهم يغلقون أبواب مدينتهم في وجه الروم.. وهي التي دفعت بأهل 
سمرقند إلى أن یتمنوا انتصار جيوش المسلمين. . وهي التي دفعت الألوف من 
أهل الأندلس إلى الإنضمام في جيش طارق بن زياد. . وهي التي دفعت شعوب 
جنوب شرقي آسياء وبلاد أفريقيا إلى الدخول في الإسلام من غير قتال. . . 

وهده الأخلاقيات ھی ال يجب أن يبتصف بها المجاهدون في كل 

وفیما يلي بعض الأخلاقيات التي يجب أن یتصف بها المجاهدون وهي 
على نوعین : 

الأول: الأخلاقيات التی بدونها لا کون المقاتل مجاهداء مثل التقوی 
والإخلاص. . 

الثاني : الأخلاقيات التي بدونها لا يكون الجهاد في سبیل الله بمستوى : 
«حق جهاده» وهی الصفات التكميلية للمجاهدین. . مثل الالتزام بالعبادات 
المستحبة» والکرم والاحسان واحترام العذو. . 


التقوی : 
بالاضافة إلى أن التقوی هی وصية كل الأنبياء». وهدف کل الرسالات 


Yo" 


ob‏ التقوی للمجاهدین هي محور آعمالهم وبدونها لن یحوزوا هداية الله 
٠‏ ورضوانه. . 

يقول تعالی : «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ویکفر 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم 4( . 

كما أنهم لن يحوزوا نصرة الله بدون التقوى : 

يقول تعالى : #إبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین۱4). 

والتقوى كذلك عزيمة في الأمور: 

يقول تعالی : #. . لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عرم Ob) gel‏ 

يقول الإمام على (ع): «اعلموا abe‏ الله . . إن التقوى دار حصن عزيز. 
والفجور دار حصن دلیل» یمنع cabal‏ ولا ioe‏ من لجأ إليه)(*) . 

ویقول: «من isi‏ بالتقوی غربت as‏ الشدائد بعد lags‏ 

ویقول : «إن التقوی في الیوم الحرزء والجنة. وفي غد الطریق إلى 
الجنة(). 

وفي الحقيقة فان التقوی بالنسبة إلى المجاهدین هي دعوتهم الأولی 
وبها یصمدون. كما آنهم بها لا یعتدون» ومن يحمل السلاح هو أحوج الناس 
(۱) سورة الأنفال (۲۹). 
(۲) سورة آل عمران (۱۳۵). 
(۳) سورة آل عمران (۱۸۲). 
)٤(‏ نهج البلاغه خطبة رقم (۱۵۷) . 
(ه) نهج البلاغة خطبة رقم (۱۹۸) . 
)1( نهج البلاغة خطبة رقم )۱٩۹۱(‏ . 
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إليهاء حتی لا ينحرف عن القیم. . 
من هنا كان من وصایا الا مام علي @ sola]‏ جنده قوله : «إتق الله الذي لا 
WL‏ من لقائه. ولا منتهی لك دون ولا ینتهی عملك الا al]‏ وحده»۲). 
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وهنا قد يتساءل البعض : ما هی التقوى؟ وما هی أخلاقيات المتقین؟ 
ويجيب على ذلك الإمام علي (ع) في خطبته المعروفة في وصف المتقين 
فيقول فيها. . بعد أن يصف الدنيا: 

«فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب. وملبسهم 
الاقتصاد. ومشيهم التواضع ‏ عضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم . 
ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء 
sls‏ نژلت في الرخاء. ولولا لاجل الذي کتب الله علیهم لم تستفر 
أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. 
e ee‏ 
فلوبهم Aig pee‏ وشرورهم مأمونة» واجسادهم نحیفه ‏ تیان 
خفیفة وأنفسهم عفیفف صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. 
تجارة مربحة یسرها لهم ربهم آرادتهم الدنیا فلم يريدوهاء وأسرتهم 
ففدوا آنفسهم منها . 

أما الليل فصافون أقدامهم. تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاء 
يحزنون به أنفسهم» ویستثیرود 4 دواء دائهم فادا مروا بآية فيها 
0 ركنوا إليها طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها نصب 
أعينهم » وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن 
زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم» فهم حانون على أوساطهم. 
مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. يطلبون إلى الله 


(۷) نهج البلاغة كتاب رقم (۱۲) . 
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تعالی في فکاك رفابهم . 
وآما النهار فحلماء علماء آبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح 
ینظر إليهم الناظر فیحسبهم مرضی وما بالقوم من مرض. ویقول: لقد 
خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم» لا برضون من أعمالهم بالقلیل, ولا 
یستکثرون الکثیر. فهم لأنفسهم متهمون. ومن آعمالهم مشفقون إذا 
زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: (أنا أعلم بنفسي من غيري 
وربي أعلم بي مني بنفسي» الهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني 
أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون). 
فمن علامه أحدهم أنك تری له قوة في دين › > في لين» adh‏ 
في بن وحرصا في علم. وعلما في حلم» ٠‏ وقصدا في غنى» 
Vapor‏ في عبادة وتجملا في فاقة › وصبرا في شدة» Libs‏ في 
حلال» ونشاطا في هدی. Gos,‏ عن طمع ‏ > يعمل الاعمال الصالحة 
وهو على وجل» يمسي وهمه الشکر ویصبح وهمه الذکر» يبيت 
: ویصبح فرحاء دن ره ف الخكلة وا بدا اضات هه 
الفضل‌والرحمة.ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سولها فیما 
تحب. قرة عينه فیما لا یزول» وزهادته فيما لا یبقی . یمزج الحلم 
بالعلم. والقول بالعمل. تراه قریباآمله, قلیلا زلله» خاشعاً قلبه. قانعة 
نقسه منزورا أكله» سهلا ee (0 yal‏ دينه» میت شهوته مکظوما 
غیظه الخير منه مأمول. والشر منه مأمون إن كان في الغافلین کتب 
في الذاكرين» وان كان في الذاکرین لم يكتب من الغافلین؛ یعفو عمن 
ظلمه. ويعطي من حرمه» ویصل من قطعه. بعيداً فحشه» ليناً قوله 
غائباً منكره. حاضراً معروفه. مقبلا خیره. مدبراً شره. في الزلازل 
وقور. وفي المكاره صبور. وفي الرخاء شکور لا يحيف على من 
يبغض. ولا يأثم gad‏ یحب. يعترف بالحق قبل أن ages‏ علليه. لا 
بضيع ما انتخفط» ولا ینسی ما ذکر, ولا ینابز بالآلقاك م ولا یضار 
بالجار. ولا يشمت بالمصائب. ولا یدخل في الباطل ولا بخرج من 
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الحق» إن صمت لم يغمه صمته. وان ضحك لم یعل صوته. وان بغي 
عليه صبر» حتی یکون الله هو الذي ینتقم له. نفسه منه في عنای 
والناس منه في راحة. أتعب نفسه لآخرته, وأراح الناس من نفسه بعده 
عمن تباعد عنه زهد ونزاهة. ودنوه ممن دنى منه لين ورحمة» ليس 
كاعد کر ویر Res Vy‏ و 
إن التقوى. بذلك هي روح العلاقات الصاثبة مع قضایا الحياة کلها. . 
يقول الامام علي (ع): «وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لاثم . 
سيماهم سيما الصديقين» وكلامهم كلام الأبرار. LUI glee‏ ومنار النهار, 
متمسكون بحبل القرآن» یحیون سنن الله وسنن رسوله» لا يستکبرون» ولا 
یعلون ولا Ogle‏ ولا يفسدون. قلوبهم في الجنان وأجسادهم في 
العمل . .»۲ . 
الا خلاص: 
بدون الإخلاص لن یکون الجهاد تجارة الصالحین مع ربهم إذ لا یکون 
حينئل «فی سبیل الله). وهو الشرط الأساسى للجهاد. . اما النصر فهو منحة الله 
ان شاء أعطی وان شاء منع. ۱ 
يقول الله JW‏ : یا lel‏ الذين آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجیکم من 
عذاب آلیم (۱۰) » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم 
وأنفسكم ذلك خير لکم إن کنتم تعلمون (VN)‏ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم 
جنات تجري من تحتها الانهار ومساکن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظیم (۱۲) 6 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المومنین EON)‏ ۲۰ . 
والمجاهدون يجب أن يبيعوا آنفسهم لمرضاة الله. ولیس لاي شيء 
آخر . 
(A)‏ نهج البلاغة خطبة رقم (۱۹۳) . 
)4( نهج البلاغة خطبة رقم .)١97(‏ 
(N°)‏ سورة الصف (۱۰- ۱۳). 


یقول الله تعالی : #ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رژوف بالعباد 4 '2. 


فالقتال إذا لم يكن لمرضاة الله فهو في سبيل الشيطان» وليس جهاداً. . 


يقول الله تعالی : #ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس 
ويصدّون عن ای الله ably‏ بما ۳ نت ان 


ی ا .ايا عبد الله! إن قلت صا متب بك ال عابرا 
تک ان ae‏ 


Voy‏ تیا ile‏ ويفا مر كفنا بولك فق اج 
تحقیقها فلا يفترض لنفسه ذاتية منفصلة عن ذاتية الأهداف. . 
فى ey‏ کے aN‏ انملك قلا كيرا calle tay‏ وك ان دات 


فالبطل يبحث عن الأفعال. لا عن انتسابها إليه» ويستهدف الحقيقت لا 
الشكر عليها. 

إن المجاهد يبحث عن ثواب الله ولا يعطي له ذلك إلا إذا جعل ما عند 
الله محورا لأعمالهء وهدفا لمواقفه وجزاءاً على تضحياته لا يريد من أحد جزاء 
ولا شكورا وواد ضح أن الله يعطي الثواب على العمل إذا كان خالصاً لوجهه. ومن 
دون أن 0 الفاعل شيعا من الناسن .... 

يقول الله تعالى: #. . تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 


OG حکیم‎ 


)\\( سوره البقرة .(¥°V)‏ 
(VY)‏ سورة الأنفال (1۷). 
(۱۳) سورة الأنفال (VY)‏ 


١1١ 


ولأن الله يريد الآخرة. فقد جعل الثواب على الأعمال التی بریدها العباد. 


للئوات الأخروي . ۱ 
يقول تعالى : ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
OD ba‏ 


ویقول : #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنیا وما له في الاخرة من 
خلاق Ob‏ 

وفي الحقيقة» فان من یخوض الجهاد لا بذ أن ينوي التقرب إلى الله إذ 
من الممكن أن سود في هذا الطريق. وحینئل يخسر الدنيا. والآخرة فعا 
ذلك هو الخسران المبین . 

فاذا نکر الذات كان له نصيب عند الله » ومن أراد الذكرء أو السمعت أو 
ال له الا ما آراد. . 

یقول تعالی : #. . ومن يرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها وسنجزي الشاکرین 4 . 

وإذا عرفنا أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان وهما ککفتی المیزان 
كلما ارتفعت احداها نزلت الأخری. فهذا یعنی أن من يريد الدنیا فهو لن 
یحصل على الاخرة. فإذا خاض آحد الجهاد من أجل مغنم مادي فهو قد بحصل 
عليه وقد لا يحصل. ولکنه حتما سیحرم من أجر الآخرة. . 

ويروى في هذا المجال: إن أحد صحابة رسول الله (ص) قتل في إحدى 
الغزوات. وحینما آخبر بذلك رسول الله (ص) قال : رهذا شهيد الحمار»» حيث 
أن الرجل كان قد قاتل لكى يحصل على حمار كان لأحد المشركين. . 

وفي مورد آخر قتل آحدهم فقال عنه رسول الله (ص): «هذا شهيد أم 
(VE)‏ سورة الشورى .)5١(‏ 


)10( سورة البقرة (۲۰۰). 
(V1)‏ سورة آل عمران .)١55(‏ 


١17 


جمیل» حیث كان یستهدف من جهاده حيازة امرأة في معسکر المشرکین اسمها 
ely‏ جمیل) . 

» الله‎ e Ly «9 ین رجل إلى رسول الله (ص)‎ sa 
ما له؟‎ 

فقال رسول الله (ص): Vo‏ شيء له) . 

فاعادها الرجل ثلاث مرات. 

ی رمن دلا شيء له إن الله لا یقبل من العمل الا ما كان له 
eae‏ وابتغی به وجهه»(۲؟. 

وکذلك جاء رجل إلى رسول abl‏ (ص) فقالل: 

إني أقف الموقف أريد وجه الله. وآرید أن يرى موطني . . 

فانتظر رسول الله (ص) في الرد حتی نزل قوله تعالی : #وفمن كان برجو 
cla!‏ رده فلیعمل عم its‏ ولا شرك بعبادة ريه LOM gaat‏ 

* FF ل‎ 

ومن آروع ما ینقل في إنكار الذات ما حدث للمسلمین في فتح أحد الحصون 
حيث يذكر التاريخ أن مسلمة بن عبد الملك كان آمیرا علی جیش من جیوش 
io‏ وكان poly‏ حصنا من الحصون استعصى عليهم فلم یفتحوه. 
فحرض الأمير حنده على التضحية والا قدام . . حتی يحدثوا في ذلك الحصن 
تغرة. ويلقبوا فيه ae‏ فتقدم من عرص الجیش رجل et‏ معروت: ودفع 
بنفسه ۳ الحصن غير مبال بالموت. وأحدث فيه نغرة كانت سا في سقوط 


الحصن. ودخل الجيش المسلم فيه » ففرح ee‏ مره كثي رأ ونادى : 
أين صاحب النقب؟ 


(۱۷) كنز العمال ج ۳ رقم .058١‏ 
(۱۸) سورة الكهف .)١١١(‏ 


١17 


فلم ol‏ أحد. فنادی مرة آخری قائلا: 
إني آمرت حاجبي بادخاله على ساعة يأتي . فعزمت (أي حلفت) عليه الا 
* : 

وكان يريد أن يخصه بشيء من الغنائم والتکریم . 

فجاء رجل ملثم إلى حاجب مسلمة. وقال له: 

استأذن لي على الأمير. 

ل.ل el wee‏ صاخ الف 

فقال : آنا أدلكم عليه » وأخبركم عنه . 

فدخل الحاجب واستأذن للرجل على الأمير فلما مثل المجاهد بين يدي 
مسلمة قال له: 

أيها الأمير» إن صاحب النقب یشترط علیکم ثلاثاً: ألا تبعثوا باسمه في 
صحيفة إلى الخلیفت وألا تأمروا له بشيی وألا تسالوه من هو. 

فقال مسلمهة : ذلك له . 

فقال الرجل في استحیاء: آنا صاحب النقب. ثم ولی Bryer‏ 

فكان مسلمة لا يصلي بعد ذلك صلاة إلا دعا فيهاء فقال : اللهم اجعلني 
مع صاحب النقب يوم القيامة! 

2 7 *% 

وفي الحقيقة فإن الذين صنعوا جلائل الأعمال. وقادوا وسادوا كانوا من 
ell‏ یتتکرون لانفسهم ولا يفخرون بأعمالهم. بل يبتغون وجه ربهم الذي لا 
یضیع جر من أحسن عملا والذي یعلم السر والنجوی. . 

يقول تعالی : #فلا تزکوا أنفسكم هو أعلم بمن نت 0 

إن المجاهد Sle‏ بمنطق «البائم» لا بمنطق «المشتري» فهو یجاهد في 
سبیل الله لكي يعطي لا لكي یاخذ. . 


)14( سورة النجم (۳۲). 


يقول الله تعالی : ان الله اشتری من المومنین آنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظیم 4 . ۱ 

ثم يضيف ربنا في صفات هؤلاء قائلا : 

#التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. والحافظون لحدود الله وبشر المژمنین۳۰(4). 


الآيثار: 


یقول تعالی عن تاجن #والذین بو ed on‏ من يم يحبون 
ولو كان بهم بم Ogi ales‏ 

إن أروع أنواع الشجاعة. هی إيثار المجاهد إخوانه على نفسه كما فعل 
أولئك النفر الذين جرحوا في إحدى المعارك. حاءه الساقي . قال : أخي ۷۹ 
مي فحوله ‘ft‏ وهو حوله إلى CSU‏ وهو بدوره إلى es‏ توب 
au‏ وهكذا ey‏ الارواح ات يشربوا الماء. . 

وقد شهد بروح الاایثار هده بعص أعداء الا سلام بت تسا رجل من 
أصحاب «طليحة) في حروب الردت قائلا : «ویلکم ما یهزمکم»؟ . 

فقال: «أنا أحدثك ما يهزمنا. إنه ليس رجل من إلا وهو خت أن يموت 
صاحه قبله . . وإنا لنلقي قوماً كلهم Coe‏ أن يموت قبل صاحبه». 


(۲۰) سورة التوبة (VAY)‏ 
(۲۱) سورة الحشر (4). 


۱۵ 


روح الز هد : 
الزهد يعنى التحرر بمعناه الشامل . 
2256 رون مه Lee‏ اهراک 
الذین یخافون الله إلى حذ البکاء من خشیته. ویمتنعون عن الطعام 
- زهدا ‏ إلى حد الهزال. ویدعون ربهم إلى حد جفاف الشفاه. . 
۱ الذين على وجوههم عبرة الخاشعین» فلا يريدول في الأرض علو ولا 
فا3 
الامال لانقاذ الأمة. 
هذا ما يقوله الإمام على رع وهو ببحت عنهم 6 ویتحسر علی مفارفته 
«أين القوم الذين دعوا إلى الاسلام . فقبلوه » وقرأوا القرآن فأحكموه ؟ 
وهیجوا إلى الجهاد فولهوا (عشقوا الیه) ‏ وله اللّقاح (الناقة) إلى أولادها ؟ 
الف اوو و افیا + Oley sy‏ 
بعض هلك » وبعض les‏ ل پیشرون بالاحیاء رفلا بهمهم إذا سلم أصحابهم 
في الحرب) ولا یعژون عن الموتی (لا يتأثرون من موت آصحابهم) . مره العیون 
من البکاء . خمص (ضمر) البطون من الصیام . ذبل الشفاه من الدعاء . صفر 
الألوان من السهر . على وجوههم غيرة الخاشعین .. آولئك |خواني الذاهبون 
فحق لنا أن نظماً إليهم » ونعض الايدي على فراقهم» ”" . 


. )۲۱( نهج البلاغه خطبه رقم‎ (TY) 


٠ .‏ وفي وصفه للمجاهدین حق الجهاد. الذین یتحملون آقسی الظروف 
ويبالغون في عبادة الله من cage‏ ومقاتلة العدو من جهة آخری. يقول الإمام 
علي (ع) لواحد من صحابته المقربين واسمه نوف الشامي . 

«شيعتي - يا نوف الذبل الشفاه. الخمص البطون (من الزهد). 
رهبان في اللیل. أسد في النهار (عند مقاتلة العدو). إذا جنهم الليل 
اتزّروا على الأوساط. وارتدوا على الأطراف. وصفوا الاقدام . وافترشوا الجباه 


(سجودا) واد تجلى النهار فحلما لسار Js‏ قساوة) علماء أبرار أتقياء . 


روثي رونت لخدام السري) أن شهدوا (المجالس) لم يعرفواء وان غابوا لم 
يفتقدوا. إن رأوا موّمنا أكرموه» وإ عزاو Ears‏ هجروه» شرورهم مأمونة (لأنهم 
لا یعملون طمعا في شيء) وقلوبهم محزونة ر آلام الأمة) وحوائجهم 
خفيفة (فلیسوا تقيلي الظل) وأنفسهم عفيفة (لا تحن إلى الشهوات) اختلفت 
منهم الأبدان (فهم متفرقون ظاهرا) ولم تختلف القلوب (الأهداف والعمل من 
أجلها))9" . 


إن المجاهدين يجب أن يكونوا كأسلافهم الذين جاهدوا ليس للمغانم بل 
els‏ الواجب. فاستهانوا IS‏ زخارف الدنيا. . كما يذكر التاريخ عن مواجهة 


فقد طلب BE‏ الفرس (رستم ) مقابلة أحد المسلمین فأرسل إليه 
«ربعي بن عامر» فدخل عليه» وکان مجلس رستم قد زین بالنمارق المذهب 
والزرابی (الطنافس) الرفيعة. والمزينة باللآلىء الثمينة والزينة العظيمة. وکان 


. ۷ كما في البحار: ج 10 ص ۱۹۱ جح‎ (YY) 


۱۷ 


على (رستم) تاجه المرصع بالجواهر وکان قد جلس على سرير من ذهب ودخل 
(ربعي) بثياب صفيقة وسیف وترس وفرس قصيرة ولم يزل راکبها حى داس بها 
على طرف البساط. ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعلیه سلاحه 
ودرعه وبيضته على رأسه فقال رسكم له * صع سلاحك . 

فقال : إني لم آنکم بنفسي وانما جئتکم حين دعوتموني. فان ترکتموني 

فاقبل یتوکاً على رمحه فوق النمارق بدون اعتناء بما يصيب تلك النمارق 
من الرمح . 

فقال له رستم : ما جاء بكم؟ 

فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن صيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل cee!‏ فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم ad]‏ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه. ومن أبى قاتلناه أبدا حتى 
نفنی إلى موعود الله . 

فال رسیم . وما موعود الله ؟ 

قال : الجنة لمن مات على قتال من آبی. والظفر لمن بقی . 

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم. فهل لکم أن تؤخروا هذا الأمر حتی 
ننظر فيه وتنظروا؟ 

فقال: نعم کم أحب الیکم : يوم أو یومان؟ 

قال NY ٠:‏ بل حتى نكاتب أهل رأينا وروساء فومنا . 

فقال: ما سن لنا رسول الله (ص) أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 
ثلاث فانظر فى أمرك وأمرهم . واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل . 

فقال رستم : آسیدهم آنت؟ 

قال : لاء ولکن المسلمین کالجسد الواحد. . يجير أدناهم على أعلاهم . 

فاجتمع رستم برژساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من کلام هذا 
الرجل؟ 


۱۹۸ 


فقالوا: معاذ الله أن تمیل إلى شيء من هذا وتبیع دينك إلى هذا الرجل. 
أما ترى إلى ثيابه؟ 

فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا إلى الرأي والسيرة. . إن 
المسلمين يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب». 

وبهذه الروح تم النصر للمسلمين على الفرس. . 

9 5 & 

ويذكر التاريخ Lal‏ عن ابن عباس أنه قال : 

دخلت على أمير المؤمنين (ع) بذي قار وهو يخصف نعله. فقال لي : ما 
قيمة هذه النعل؟ 

فقلت: لا قيمة لها. 

قال (ع): والله لهي Cot‏ من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا. 

لم جرج ee (OC)‏ لحاس 029 

«إن الله بعث ase‏ (ص) ولیس أحد من العرت يقرأ کتابا ولا يدعي 
نبوة» فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم 
واطمانت صفاتهم ails Li‏ إن كنت لفي سافتها حتى تولت بحذافيرها ما 
عجزت ولا جبنت. وان مسيري هذا لمثلها فلانقیّن الباطل حتی یخرج الحق 


)۳۸( 
(Ano من‎ 


وهکذا ob‏ أكثر الناس زهدا آکثرهم قدرة على الجهاد ومنازلة الأعداء 
واقدرهم علی انتراع es)‏ ۲ يقول الإمام على (ع): 


«كان لي فیما مضی أخ في cal‏ كان يعظمه في عيني صغر الدنیا في 
عینه » وکان خارج! من سلطان بطنه. فلا يشتهي ما لا یجد ولا یکثر la)‏ 


وجد» وکان أكثر دهره صامتا فان قال بذ Cele)‏ (أي کنهم عن 
القول) ونفعهم chs‏ غلیل السائلین ثلین» EE ie IS‏ فإن حاء 


. )۳۳( نهج البلاغة خطبه رقم‎ (TE) 


۱۹۹ 


الجد فهو Ed‏ غاب وصل واد لا يدلي بحجة حتی يأتي و وکان 
لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتی يسمع اعتذاره. وکان لا 
يشكو وجعا إلا عند برئه» وکان یقول ما یفعل. ولا يقول ما لا یفعل 
وکان إذا غلب على الکلام لم يغلب على السکوت. وکان على ما 
يسمع أحرص منه على أن يتكلم. وكان إذا بذهه أمران نظر أيهما أقرب 
إلى الهوى فيخالفه. فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها فان لم 
تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك ONC SSN‏ 
لقد صدق من قال: «إن الجهاد وحب الدنيا وكنوزهاء لا يلتقيان» فمن 
أراد الآخرة» فلا بد أن ينسى شيئاً اسمه الدنياء ومن أراد الجهاد فلا بد أن ينسى 
كينا FOC‏ المغانم . . 


وما من موقع تطلع فيه المجاهدون إلى المغانم. إلا وأصيبوا بهزيمة 
نکرای ابتداء بمعركة أحد. حيث ترك الرماة مواقعهم ليصيبوا الغنيمة» وانتهاء 
باخر معارك المسلمين في التاريخ . . 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حدث للمسلمين في معركة «بواتييه) أو ما 
يسمى في تاريخنا بمعركة «بلاط الشهداء» فقد كان عدد المسلمين سبعين ألفاء 
بقيادة عبد الرحمن الغافقي. الذي عبر بهم جبال «البرنیة) في أوائل عام 
۶ ه بعد أن احتفل في «بنبلونه) باعداد حملته. ففتح مدينة «آرل» ثم ۰ 
«بردال) مسجلا بذلك رائعا على جیوش الفرنجة بقيادة «الدوق 69291 ۲ 
واجه القوى النصرانية في فرنساء وانهزم المسلمون في المعركة وكان السبب 
الرئيسي للهزيمة تطلع المسلمين إلى الدنيا. . ذلك أن المسلمين كانوا قد 
جمعوا أثناء زحفهم غنائم كثيرة من المدن التي مروا بها قبل المعركة الفاصلة. 
فكانوا يجرون معهم قوافل محملة بالغنائم والأسلاب من كل صنف. وكانوا 
حريصين عليها فكان هذا الحرص هو العامل الرئيسي لهزيمتهم لأن العدو 


(۲۵) نهج البلاغة قصار الحکم حكمه رقم (۲۸۹) . 


۱۷۰ 


فقد تفوق المسلمون على آعدائهم في بداية المعرکت ثم حدث أن 
اندفعت فرقة من الأعداء خلف الصفوف حيث كان المسلمون یودعون 
غنائمهم. فخشي الکثیر منهم أن یستولوا على الغنائم فتراجعوا وعادوا إلى 
الخلف ليبعدوا الأعداء عن مغانمهم. وبذلك اضطربت صفوف المسلمین. 
واتسعت الثغرة اش Aa‏ منها الفرنجة. ودار قتال عنيف clogs‏ وكلما حاول 
«عبد الرحمن» آن یصرف المسلمین عن الغنائم لم یوفق » وأصابه سهم آودی 
بحياته وكان ذلك نذير شوم إذ إنهال الأعداء علی المسلمین من کل جانب 
وأصابوهم بالهزيمة . 

ولقد كانت معر که بلاط الشهداء. معر که حاسمه في تاريخ العالم كله 
فلو انتصر فیها المسلمون لسادوا فرنسا وغرب آوروبا كلها ولکان القرآن يدرس 

غير أن التطلع إلى الدنیا آوقع الهزيمة بالمسلمین وأضر بمصاثرهم 
لقرون طویله . . 

الشحاعة شحاعتان : 

شجاعه إتخاذ القرار. وشجاعة تنفیذ القرار. . 

في النوع الأول لا بذ أن یعرف المجاهدون أن القتال إذا نشب فلا 
وسحقه . . 


وفي هذا المجال یروی أنه كان للامام علي (ع) وال Oke‏ على الکوفة 
یخاف أن یتخذ قرار التصدي لأهل الجمل. وکان ینتظر أن تذوب المشاکل 


۱۷۱ 


وکانت الدراهی العظيمة code‏ لا تعنی شیاه ما دامت تنتظر منه الحر كة 
والقرار الشجاع . ۱ | 

فقد طلب منه الامام أن یعبیء أهل الكوفة للحرب. ولکنه تباطأ, وفلسف 
تباطؤه». بأنها قضية cde‏ تنتهی | 

eis‏ ان ا رسن ال وتات مات تاه وبا 

«... أما بعد . 


فقد gal‏ عنك قول هو لك و. . . عليك! فادا قدم عليك رسولي فارفع 
ذيلك. واشدد مئزرك (استعد للحرت) واخرج من ححرك واندب من معك . 
فان حققت (وأخذت جانب حق السلاح) فانفذ وان تفشلت (وجبنت) 


۳ 


فابعد . . 


وايم Ley al‏ دمت جبانا) لتژتین حیث أنت» ولا تترك (إن ترکت السلاح) 
حتى يخلط زبدك. بخاثرك وذائبتك بجامدك (فتنقلب Ll,‏ غل عقب) وحتى 
تعجل عن قعدتك (ويمنعك عن الجلوس على كرسي الحكم والولاية) و(عن 
ذلك) تحذر من أمامك كحذرك من خلفك» وما هي بالهوينا التي ترجو (ليست 
المسألة سهلة كما تحب تصويرها) ولكنها الداهية الكبرى يركب جملهاء ويذل 
صعبهاء ويسهل جبلهاء فاعقل عقلك (قيد عقلك بالعزيمة) وأملك Syl‏ وخذ 
نصيبك وحظك . 

فإن كرهت فتنحَ إلى غير رحب ولا في نجاة! فبالحرّي لتكفين وأنت نائم 
(فنحن نكفيك القتال. ونظفر فيه وأنت خامل لا اسم لك) حتى لا يقال: أين 
فلان؟ 

والله إنه لحق مع محق. ولا يبالي مع صنع الملحدون. والسلام»(۳). 

وفي النوع الثاني : LY‏ من أن تكون شجاعة المؤمنين من أندر أنواع 
الشجاعت وأعظمهاء. نظرا إلى إيمانهم با وحبهم للمغامرة في سبيله يقول 


(۲۳) نهج البلاغة كتاب رقم (۱۳) . 


۱۷۲ 


تعالی : #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم POG pe‏ وکیف یخاف 
من العدو من يخاف الله؟ وكيف يحزن من يكون أمله بالله؟ ثم كيف يكون جبانا 
من يجاهد من أجل القيم العليا والمثل الاسلامية. 

يقول الإمام على (ع): «على قدر الحمية تكون الشجاعة»۳). 

ويقول (ع): «معالجة النزال تظهر شجاعة JOM (Mas‏ 

ويقول (ع): «الشجاعة نصرة حاضرة وفضيلة ظاهرة» ۳). 


يذكر المؤرخون أن السملمين كانوا يخاطرون بأنفسهم. ويقومون بأعمال 
خارقة في سبيل الله حتى أنهم لما أرادوا محارية كسرى في المدائن. كان 
الفاصل بينهم دجلة. فتحيروا فيما يعملون, لكنهم أخيرا خاضوا بخيولهم في 
هذا النهر الواسع العميق وكان بعضهم يتحدث مع بعض وكأنهم سائرون على 
البر ولما Aly‏ الفرس من الجانب الثاني من النهر قال بعضهم لبعض (ديوان 
آمدند). يعني cle‏ الجن والعفاریت والغیلان. ثم کانوا یقولون (دیوانگان 
دیوانگان) . یعنی هؤلاء المسلمون مجانین وکان سلمان الفارسی يساير سعدا فى 
ل الم دی Pree‏ ۰ ۱ 
(حسبنا الله ونعم الوكيلء والله لینصرن الله وليه وليظهرن الله دينه 
وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. 
فقال له سلمان: إن الاسلام جديد CWS‏ لهم والله البحور كما ذُللَ لهم 
البر» أما والذی نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجا) . 
ثم خرج جميعهم من الماء لم يغرق منهم أحد» وكان بعضهم يركبون 
خيولهم وبعضهم یسبحون في الماء بدون خیول. ومراد سلمان بقوله (إن 
(TY)‏ سورة يونس VY)‏ 
(TA)‏ غرر الحکم . 


(۲۹) غرر الحکم رقم ۹۸۹۰. 
(۳۰) غرر الحکم حکمه (۱۵۲) . 


۱۷۳ 


الا سلام حجدید) أنه فتی قوة وجدة ولیس هرما وشیخا لا یتمکن من التغلب علی 
الصعاب. وکان الأمر كما قال سلمان رضوان الله عليه . 


وقد روی المژرخون : إن المسلمین بلغهم أن رهرقل) نزل ب (مآب) في 
ail‏ ات من الروم . ومائه آلف من المتعر بة - وهم العرت الذين اعتنقوا 
النصرانية - وكان المسلمون لا يزيدون على ثلاثة الاف. ولما بلغ ذلك 
المسلمين أقاموا على (معان) وهي قرية في الطريق - ليلتين ينظرون في 
آمرهم. وقالوا نکتب إلى رسول الله (ص) نخبره ote‏ عدونا فاما أن يمدنا 
تكرهون للتي خرجتم له . . إنكم خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة Ll‏ نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله نه » فانطلقوا فانما هي 
إحدى الحسنیین اما ظهورا واما شهادة . 


وهذه هي شجاعة التنفیذ التي يجب أن یتمتم بها كل مجاهد في سبیل الله 
عز وجل . 

الشجاعة ا is Ole re‏ الحسین في کر بلاء فهده رسل القوم 
إليكم يقول أحدهم : كنت واقفاً نحو الحسين وهو يجود بنفسه فوالله ما رأيت 
اظ races,‏ تلف اميه ماه و ولا اور ولقد شغلني نور وجهه عن 
الفکرة فى قتله . 


۱۷ 


۹ 
عقبات في طریق الجهاد 


للجهاد صورتان: صورة مشرقت وأخرى موسفة. . 

في الأولى تتراءى صورة الشهامة والبطولة. وصورة العزة والقوة. وصورة 
الغلبة والانتصار وصورة الكرامة والغنائم. وصورة الخلاص ورحمة الله. . 

وفي الثانية تتراعی صورة القتلی والجرحی. وصورة الهلاك والدمار 
وصورة الأرامل والأيتام . 

وما بين الصورتين يقف الفرد حائراء تتنازعه الرغبة في السلامة من جهة. 
والطموح إلى الانتصار من جهة أخرى. . وكثيراً ما يختار الأولى OY‏ التنازل عن 
الثانية أسهل من التنازل عن الأولى . . 

ولكن: 

آولا: إن الخيار بين الجهاد. وترك الجهاد. هو تماما مثل الخيار بين العزة 
والذلة. وبين الخير والشر. وبين الحرية والاستعباد. . 

ففي الجهاد رحمة الله. . 

وفي تركه عذاب الله . . 

تقول رسول ail‏ (ص) «جاهدوا تورثوا آبناء‌کم مجدام. 


(۱) الوسائل: ج ۱ ص 4 الباب ۱ من أبواب جهاد العدو ح .١5‏ 


۱۷۷ 


ويقول (ص): «ما ترك قوم الجهاد. إلا عمهم الله lie‏ 


السلامة . . 


بل الخيار بين أن نحصل على كل شيء. أو نخسر عزتنا Leal Sy‏ وحریتنا 
وتاریخنا . واف اشا ۱ وهو يعني خسارة كل شيء أيضا. 


تیا إن الصيور ني الم وال شم سا لش E O‏ 
هي صوره مشاكل الطريق. بينما الصورة المشرقة هي صورة للنتائج . 

أن ste‏ مقرون في أذهان لکثیرین ج الدماء بلس 

لا يجوز أن نكون مثل بعض الأطفال الذين يمتنعون عن الذهاب إلى 
المدرسه لما یعانونه من مشاکل في الدراست ولا يرون النتانج المشرقة المترتبة 


على تحملهم للمشاکل في البداي ثم یعانون أضعافا منها بسبب الأميّة فیما 
بعد . . 


ان داح "hake‏ الحکم في foal‏ م ولیست عقبات الطریق. . 

5 تاج هنا 1 قاس | al‏ بحجم ve‏ الوسائل . . 

os‏ ال اد فیح 

ومن يفهم معنى رحمة الله لن يهتم بما يلاقيه من أخطار. . 

WE‏ ان «الر 45 الدنیویة» للأمور هي التي تقارن بين الصورتين المشرقة 
والموسفة. بینما لو استخدمنا «الرژية الایمانیة» لما Gal,‏ فی الجهاد الا الخیر. 


(۲) البحار: ج ٩۷‏ ص ۲۳ ح NO‏ 


۱۷۸ 


فالقتیل هنا شهید. والجریح مغفور له. والمنتصر صاحب المجد. #قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنین)ه #وإذ یعدکم الله إحدى الطائفتین آنها لکم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لکم ويريد الله أن يحق الحق بکلماته ویقطم 
دابر الكافرين. فمن یجاهد في سبیل الله لا يرى فيه إلا الخیر. . 

ولهذا فقد قالت زینب بنت علي (ع) جوابا على کلام يزيد لها: « 
رأيت صنع الله بك؟ فقالت : قارا هة ا Os‏ 


با لو ليست حتمية lethal‏ 
ای 9 7 لامة المجاهدة. . cae‏ لمقاتلون بشجاغة اسوا Ve‏ من 
المتخاذلین . . 

يقول الله تعالی : یا أيها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم 
إذا ضربوا في الأرض أو کانوا غزی لو انوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك 
حسرة في قلوبهم والله يحبي یت ail‏ وت بصیر (VON)‏ ۰ ولئن فتلتم 
في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون (NOV)‏ » ولئن متم 
أو قتلتم SY‏ الله تحشرون "”8#)١908(‏ . 

ويقول: #الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم Og Sale‏ 

ويقول الإمام على (ع): «إقتحموا الموت فرب جريء كتبت له السلامة. 
ورب جبان لقى حتفه في مكمنه. إن المجاهدين قد باعوا أرواحهم واشتروا 
الحنة) . . 


صحیح أن اقتحام الموت أصعب» ولا أحد (oboe,‏ ولكن من قال إن کل 
ما هو صعب هو شر ومکروه؟ 


(۳) سورة آل عمران  1١65(‏ ۱۵۸). 
)2( سورة آل عمران (VIVA)‏ 


۱۷۹ 


۱ يقول الله تعالی : #كتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا 
et‏ وهو خیر لکم وعسی of‏ تحبوا شیثا وهو شر لکم والقه بعلم gaily‏ لا 
تعلمون 6(*). 

فمن قال أن «الکره» الشخصي و«الحب» الشخصي هو ميزان المصالح 
والمفاسد؟ 

کم هي | cL‏ التي نکرههاء لصعوباتها وکلها خير وبركة؟ 

وکم هي الاشیاء التي نحبها. للذاتها. وکلها شر. وخسارة؟ 

يقول الله تعالی : ولو LI‏ کتبنا علیهم أن افتلوا آنفسکم آو اخرجوا من 
ee‏ لا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خیرا لهم وأشد 
(Vy Ge‏ 3 وإذا لآتيناهم من لدنا آخرا عظيما (AV)‏ 3 ولهدیناهم صراطا 


9 #6 (1۸( E 


ثم : : إن مجرد «الکره» للقتال ا اسف ابد . وىموت . 

إن رسول الله ap‏ ۱۲۳۳۵ 
منوات» ومع ذلك لم يُقتل في المعركة. . 

¥en‏ علي AO‏ ان اکر بت وغزوة وسرية. و ذلك 


وفي غزوة 56 و بعد أن أوقع المشركون الهزيمة بالمسلمین» وهرت 


الجميع وقف مع رسول الله (ص) سبعة هم علي» والزبير» gly‏ دجانة. 
والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنیف. 
وأخذوا يفدونه بأنفسهم ويقاتلون دونه. ويتلقون السهام . والسيوف والرماح 
بأجسادهم ومع ذلك فلم یقتل منهم أحد» وعاشوا 

فکیف یظن کل من يريد خوض الجهاد. أنه شخصياً سيقتل» أو يؤسر أو 
يجرح؟ 


)0( سورة البقرة .)۲۱١(‏ 
)1( سورة النساء (VA AVI)‏ 


إن الله تعالی هو الذي يتخذ الشهدای ویختارهم إليه» ومن كرامة المژمن 
على al‏ أن يقد عله حه ي .]ل آن ذلك لمن خا كا 
المجاهدين . . 

فكم من مواقف صعبة مر بها المژمنون ولم يصب فيها أحد برعاف ولا 
جرح فيها آحد. ولا أصابهم ضمأ أو مخمصة. . 

وإليكم قصة واحدة منها: 

في غزوة الحديبية» حيث منع المشركون رسول الله وصحابته من اداء 
العمرة» أرسل رسول الله عثمان بن عفان إلى مكة للتفاوض. وأشيع أنه قد قتل 
فطلب رسول الله من صحابته البيعة مجددا. . 

وكان أول من بايع هو «آبو سنان» وهب بن محصن الأسدي الذي أقبل 
على رسول الله قائلا: 

دیا رسول rail‏ أبسط يدك أبايعك». 

فقال له (ص): «علی ماذا»؟ 

قال : «علی ما في نفسك يا رسول الله). . 

فقال له النبي : «وما في نفسي»؟ 

قال : «الفتح أو الشهادة». . 

فمد رسول الله يده. وبایعه gl‏ سنان. 

ثم آقبل الصحابة وهم ألف وأربعمائة شخص یبایعون رسول الله قائلين : 
«نبايعك. على ما بايعك عليه أبو سنان». 

وهكذا تمت dey‏ الرضوان. على الموت. . وأنزل الله فى ذلك قوله: 
ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن ESS‏ فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماًي“ . 


ومع آنهم ee‏ بایعوا على الشهادة. والموت فانهم في تلك الغزوة لم 
(۷) سورة الفتح (۱0). 


۱۸۱ 


يتعرضوا لقتال» ولا سالت لهم دمای وانتهت ت المسألة بالصلح الذي حمل اسم 
(صلح الحدیبیة) . 
چ ‏ * * 

وکیف نتجاوزها؟ 

والجوات : 

: نوعان من العقبات‎ Wha 
: النوع الأول : العقبات الواقعية » مثل‎ 

(fy‏ الظروف المعاکسة. 

(ب) منع الاهل والأقارب . 

(ج) فقدان القيادة. 

)>( فقدان الوسائل اللازمة. 
النوع الثاني : العقبات النفسية » مثل : 

(أ) التخوفات. كالتخوف من الموت. والأسر والجراحات. أو التخوف 
من ضياع الأهل والأولاد. أو التخوف من الهزيمة والدمار. . 

(ب) العادات والتقاليد الخاطئة. مثل التعود على حالة الخضوع 


ونتناول ذلك بشي ء من التفضيل . . 
ازا : الظر وف المعاسكة. 


إن کثیرین یظنون بان الظروف يجب أن تکون مؤاتية حتی یخوضوا الجهاد 
في سبیل cal‏ وكأن الجهاد حفلة زواج, أو رحلة سياحة. . 

إن آصعب الظر وف هي التي تتطلب الجهاد. فكلما كان اللیل آکثر 
ظلاما كانت الحاحة اف النور أكثر | تا . وكلما كان المجتمع أكثر انشغالا 


‘AY 


عن هموم UY‏ كانت مسؤولية الجهاد أكثر ثقلا على آبنائها. 
als‏ السلام؟ 

لقد واجه الا مام معارضة عنيفة من «عباد» الأمة ورزهادها» LS‏ تلقی فتوی 
صريحة ضده باعتباره خارجا على أمير المؤمنين» والشاق لعصا الأمة وکانت 
موقعة من قبل كبير القضاة في حینه وهو شریح القاضي . LS‏ فوجیء الامام في 
کر بلاع بأكبر عالم ديني في الكوفة» وهو شبث بن الربعي» الذي كان يتجاوز 
يزيد بن معاوية لمواجته . . 

Lal‏ المجتمع ‏ فکان تور کرد وخصوع واستسلام فهل أحجم الا مام 

وهكذا فإن کل الظروف التي یکون فیها الباطل حاکمك. هي ظروف 
الجهاد. وإن الجهاد هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الباطل ونصرة الحق. . 
ثانیا: منع الأهل والأقارب 
والأحباب والأصدقاء ؟ 


والصد؟ 

يقول الله تعالی : یا آیها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلة على المژمنین آعزة على الکافرین یجاهدون في 
سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم 


NG علیم‎ 


.)۵6( سورة المائدة‎ (A) 


\AY 


لام . 
ثالثا: فقدان القيادة 
e‏ جمد ع رسول الله ضد أعدائه . . 
وحینما بقارنون القيادات الموجودة فی الساحف بقيادة رسول الله بصلون 
إلى نتيجة أن ما هو موجود لا يصلح لقيادة الجهاد في سبیل الله للفارق الکبیر بين 
القیادتین:: 
re —‏ يتوقعول قيادة LSS‏ لكي در 3 ab‏ اد أنهم لا 


oe 


وهؤلاء يشبهول فوم طالوت الذين يذكر الله فصتهم في قوله : 

وام ر إلى الم بن بني إشرائيل من بعد age‏ الوا نبي لهم ع 
نا ملكا تقایل في سبیل aI‏ فال هل ne‏ إن کیب عَلَيكمْ القتال لا تقایل 
تالوا وما نا لا نقایل في سبیّل الله وقد دی تا مسا 
علیهم اتال تولو لا یلا مهم aly‏ لیم بالظایمین (40) ۰ وقال لهم نم 
ا ف مت م طائوت ملكا توبن له للك عا ونم با 
من أوَلَمْ he SH‏ ین الماقال إن اله اظ ه علیکم وراه بسطة في ال 
rac‏ وال يؤتي ملکه Jo‏ بشاء والله اسع علیم (4۷) » وقال لهم نیهم we‏ 
بل يكم ات هس ون کم HG bes‏ وي ول ماود 


تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مَؤْمِنِينَ (4۸) ۰ فلما فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فَمَنْ شرب مِنْه فیس مني وَمَنْ لَمْ یمه فان مني 


۱۸ 


لا من اغترف غرفة بيده فشربُوا Se‏ إلا ليلا منهم فلا جاوزه هو Silly‏ آمنوا مع 
الوا لا Sb‏ نا لو بجالوت وجنوده ال Sill‏ يظنون انهم مُلاقوا الله کم ينف 
CE ali‏ فئة 2 as‏ باذن الله والله 4< ¢ الصابرین )£9( Gals‏ بر زوا لجالوت 
وجنوده الوا ربنا 31 wile‏ صبرا وت آقدامنا وانضرنا علی coil‏ 
En als‏ (50) 5 فهزموهم باذن الله وقتل داود حالوت oll‏ الله الملك والجكمة 
وعلمه Uy‏ یشاء ولولا َف الله الناس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ wid‏ الازض ون الله 1 
ai‏ علی الْعْالَمِينَ (ON)‏ لك آیات الله نتلوها عليك بالق وانك لمر 
الْمُرْسَلِينَ ٩ (OY)‏ . 


ats ale als 
x و2‎ ae 


فهؤلاء الملاً من بنی اسرائیل. تعرضوا للنکبات والظلم. من قبل حاکم 
طاغوت ‏ وقد ا ناريت وأبنائهم . فطلبوا من نبي من الأنبياء أن يعين 
الله لهم قائدا یقاتلرن تحت لوائه في سبیل الله . 

ولما عين الله لهم «طالوت» بدأوا یتراجعون» قائلين : 

«أنى یکون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) 

وهکذا فإنهم اخطاوا مرتین : 

الاولی : حینما لم یجاهدوا العدو. الا إذا جاء‌هم قائد معين من قبل الله . 

الثانية : حینما رفضوا قيادة الذي عينه الله. لأنهم کانوا یتوقعون في 
القيادة» صفات تعجيزية, أو لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون القائد الجديد أكثر 
sly‏ منهم . . 
ورفض النبی حججهم, وقال: إن الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه في 
العلم والجسم)» وهذا كل ما كان یحتاج إليه القائد العسكري في ذلك الوقت. 
فالعلم للقيادة. والجسم للفتال . 

وعلى مضض رضي أولئك بالقيادة» ولکنهم توقعوا الجهاد مجرد نزهة لا 
تیا لته والصعات . 


(YOY - YEN) سورة البقرة‎ (4) 


۱۸6 


وهكذا بدأت العقبات تتراء‌ی. . 
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن اله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 
مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه ال قلیلا 


منهم . .4 ok‏ 
ثم كانت مشكلة قوة العدو وكثرة أفراده. 


«فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة LI‏ اليوم بجالوت 
وجنوده # 9 

وقد كان جالوت على رأس قوة ضخمة. تمثل جيش أمة غالبة بینما کانوا 
هم قلة من الرجال یمثلون Ul‏ مغلوبة» إذن فلا طاقة لهم بجالوت وجنوده. . 

#قال الذین یظنون آنهم ملاقوا الله کم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين» ٠”‏ . 

فالمقاييس ليست بالكثرة والقلة» بل بقوة الارادة والتصميم على النصر 
والإيمان cdl‏ وتحمل المتاعب. والصبر في المواطن. . 

#ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا oS)‏ أقدامنا 
وأنصرنا على القوم الکافرین» ”“ . 

فالصبر. والثبات يؤديان إلى النصر. وهذا ما فعله آولئك الفثة القليلة 
«فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الملك الله والحکمة وعلمه مما 
یشاء 9" . 

فنحن هنا آمام قيادتين الأولی قيادة طالوت. التي كانت تمتلك القدرة 
العلمية للقيادة» والقوة الجسمية للقتال. والثانية قيادة داوود التی حققت النصر 
فلا BU‏ الك الما SGN‏ رها شب فا ) 

ومکذا فإن طالوت لم يكن نبياء إذ لیس من شروط الجهاد of‏ - 
الأنبياء أو الملائكة هم الذین یقودون القافلف فيكفي في قيادة الجهاد = حینما 
يكون اا - أن تکون قادرة فعلا على ذلك . 
(۱) سورة البقرة )۲٤۹(‏ . (۱۳) سورة البقرة (۲۵۰) . 

. )۲۵۱( سورة البقرة (۹ع۲) . (۱۶) سورة البقرة‎ (VN) 
. )۲٤۹( سورة البقرة‎ (VY) 


۱۸۹ 


رابعا : فقدان الوسائل اللازمة 
فهناك من يرى الجهاد کالحج » انما يجب بعد حصول الاستطاعة آما 
الاستطاعة ذاتها فلا يجب الحصول عليها. . 
وعند هژلاء لا Coe‏ الجهاد الا |ذا توفرت IS‏ الوسائل. البشرية 
والمادية» من اا وأموال ومعدات » ۳ أن يبحثوا عن Sk JI‏ والسلاح 
فلیس عندهم aig‏ : 
وفي الحقيقة» فإن بعض آنواع الجهاد قد یکون MIS‏ ولکن ماذا عن 
الجهاد دفاعا عن حقوق POLI‏ والجهاد لرد العدوان » والحهاد صد 
الإحتلال؟ 
إن المجاهدین كما یقاومون العدق کذلك بقاومون عوامل الضعف فى 
واذا کان الجهاد clot,‏ فی ظرف من الظروف فالبحث عن الوسائل 
ومحاولة ترتیب آسبابه آیضا تکون واجبة من غير شك. . 
ورب شخص واحد استطاع بجهوده أن يعبىء أمة كاملة للجهاد رغم أنه 
في البداية لم يكن يملك أي شیء ولم يكن معه أي شخص . . 
Lil‏ عن العقبات النفسية. فهى على نوعین : 
الأول: التخوفات . 
الثانى : العادات والتقاليد. 
LI‏ التخوفات فهى : 
أولا : التخوف من الموت . 
ثانا + التخوف من الجراحات. 
WE‏ التخوف من الأسر. 
رابعا: التخوف من ضياع الأهل . 


AV 


ee‏ اف ال 
بنادها : ارف هن م الیشاکان. BUGS‏ ال .وم 
الرزق» والامتيازات. ومغانم الدّنياء وما شابه ذلك. . 


الأول : التخوفات . 
SI‏ التخوف من الموت 

. . لا شك أن آکبر العقبات فى طریق الجهاد. هو الخوف من الموت إذ 
قل یهون عیره لدی الکثیرین» أما هو فمجرد نصوره يصيب الا نسان بقشعر پر ه 

ولکن تعالوا ندرس ظاهرة الوك بعیدا عن «هالة الخوف» منه لنری هل 
يجوز أن نجعله عقبة في طریق الجهاد؟ 

فاولا: of‏ الموت لیس Lele‏ بالجهاد. فالقتال sof‏ اسا لا کلها. . 

فهل كل من يترك الجهاد» یبقی في الحياة ولا یموت؟ 

Vf‏ یموت الناس بالأمراض والحوادث وانقضاء العمر؟ 

ریما یکون الموت في الجهاد روا بالصوت. والصراخ»› والضحة 
ولذلكث یکون A alb‏ . فمن يموت في المستشفی » آو بحوادث wey)‏ أو 
بالموت الطبيعي. لا یکتب عنه في المجلات. ولا تتحدث as‏ الاذاعات 
ومحطات التلفاز ومن هنا فرکوت plus‏ النقل « رغم حوادنها ae‏ ليس 
مقروناً في آذهان الناس بالموت. بینما العمل الجهادي مقرون به لأن هن پوت 
في فى الجهاد سیکون لموته صوت القسلة وتأثير الصاعقة وظهور الشهاب غير أن 

إن النسبة المئوية لحالة الموت في الجهاد. على مر التاریخ العام للأمة 
الإسلامية. لا ار حا الواحد بالمائة ئة من مجمل حالات الموت لدیهم في 


‘AA 


ثانیا: إن الموت نهاية حتمية للبشرية. ولن ینفع الفرار منه. ]3 كما یقول 
الإمام علي (ع): «لا ينجو من الموت من خافه. ولا یعطی البقاء من 
™ يقول الله تعالی : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین (۰)۱۲ ثم 
جعلناه نطفة في قرار مکین (۱۳) ۰ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة )18( » فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقین (۱۵) . . ثم إنكم بعد ذلك لمیتون » ثم نکم یوم 
القيامة تبعثون» 9" (۱۰) . 

ویقول لنبیه : «إنك ميت وانهم ميّتون» ٠”‏ . 

ويقول: «#وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» *" . 

ویقول : #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» 9" . 

ويقول: #كل نفس ذائقة الموت# ۲۲ . 

إن ملك الموت موكل بكل إنسان. فكيف الهروب منه؟ 

يقول تعالى: #إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم . 

بل الموت نهاية كل Cole‏ حياة في هذه الأرض. 

يقول الله تعالى : ISH‏ من عليها dey‏ الأرض) فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» ”" . 

WE‏ إن الموت کالولادت ليس ale‏ الحياة» بل هو بداية حياة أخرى 
أبدية ودائمة» والخوف منه يجب أن ينتقل إلى الخوف مما بعده. ا فا 


آن نموت أو لا نموت Wy‏ بالنتيجة نموت ولكن ماذا بعله؟ ‏ + 


)10( نهج البلاغة خطبه رقم (۳۸) . 
(VT)‏ سورة المومنون ANY)‏ ۱۱) . 

. )3١( سورة الزمر‎ (VY) 

(۱۸) سورة ق (V9)‏ 

)14( سورة النساء (۷۸). 

(۲۰) سورة آل عمران (۱۸۵). 

(۲۱) سورة السجدءة (VN)‏ 

(۲۲) سورة الرحمن (۲۷). 


۱۸۹ 


وما أصعب أن نموت على غير طاعة Gail‏ 

وكيف الخلاص من عذاب الله إذن؟ 

يقول الإمام علي (ع): «إن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته» ویسژوه 
فوت ما لم يكن لیدرکه فليكن سرورك بما نلت من آخرتك وليكن أسفك على 
ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا ما فاتك منها فلا تأنس عليه 
جزعا وليكن همك فيما بعد. OM yall‏ 

stale‏ إن الموت ish‏ في ساعته المقررة». ولا ربط له بالجهاد. يقول الله 
تعالی : #ولکل LT‏ أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون 4 9" . 

ویقول : نحن قدّرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقين» *" . 

اما الذين يظنون أن الموت هو للمجاهدین في حالات القتال ویقولون : 
SD‏ كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها MRL»‏ . فإن ربنا يرد علیهم قائلا: #قل 
لو کنتم في بيوتكم لبراز الذين کتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» ”" . 

فالموت لا يأتي إلا باجل فإذا كان قدر الانسان أن يموت في هذه 
الساعة» وهذا اليوم. فهو سيموت في ذلك الوقت بلا تردید. وإذا لم يكن قدره 
ذلك فلن يموت فيه. . 

وكما يقول الإمام علي (ع): 
أن ی مين مرت قر وم لا از ار ت 

ویروی: «أن علياً (ع) كان یخرج باللیل إلى المسجد يصلي تطوعاً: 
(TY)‏ نهج البلاغة كتاب رقم (۲۲) . 
)18( سورة الأعراف (۳۶). 
(۲۵) سورة الواقعة (Vt)‏ 
(YT)‏ سورة آل عمران (۱۵4). 


.)۱۵۶4( سورآل عمران‎ (TY) 
EN دیوان الإمام علي ص‎ (TA) 


۱۹۰ 


فجاء إليه بعض أصحابه يحرسه. فلما فرع رع( أتاهم فقال لهم : Ley‏ 
یجلسکم»؟ . 

فقالوا: «نحرسك يا آمیر المومنین» . 

فقال (ع): «أمن أهل السماء تحرسون. أم من أهل الأرض»؟ 

فقالوا: «بل من أهل الأرض». 

فقال (ع): «إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء. وليس 
من أحد إلا وقد وکل به ملكان يدفعان عنه ويكلأنه حتى یجیء قدره. فإذا جاء 
قدره خلیا بینه وبين قدره af,‏ غلل من ail‏ جنة حصينة فاذا جاء أجلی کشف 
«(pe‏ وأنه لا یجد حدکم طعم الایمان حتی یعلم ot‏ ما آصابه لم یکن لیخطته. 
وما اخطأة لم يكن لیصیبه» ۲ . 

ولهذا يقول ربنا عز وجل : 

#وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله LES‏ مؤجلاً» ۳۰ . 


ويقول: #قل لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون# ”" . 

ومن هنا Luly‏ مجاهدين كثيرين خاضوا الغمرات ثم أنهم ماتوا ليس في 
سوح الجهاد» بل في بيوتهم » وعلی العکس منهم رأينا ee‏ 
فروا من الجهاد خوفا من الموت فجاءتهم الحوادث من غير ما یتوفعونه فقتلوا 
بالرصاص الطائش أو ما شابه ذلك. ولنتذکر هنا ما قاله ذلك الصحابی عندما 
دنی أجله ٠‏ 


ولد شهدت سبعين زحفا أو زهائهاء وما في جسدي شبر الا وفیه ضربة 
)14( كنز العمال خير (MOVE)‏ 


(۳۰) سورة آل عمران .)١50(‏ 
(۳۱) سورة التوبة (۵۱). 


أعين (clio‏ 
*% قت يت 
ثم إن من يفر من الموت ار ل ا اجه 
الجهاد» ألا يستحق الموت بأي سبب آخز, ؟ ألیس الله قادرا على القضاء ء عليه 
بطریق آخر؟ ومن یمنعه حینثذ منه؟ 

۱ يقول الله تعالی : : #قل لن ینفعکم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل 
وإذاً لا تمتعون إلا قلي قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن آراد بكم سوءا أو 
أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله Ws‏ ولا نصيرا» 9" . 

ویقول تعالی : 9% Id)‏ أراد الله بقوم lege‏ فلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال # ۲۱ . 

اسا : ما دام آن الموت حى » فلتخاف منه فى وفته ومره واحدة ولیس 
كل يوم . ذلك أن حالة الانهزام من الموت لدى الفرد ستؤدي به إلى الانهزام من 


كل شيء. 
فإذا كان موقف الفرد من الموت إنهزامياً وجباناء فلا بد أن يكون الانهزام 
aii a. daa‏ فمن ينهزم من الموت سینهزم : بطبيعة الحال من كل 


شيء یمکن أن يژدي إلى الموت. سواء بصورة مباشرة ۳ غير مباشرة. . 

oF‏ الشیطان الداخلی والخارجي للإنسان یوسوسان في صدره ویخوفانه 
من الموت عند مواجهة کل حقيقة . 

وتبقى التساؤلات وعلامات الاستفهام المتواترة عن مسببات الموت تتراكم 
وتتلاطم في ذهنه كالأمواج . كيف يمكن أن يموت الإنسان؟ أبالزكم أم 
بالسرطان أم بمرض الكلية أو بالسكتة القلبية أو بالاصطدام. . أم بماذا؟ . 

وهكذا يبدأ بالخشية من الموت وأسبابه الحقیقیف. حتى يتطور هذا 
(۳۲) سورة الأحزاب .)١5(‏ 
(۳۳) سورة الرعد .)١١(‏ 


۱۹۲ 


الخوف وینتهی به المطاف إلى أن ترتعد فرائصه من کل شىء بامکانه أن يؤدي 
إلى الموت. . 

BUCY‏ فان الانسان الا نهزامي یحشی کل شي ء ج ظله . فتحده لا 
يمشي ولا يعمل ولا يتحرك ولا ينتج ولا یصارع الحياة خوفا من الموت باحدی 
هذه السبل. وهو لا يدرك أنه بهذا المنحى الذي ينحاه إنما يقرب حلول الموت 
على نفسه عاجلا غير أجل. لأن السكون بذاته والتقاعس والخوف والكسل 

lols‏ قد یکون فى عملية الجهاد موت لبعض BY‏ ولکن ad‏ حتما 
حياة للأمة. إذ مع حذف الجهاد ستعیش الامة ذليلة خانعة یتخطفها الناس من 
حولهك وأي موت | من حياة الذل؟ 

يقول الإمام على (ع): «الموت في حیاتکم ممهورین » والحياة في موتکم 
(cp al‏ فأبة حياة هی حياة المقهورين ؟ ۳ . 

وهل الحياة مطلوبة کیفما کانت. حتی وان كانت كعيشة الحیوانات؟ 

إن إنسانية الانسان تأبی عليه أن یرضی بالقهر. والظلم. والاستعباد. 
وترجح الموت على ذلك» فإن نموت كرماء خير من أن نعيش آذلاء. 

يقول الله تعالى : یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم 
قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواکم وأيدكم بنصره 
ورزفکم من الطیبات لعلكم تشكرون»# ۲۰ ' 

ماجاة ]كان المرت لأ cee‏ اعمل أن تسوت SUN‏ سا 
الله ومن أجل تحقیق الکرامة لأمته . فما دام أن الموت هو النهاية فلا شك أن 
الشهادة أفضل . . 
(TE)‏ نهج البلاغة خطبة رقم (۵۱) . 


. )۲۱  ”8( سورة الأنفال‎ (Yo) 


1۹۳ 


یقول الشاعر: 
فان تک الا سید اواو توا ناشن ای 
وان تكن الأرزاق قسماً Lt‏ فقلة حرص المرء في الجمع أجمل 
وإن تكن الأموال لجرك جمعها فما بال متروك به المرء jer‏ 

ثم إن موت الشهادة ۳ راحة. وسهولة. مار : 

يقول الحديث الشريف «إن الشهادة بمنزلة الشربة الباردة في اليوم 
الصائف» 9" . 

ویقول الامام علي (ع): «والذي نفس ابن آبي طالب بيده لألف ضربة 
بالسيف آهون على من ميتة على الفراش من غير طاعة الله 9" . 

ويقول: oly‏ الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم. ولا يعجزه الهارب. 
ليس عن الموت محیص. ومن لم يمت يقتل. وإن أكرم الموت القتل . والذي 
نفسی بیده WY‏ ضربة بالسیف آهون علی من ميتة علی فراش» «۳ . 

تشاد إن Diy bis ia Salles eyes‏ 
في سعادة لا نهاية لها. SY‏ قد أطاع الله عز وجلء Ul‏ من يتركه فهو یکون 
غاضياء وحينئل فهو يموت cali‏ مره ومرة . 

يقول الله تعالى : وخاب كل جبار عنيد (۱۵) من ورائه جهنم ويسقى من 
ماء صديد )١1(‏ » يتجرعه ولا يكاد ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
Coe‏ ومن ورائه عذاب غليظ  4)۱۷(‏ . 

ايع ان الموت والحیاة. خلقان من خلق cdl‏ جعلهما dil‏ امتحانا 


. ۲۷ ص ۱۳ ح‎ ٩۷ كما في البحار : ج‎ (MT) 
. 10 بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص‎ )۳۷( 

(۳۸) نهج البلاغة خطبه رقم (۱۲۳) . 

(۳۹) سورة إبراهيم (۱۵- ۱۷) . 


۱۹ 


لعباده . 1 يقول الله تعالی : #تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شيء قدیر ». 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا CO)‏ . 

والموت يسبق الحياة» فما من حياة جديدة إلا وهي نتاج موت سابق. 
فالمهم أنه امتحان ویب آن نحسن وفادته» ونعرف كيف نموت» حتی نعرف 
كيف نعيش . . فاللّه هو الذي ابتلانا بالموت LS‏ ابتلانا بالحياة. يقول الله 
تعالی : #ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 
والثمرات وبشر الصابرین الذین إذا آصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون4 ۲ . 


2 


عاشرا : ان موت الجهاد في حقيقته لیس موتاً. بل هو الحياةء وان كنا لا 
نفهمه» إذ أننا لم نجربه بعد. . 

يقول الله تعالی : ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أموات بل أحياء 
ولکن لا تشعرون# ”“ . 

ویقول : ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون» ٩”‏ . 


& * نت 


ثانيا : التخوف من الحراحات والا لام 


فی الجهاد» فد یتعرص المجاهدون clad‏ وقد يفقدون الأعضاء. أو 
ولكن . . هل يمكن القضاء على غدة خبيثة تصيب الجسم. من دون 
)٤١(‏ سورة الملك -١(‏ ۲). 
)£1( سورة البقرة (۱۵۵- (VOT‏ 


(108) سورة البقرة‎ (EY) 
.)۱۱۹( ف سورة آل عمران‎ 


۱۹۵ 


إجراء عملية جراحية یتحمل فیها المریض الجراح. وینزف منه الدم؟ 

وکما فى الفرد. . كذلك في المجتمع . . 

إن | لمجتمعات البشرية قد تبتلی بغدة سرطانية تتمثل فى نظام جاثر أو 
طاغية مستد. أو عدو غاشم . وخوض الجهاد ضده هى العملية الجراحية 

وهدا هو ما يعقوم ره المجاهدون. فیتحملون العذات والعنت والموت 
والجراح . 

غير أن ذلك ليس خاصا بهم فالعدو أيضا يتحمل مثل ذلك فلماذا يكون 

يقول الله تعالی : OP‏ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام 
الظالمين CVE")‏ وليخص الله الذين آمنوا ویمحق الكافرين (۰)۱4۱ el‏ 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
)£1 £0 © . 

ویقول : ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تکونوا تألمون فانهم یألمون كما 
تألمون وترجول من الله ما لا يرجون» ”“ . 

وهکذا. . 

فاولاً : تحمل الجراح والالام طبيعي في القتال. وهو ليس خاصاً بطرف 
دون آخرء بل هو لکلا الطرفین. . #فإنهم يألمون كما تألمون» ”“ . 

ثانیا: إن المومن Lee‏ یتحمل الصعاب فى الجهاد. OB‏ عزاء* فى 

الأول: وعد الله له بالنصر . 
الثانى : ثواب الله له فى الآخرة. 

459؟)سورة ال عمران ANETON EY)‏ 


)£0( سورة النساء (VS)‏ 
)21( سورة النساء .)٠١١8(‏ 


۱۹۹ 


ASL‏ إن الصعوبات ‏ والحراحات. والالام تربى المومنین وتزکیهم 
#ولیمحص الله الذین آمنوا»”"“ فثوابت الشرك والشهوات. والضعف العالقة 
بقلوبهم.تتطهر بالابتلاء بالجوع والخوف ونقص الاموال والأنفس . . 

ثم إن من جرح في الجهاد «شهید حي» وثوابه عند الله قد یکون أكثر من 
ثواب من قتل فاستراح. . خاصة إذا أدى الجرح به إلى فقدان عضو من أعضائه 
فهو حينئذ يكون قد ضمن الجنة لنفسه. وأرسل إليها عضوا من أعضائه. . 

هذا «زید بن صوحان». صحابی لرسول الله » ید کره P|‏ فيقول عنه 
(زید . . وما زید! یسبق منه عضو إلى الجنة» . 

وتمر الأيام» واس زيد فى (معر که نهاوند) فتقطع یده وتسبقه فعلا إلى 
جنة الخلد. . 

نم تمر الأيام» ويشترك مع أمير المؤمنين رع في معر که «fol‏ فتجره 
يده المقطوعة إليهاء ویستشهد في سبیل الله » ویاتیه أمير المومنین (ع) فیقول 
له: «رحمك الله يا زید. . قد كنت خفيف المؤنة. عظیم المعونه». . 


als 2 
ae 2 


ثالثا: التخوف من الأسر 

من الطبیعی آن تعتري المحاهد Sly‏ الخوف من ال س ولكن عزاءه أنه 
يقدي حریه الناس» بحریته ويتحمل السجن والأسر من أجل أن يعيش الناس 
آحرارا. . فما أجمل أن یکون الانسان کالشمعة یحترق ليضيء للاآخرین؟ 


إن السجن مدرسة الرجال. وهو أحب إلى المژمن. من الخنوع للظلم 
)٤۷(‏ سورة +آل عمران (VEN)‏ 


۱۹۷ 


رابعا : التخوف من ضياع الأهل 

تیان ترط مضه رین ورف انها من eae‏ هر 
بمسؤولية ثقيلة تجاه كل واحد من أفراد عائلته . . ابتداء من زوجته وانتهاء بأصغر 
أولاده. ومرورا بكل من يكفله في المعيشة. . وما من مؤمن إلا ويريد الخير 
فائلا : 

#ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة opel‏ واجعلنا للمتقين إماما4 ay‏ 

فهو إذن لا يستطيع أن لا يفكر في مصيرهم من بعده ولذلك فإنه عظيم 
الحزن لما يمكن أن يتعرضوا له إذا قتل. أو أسر. . 

غير آن مجموعة من الحقائق» تجعل المجاهدين في اطمئنان عظيم على 
عائلاتهم . 

أولا: إن كل مومن dl‏ یعرف أن الرازق هو الله وان کافل الیتامی 
والأرامل هو رب الشهداء والصذیقین . . فهو یعتمد على ربه. ویجعله الخليفة 
علیهم . ولن یضیع الله عباده الصالحین . 

لقد رأى الإمام علي (ع) رجلا مشغول القلب بأهله إلى حد تضییع حقوق 
الناس فقال (ع) له: 

«إن كان أهلك من أولياء الله فان الله لن يضيع أولياءه وإن كان أهلك من 
أعداء الله فما شغلك بأعداء الله ؟ ) . 

انیا: ان الأهل والاملاء Sly VL,‏ هی فتنة cal‏ وامتحانه . . ولیسوا 
عقبات قن طریق/داء الواجب. . 

یقول الله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
آماناتکم وأنتم تعلمون » (۲۷) واعلموا انما آموالکم وآولادکم فتنة Oly‏ الله عنده 


(VE) سورة الفرقان‎ (EA) 


۱۹۸ 


سيئاتكم ویغفر لکم وال ذو الفضل العظیم (۲۹) 29 . 

وادا حاول الأهل أن يكونوا عقبة أمام تحمل مسؤولية المؤمن للجهاد» 
فهم ال خن ولیسوا Si‏ ۱ 

يقول الله تعالی : یا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأودلاکم عدوا لکم 
فاحذروهم چ (* . 

S| We‏ عائلة المجاهد تشترك معه فى تحمل مسوولية الجهاد. وهذا هو 
قدرها. ولها WE‏ الاجر العظیم. فكل المجاهدین العظام کانوا یحملون 
أهليهم الکثیر من العناءء لأنهم کانوا ينشغلون عنهم DLL‏ وبالناس . 

ألم يحمل رسول الله (ص) زوجاته الکثیر من الصعاب. وحینما آحس 
منهن بعض التململ آنزل الله قوله تعالی : 

Le‏ آیها النبی قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها فتعالین 
أمتعكن وأسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان 
الله def‏ للمحسنات منكنّ أجرا عظيما» 9“ . 

وألم يحمل الإمام الحسين رع( أهله وأولاده عناء الهجرة. وعناء «olga‏ 
عناء الأسر أيضا. . 

إن المجاهدین یعرفون آنهم لیسوا آول من calle otic‏ ولن يكونوا 
عوائلهم کل مکر وه . ۱ 

وکثیر ما كانت تلك العوائل تتقبل ذلك بصدر رحب» أن عائله 
المجاهد لایمانها هي الأخرى بالاسلام. ورغبتها في آداء أية خدمة في سبیل 
)£4( سورة الأنفال (۲۷ - .)۲٩‏ 


)0°( سورة التغابن (VE)‏ 
)01( سورة الأحزاب (۲۸- .)۲٩‏ 
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الله . تجعلها قلعة من قلاع الصمود. والبطولة. . 

رابعاً: Of‏ الجهاد هو فى بعض آنواعه اختیار الله» على کل ما سواه من 
clio‏ ومال وأهل وأولاد. . ولقد هدّد الله من يختار alle‏ ویتملص من 
المسؤولية بالويل والعذاب HE‏ 

#قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وال لا يهدي القوم 
الفاسقين 6 ”“ . 

فالمژمن كيرا ما بحل نفسه ge‏ خیارین : خیار الجهاد. وخیار الأهل. 
وربما یختار الأول» أو یمسه الشیطان فیختار الثاني . 
قوي الجسم نشيطأ وکانت له زوجتان. وعریشان وکانت زوجتاه قد رشتا 
عریشتيه» وبردتا له الما وهيأتا له طعاما فأشرف على عريشتيه فلما نظر إليهما 
قال : 

لا والله ما هذا بانصاف. رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
قد خرج في الفیح والریح وقد حمل السلاح یجاهد في سبیل الله » وأبو خيثمة 
قوي قاعد فى عريشة وامرأتين حسناوین لا والله ما هذا بانصاف. . 

ثم آخذ ناقته فشد عليها رحله ولحق برسول الله (ص). فنظر الناس إلى 
راكب على الطريق فأخبروا رسول الله (رص) بذلك. فقال رسول الله (ص) ۰ 

كع آنا تیه فاقل دواخير ای نيما کال امه iS‏ يرا وع sepa‏ 

ومثال الثاني هو الجد بن قيس الذي لقي رسول الله في غزوة تبوك فقال له 
رسول الله (ص) : LIL‏ وهب ألا تنفر معنا فى هذه الغزاة؟ لعلك أن تحتفد من 


(۵۲) سورة التوبة (TS)‏ 


فقال يا رسول الله : والله إن قومی لیعلمون أن لیس فیهم آشد عجبا بالنساء 
منی وأخاف إن خرجت معك أن لا آصبر إذا ریت بنات الأصفر فلا تفتنی وائذن 
لي أن آقیم . 

وقال للجماعة من قومه: لا تخرجوا في الحر. 

فقال ابنه : ترد على رسول الله وتقول له ما تقول ثم تقول لقومك : لا 
تنفروا فى الحر والله لينزلن الله فى هذا قرآنا یقرژه الناس إلى يوم القيامة. 
تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» ”“ . 

نم al‏ رسول الله (ص) 0918 المجاهدین» وسیدهم؟ وألم يحارب حتى 
آهلیه الذين وقفوا في جبهة الکفر؟ وآلم تتحمل عائلته وعثات الجهاد؟ 

آلم يقل لزوجته الصابرة المجاهدة «خدیجه» سلام الله علیها حینما عاد 
من غار حراء» بعد نزول الوحي علیه. ولما فرشت له فراش النوم طواه WE‏ 
لها : 

«انتهی عهد النوم يا خدیجه» . 

وفعلا آنتهی عهد النوم لخديجة وجاء عهد الجهاد. حتی ماتت هي في 
شعب أبي طالب صابرة مؤمنة بعد أن عانت کثیرا من الجوع والعطش 
والارهاق. . 

«اللهم فصل على محمد آمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك 
وعرض فيك للمکروه ندیه وكاشف فى الدعاء اليك حامته وحارت فى رضاك 


(۵۳) سورة التوبة .)4٩(‏ 


أسرته» وقطع في إحياء دينك رحمه وأقصى الأدنين على r ar‏ وورب 
الأقصين على استجابتهم لك. ووالى فيك الأبعدین. وعادی فيك الأقربين 
دعوتك as‏ إلى بلاد الغربة بسا tal‏ عن موطن 08 وموصع رجله 
may‏ ر ceria yer‏ ل Prem ronnie‏ أهل الکفر بك 
حتی استتب له ما حاول في آعدائك واستتم له ما دبر في آوليائك فنهد إليهم 
مستفتحا بعونك ومتقویا على ضعفه بنصرك فغزاهم في عقر دیارهم وهجم 
علیهم في بحبوحة قرارهم حتی ظهر آمرك وعلت کلمتك ولو كره 
المشر کون» . 


خامساً: التخوف من الهزيمة 

من هنا فالهزيمة. بمعناها المادی احتمال وارد في im‏ الجهاد. وهنا 
هزيمة .. ولوعرف اي شخص th Gielen af yf‏ جوا سينتهى إلى النصر 
من دون أن يدفعوا له eae‏ الأرواح والأجسام والأموال. 7 a‏ یتر ددوا في 
الا نضمام ۳ فافله المجاهدین . ۲ 

وفي الحقيقة فإن الجهاد فعلا ينتهي بالنصرء ولکن ليس ذلك نصرا في 
العاخلة تیا . فلربما كان نصراً في الآجلة . وان الجميع یریدونه نصراً في 
العاجلة . . 

يقول الله عز وجل : 

o>‏ كنا أخرجك ربك من متك بالحق وان فریقا من المومنین 
لکارهون (۵) ۰ یجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما یساقون إلى الموت وهم 


e 


ینظرون )1( ۰ وإذ یعدکم الله إحدى الطائفتین آنها لکم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن یحق الحق بکلماته ویقطع plo‏ الکافرین (۷) » 
ليحق Gol‏ ويبطل الباطل ولو oS‏ المجرمون (۸)# 9" . 

إن مجرد مقاومة الباطل انتصار للمومنین» سواء أصابتهم هزيمة 2 أم 
أحرزوا انتصارا. . لأنهم بالمقاومة يكونوا قد تحملوا مسؤولياتهم أمام الله تعالى 
وذلك غاية كل مؤمن فى الحياة . 

فمن السذاجة بمكان أن يظن المجاهد أنه سينتصر فى كل أعماله ولن 
يخفف فى أية خطوة من خطواته» فمن يطلب تحقيق أهداف كبيرة فلا بد أن 
يدفع لها الثمن الكبير أيضا . : 

والا فسيكون كما يقول الشاعر: 

ومن يتهيبا صعود الجبال یعش انك الدهر بين الحفر 

يقول الله تعالی : وکاین من نبي قاتل معه ربیون كثيرٌ فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين )١55(‏ » 
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين )١51/(‏ . فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة والله يحب المحسنين» )۱٤۸(‏ ”“ . 
سادسا: التخوف من مختلف المشاكل كفقدان الوظیفة. ومصدر 
الرزق والامتيازات ومغانم الّنیا. . 

إذ يغمر الناس عادة الحرص على آقواتهم وقد يلجأ البعض إلى وسائل 
لا تليق بالكرامة الإنسانية للحصول على مصدر للرزق. . 

كما يتنافس البعض على الوظائف. إلى درجة اللجوء إلى التملق 


)08( سورة الأنفال (۸-۵). 
)00( سورة آل عمران (۱8۸-۱87). 


yey 


والمراءاة. للحصول علیها . 

أما الامتيازات المادية» ورفاهية العیش» والأموال ذ فهى الأخرى من عوامل 
انشداد الأفراد <p!‏ ادا ومن ثم التثاقل إل الأرض ‏ والامتناع عن الجهاد. . 

فمن لا dow‏ ا ولا Nb‏ ولا دارا ولا زوحه ولا أولاداء فهو أكثر 
استعد ادا لخوض الجهاد. والمغامرة من أجل المبادیء أما من يملك الأموال. 
والأولاد وله المناصب والمغانم» فمن الصعب عليه التجافي عنها بسهولة . : 

من هنا کان المترفون آقل pl‏ اه واکثرهم oe‏ وأشدهم 
Ls‏ | . إلا من رحم ربي . 

ولهذا فقد وقف الأغنياء في کثیر من حوادث التاريخ» ضد أصحاب 
الرسالات. أو امتنعوا عن الجهاد من أجلها. . 

یقول الله تعالی : 

فرح المخلفون بمقعدهم GE‏ رسول الله وکرهوا أن یجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سيل له وقالوا لا شرو في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
3 فلیضحکوا و cabal‏ کثیرا جزاء بما کانوا نزن 
تقاتلوا معي عدوا إنكم رصیتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفین (AY)‏ ۰ 
ولا تصل على أحد منهم مات lat‏ ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
ومانوا وهم فاسقون (Ak)‏ 3 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن 
یعذبهم بها في الدنیا وتزهق آنفسهم وهم کافرون (AO)‏ 6 وإذا آنزلت سورة أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك آولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نکن مع 
القاعدین (AT)‏ ۰ رضوا Ob‏ یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 
لا یفقهون (AY)‏ ۰ لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وآنفسهم 
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون acl » (AA)‏ الله لهم جنات نجري 


۳ 


من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك الفوز العظیم  )۸۹(‏ وجاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذین کذبوا الله ورسوله . سيصيب الذین کفروا منهم 
عذاب آلیم .)٩۰(‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضی ولا على الذین 
لا يجدون ما ینفقدون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنین من سبیل 
والله غفور رحیم (4N)‏ 6 ولا على الذین إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أحد 
ما حملکم عليه تولوا وأينهُم تفیض من الدمع حزنا ألا یجدوا ما ینفقون )٩۲(‏ . 
إنما السبیل على الذین یستذنوك وهم أغنياء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع 
الله على قلوبهم فهم لا یعلمون (AY)‏ ۰ يعتذرون الیکم ادا رجعتم إليهم قل 
لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد UL‏ الله من آخبارکم وسیری الله عملکم ورسوله ثم 
تردون إلى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما کنتم تعملون )٩4(‏ ۰ سیحلفون بالله 
لکم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم 
جزاء بما کانوا یکسبون )10( . یحلفون ON‏ لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان 
الله لا یرضی عن القوم الفاسقین OMA)‏ 


وینسی هولاء : إن الرزق بيد الله #وما من دابة فى الأرض الا على الله 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها» OP‏ وما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم# *" . 

فالرزق قسم مقسوم للناس, لا مغير له ولا مبدّل. . #وفي السماء رزقكم 
وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه God‏ مثل ما أنكم تنطقون» ٠‏ . 


(05) سورة التوبة (YVAN)‏ 
(OY)‏ سورة هود (۱). 

.)۲( سورة فاطر‎ (OA) 

)04( سورة الذاریات (YY)‏ 


LS‏ ینسی هولاء أن الجهاد مصدر عظیم من مصادر الرزق والملك 
والمناصب والمغانم. فما من طریق آقرب إلى كل ذلك مثل الجهاد. وان كان 
المؤمنون لا یسعون بجهادهم إلى أي شيء من هذا القبیل . . وإنما بطلبون رضا 
الله تعالی في الدرجة الأولى . 

ولكن قل لي بربكم كيف أصبح العرب ورثة الامبراطوريتين الفارسية 
والرومانية؟ وأي شيء غير الجهاد حولهم من أناس يخافون أن يتخطفهم الناس 
من حولهم. إلى ملوك الدنيا والآخرة؟ وأصحاب أطول حضارة في التاريخ؟ 


ثم هل يظن من يتقاعس عن الجهاد. خوفاً على المال. أو الأهل أنه 
سیأمن من مكر الله؟ وهل يقبل الله أعذارهم؟ 

يقول تعالى : سیقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئ 
إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم فعا بل كان الله بما تعملون خبير» OO‏ 

ويقول رسول الله (ص): ادا تبايعتم بالعينة (الربى) وأخذتم أذناب البقر 
(شغلتم بماشيتكم وأموالكم) ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم» ”" . 

ويقول الله تعالى : #یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» ”© . 


(1۰) سورة الفتح (VV)‏ 
(VN)‏ كنز العمال ج 4 رقم ۳ . 
(TY)‏ سورة المنافقون .)٩(‏ 


۳۰۹ 


. . العادات والتقالید الخاطئة‎ : sul 


من العقبات النفسية أمام عملية الجهاد. وجود عادات خاطئة في تقبل 
الظلم. والخضوع للباطل . . فلربما تتعود أمة من الأمم ‏ نتيجة شتی العوامل - 
على قبول الجور کقدر من آقدارها ولیس کباطل وکشذوذ. حتی تصبح لدیها 
طبيعة ثانوية في دلك. . 

تماما كما يقبل البعض بالفقر فبعيش في وضع مأساوي طيلة عمره» من 
دون أن يحرك ساكناء أو يثور على cantly‏ معتبرا وضعه تقدير الله » كذلك يمكن 
أن يتقبل شعب من الشعوب بما يجري عليه من عدوان. وظلم ومصادرة 
حريات. . ويعتبر ذلك قضاء من الله وقدرا مقدورا. 

لقد كان أبو ذر يقول: 

«عجبت لمن لا يجد قوتا لعياله كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه) 
معتبرا الفقر حالة شاذة.» يجوز من أجل القضاء عليها التوسل بالسيف. فكيف 
إذن قضية العبودية» والظلم وامتهان كرامة الناس. 


۱ 
نصرة الله في الجهاد 


نصرة الله للمجاهدین 


عظیم جدا أن یکون الواحد منا مع الله. . 

US‏ یمکن أن یکون ذلك؟ 

لقد أقام الله السموات والأرض› علی الحق. ممن كان مع الحق. cls‏ 
السموات والأرض معه ‏ اد حینما pas‏ الحق ينصرنا الحق أيضا. ۲ 

ودمن كان مع الله » كان الله معه» . 

إن الله ينصر المظلوم OF‏ الله مع العدل. 

وينصر أهل الحق. لأنه ضد الباطل . 

وینصر المستضعف الثائر» لأنه مع الحرية . 

قال رسول الله (ص) : اتقوا دعوة المظلوم فانها تحمل على الغمام یقول 
الله | وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حین» ۲ . 

ولکن لا شك أن مجرد af‏ یکون الانسان مظلوماً ومقهورا وستضعفاً لن 


(۱) سورة محمد (۷). 
(۲) كنز العمال خبر (۷۲۱۰۰) . 


یعطیه نصرة الله الا ادا حاول. وجاهد. وثار وقاوم . . 

فالنصر للمجاهدین لا للمتقاعسین. . 

#وفضل الله المجاهدین علی القاعدین آجرا glade‏ 
50 یک 

ويقول: وکان حقا علينا نصر المومنین46(*). 

فان تکون as‏ فتاه ومومنا کفیل بأن يجلب لك pe‏ الله وتأییده 
الکریم . 

وإذا طرحنا على آنفسنا التساژل التالی : 

في المواجهة بين الحق والباطل من ينتصر أخيراء ومن یهزم؟ 

ولكق aN‏ ال جرد آنه سح 

بل هناك آسباب مادية معينة» مضافا الیها قوة الحق» وضعف الباطل . 

أما إذا لم تتوفر تلك الأسباب فإن الحق یمکن أن يذبح على يد الباطل . 

ألم يقتل هابيل على يد قابیل. ويحبى على يد بغي من بغايا بني 
إسرائيل» والحسين على يد زمرة يزيد؟ 

وبعبارة أخرى. إذا كان للحق جنود. فان الحق هو المنتصر laze‏ مهما 
(۳) سورة النساء )40( 


)8( سورة العنكبوت (VA)‏ 
(5) سورة الروم .)٤۷(‏ 


كانت قوة الباطل خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار. أن الانتصار ليس هو انتصار 
السیف على السیف. بل انتصار الجبهة على الجبهة. 

الس هوان فة الح مضافا البهاادرة الجر تشكلان نيلا pe‏ ينها 
الباطل له قوة واحدة هي قوة opal‏ ومن يحمل سلاحين لا بد أن pats‏ على 
من یحمل سلاك واحداً مهما طال الزمن gh‏ قصر. 

وتعالوا نستمع إلى القرآن الکریم في هذا المجال: 

هل أتاك حدیث الجنود (VV)‏ ۰ فرعون وثمود (VA)‏ بل الذین کفروا 
في تکذیب (VV)‏ ۰ والله من ورائهم محیط» (۲۰) . 

ليه وموسی كانت له عصا وحینما توفر لموسی من 
يستمع إليه من بني إسرائيل» patil‏ على فرعون وجنوده. 

ومکذا فان الحق يعطي للجنود قوة دفع لا تقد وبذلك يكون جندي 


الحق A‏ قي > ومن ثم مقاتلا جیدا. وواصح آن الحرب يربحها من 
لب عبرم الساعة الأخيرة . 


كل هذاء بالاضافة إلى أن باستطاعة المؤمن الصامد أن يعتمد على نصر 
الله وتأییده . 

ذلك : إن الله تعالی فوي» ووسائله للا قبل cle goad‏ وهی جنود الله 
وهذه حقيقة آمنا بها أم لم نمن. aly‏ يجعل كل ذلك في اختيار الإنسان. إن 
وحدت ols‏ الارادة على النصر توفرت لديه قوة المجابهة مع الباطل» وتحمل 
مسوولیته فی مقاومه الطاغوت . 

ومن يقف مع جبهة الله » وهي جبهه الحق والعدل والاستقلال. . و 
المثل العلیا. . تکون معه هذه القوة أو الجنود أو الوسائل . . 

وكما يقول القران الکریم : 


. )۲۰ -۱۷( سورة البروج‎ CY) 


۳۳ 


«ولله جنود السموات والأرض وکان الله عليماً حكيماً»” , 

وما يعلم age‏ ربك إلا هوه . 

. الله سکینته عليه وأیده بجنود لم تروها4(‎ J pb} 

والجوات : 

جنود الله کل ما في هذا الکون من صغير وکبیر . . جنود الله قد تکون 
را وقد تکون طير الابابیل وفل تكون الضفادع والقمل وما als‏ ذلك وقد 
تكون إرهاباً و في قلب العدو وهذا الكون كله في شضه الله وهو وحده 
يعرف كيف ومتى وعلى من يصرف قواها. 

ألم تكن الرياح هي هي التي قررت مصير أخطر حرب شنت على رسول الله 

أو ليست الرياح مأمورة؟ 

أو ليست الرياح من جنود الله؟ 

0 ۳ 
Rs van الله نما تعملون‎ ‘aac lag 5 <7 6 es علیهم‎ 


القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا (۱۰) ۰ Whe‏ ابتلي المومنون وزلزلوا زلزالا 
شديداً» (11) 20 . 
وألم يكن الطوفان كله من جنود الله ؟ 


(۷) سورة الفتح (4). 

(۸) سورة المدثر (۳۱). 

)4( سورة التوبه (40). 

(۱۰) سورة الأحزاب )4( 

(۱۱) سورة الأحزاب (۱۰- ۱۱). 
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يقول الله تعالی : 

#فأرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم OL!‏ مفصلات 
فاستکبروا وكانوا قوما مجرمین LOM‏ 

وألم تكن طير الأبابيل من جند الله ضد جند ابلیس الذین استخدموا الفیل 
لهدم بيت الله ؟ 

والأبابيل هنا جند الله. . والفيلة من جند ابلیس. . وحينما توفر أولئك 
الذين توكلوا على ربهم. ضرب حزب التهء الفيلة بالأبابيل. . 

وألم يكن كو ات یقرت هالک اهنا تزه CMSs‏ 

یقول الله تعالى : 

#ورد لله الذين کفروا بغیظهم لم Poe‏ وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله Lyd‏ عزیزا (۰)۲۵ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الکتاب من 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا (۲۰) ۰ وآورنکم 
أرضهم وديارهم وأموالهم Loa,‏ لم تطأوها وكان الله على كل شيء 
SL pai‏ (۲۷) 25 . 

ويقول الله تعالی عن حرب آخری: 

هو الذي أخرج الذين کفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 
ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا آولي Og La‏ 

هذه نماذج من جنود الله. aly‏ هو الله وسنته هي . . هي لم تتغير ولم 
تتبدل. وجنوده موجودون في كل مكان وزمان. 

وحينما يقف شعب من الشعوب في جبهة الله ويحقق الشروط التي أرادها 
(VY)‏ سورة الأعراف (۱۳۳). 


(۱۳) سورة الأحزاب (۲۵- ۲۷). 
(V8)‏ سورة الحشر (۲). 


الله فيه بما فيها : 

«#واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم Ob‏ 

ویوفر Lal‏ الارادة في نفسه. ويخرج إلى مواجهه جنود إبليس والقوی 
الشیطانیه المتمئله في الطاغوت. فان الله یکرر معه ما صنع مع الرسول (ص) 
حیث آرسل EL)‏ وقدف في قلوب عدوه الرعب. 

إذن الحق حینما یتوفر له جنود وزنود. ورایات الحق حینما تحملها أكف 
مؤمنة» مصممة على مواصلة الجهاد. . فلا بد أن ینصرهم الله بجنوده ولا بد أن 
يأتي الکون لنصرتهم. 

فادا صمدوا. . 

وإذا قاتلوا. . 

وإذا قاوموا. . فان قوة الکون كلها فى اختیار الإنسان. 

وبكلمة إذا كان مع الحق رجال مجاهدون. فان الحق ینتصر. 

وأما (ذا بقي الحق وحيداً. فان من الممکن أن یذیح bed‏ شنيعاً. . ذلك 
oY‏ الله تعالی جعل حياة الأرض. قائمة على الجهد والکد. وهو تعالی يؤيد 
ولکنه لا ينوب. . ولا يجوز أن یقول الانسان Cdl}‏ أنت وربك فقاتلا فإنا ها 
هنا قاعدون؟ . 


لا يكفي أن تقول أن الحق معنا وآن حکم الطاغوت معه الباطل. فإذن لا 
بد أن ینتصر حقنا على باطل الطاغوت . بل لا بد أن تحمل ما تملکه من سلاح 
وتحاهد وتکون مستعدا لتقبل التضحيات وعندئذ يؤيدك الله فتنتصر . 


وهو لن ينوب عنك في کل ذلك . 
أي أنه إذا وجد رجال مؤمنون, فان الله يؤيدهم على باطل الآخرين, وأما 
(۱۵) سورة الأنفال .)5١(‏ 


۳۹ 


إذا تقاعس المومنون. فلن ينوب الله عنهم في نصرة حقهم. 

فإذا تمسك أهل الباطل بباطلهم. وتقاعس المؤمنون وأهل الحق عن 
حقهم. فان الباطل سينتصر علیهم. أما إذا تمسك fal‏ الحق بحقهم وقاوموا 
وكافحوا. وجاهدوا. وقدموا التضحیات. فان حقهم سينتصر على باطلهم . 

ونعود إلى التساؤل مرة آخری. . في الصراع بين الحق والباطل» من 
ينتصر على من؟ . 

والجوات : 

حینما یوجد مومنون صادقون مجاهدون. فان الحق لا بد أن ینتصر على 
الباطل مهما كانت للباطل من فوة. 

یقول الله تعالی : 

#إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة OVE!‏ 

وولقد سبقت Lads‏ لعبادنا المرسلین (۰)۱۷۱ انهم لهم 
المنصورون (۱۷۲) ۰ وان جندنا لهم الغالبون» (۱۷۳) ۲ . 

ومن هنا. فإذا آخذنا بعين الاعتبار أن pal‏ هو نصر الجبهة التي یقف 
فیها المومنون . . 

" فان التاریخ یکشف لنا عن هذه الحقيقة وهي أن النصر لجبهة الحق 

دائماء حتی إذا انهزم آهل الحق بانفسهم وقتلواء ولکن صمودهم سیجعل 

إن الامام الحسین (ع) قتل في صحراء کربلاء. وأن يحبى قتل على ید 
بغي من بغايا بني |سرائیل . . وأن هابیل قتل على ید قابیل . . ولکن هؤلاء حینما 
صمدوا فان جبهتهم انتصرت. . 


(ON) pe سورة‎ (V1) 
.)۱۷۳ - ۱۷۱( سورة الصافات‎ (NV) 


فمن يا تری انتصر في ساحة کربلاء. يزيد أم الامام الحسین (ع)؟ 

أية جبهة هي التي انتصرت في النهایة؟ 

US‏ يعرف ما هي الجبهة التي انتصرت. وصدق الله الذي يقول: #كتب 
الله لأغلينَ UE‏ ورسلي OMG‏ 

* * * 

آما كيف هي طريقة الله في نصرة المؤمنين المجاهدین؟ فانها تکون 
باحدی الطرق التالية : 

آولا: إن سننه تعالى جارية على أن ولا هت إلا الصحیح ( کما یقول 
النهایه . 

إن التاریخ یکشف عن انتصار کل جماعة حملوا فضیتهم , وقاتلوا من 
أجلها. . 

يقول الله تعالی : #ليحق (الله) الحق (بكلماته) ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون ي '). 

ثانياً: إن الله يرشد المؤمنين الصادقين» فيلقي في قلوبهم الهدی. يقول 
تعالی : «ومن يؤمن بالله يهد قلب OR‏ 

. الباطل, فان الظلم محكوم بالاخفاق.‎ Gay بما أن الله قد قدّر أن‎ : WE 
بیجن نی : کم هکس‎ we ‘iil نوی‎ 
لوارئین» وما کان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسو یتلوا علیهم‎ 


.)۲۱( سور المجادلة‎ (VA) 
(A) سورة الأنفال‎ (14) 
.)۱۱( سورة التغاین‎ )۲۰( 


MGS gb وما كنا مهلکی القری الا وأهلها‎ WLI 

ویقول تعالی : نا من المجرمین منتقمون ۲۲۵6 "۲ . 

ویقول : ألم تر كيف فعل ربك بعاد )1( ۰ ارم ذات العماد (۷) ۰ التي 
لم یخلق مثلها في البلاد (A)‏ ۰ وئمود الذین جابوا الصخر بالواد )9( ۰ وفرعون 
ذي الأوتاد (۱۰) ۰ الذين طغوا في البلاد )١١(‏ ۰ فأكثروا فيها الفساد (VY)‏ » 
فصب عليهم ربك سوط عذاب (VY)‏ ۰ إن ربك )١5( dole SL‏ 9) 1 

وكذلك. فقد قرر الله نصر الحق . . 

يقول تعالى : #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 04" . 

ويقول: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة 
ونجعلهم الوارئین » ونمكن لهم في الأرض Sys‏ فرعون وهامان وجنودها منهم 
ما کانوا یحذرون#(*"؟. 

ويقول: #ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ي "۲ . 

Of clad,‏ له نصرة غيبية cold‏ المجاهدین.. 

يقول الله تعالى : #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
والله سميع عليم (TY)‏ ۰ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون (۱۲۲) ۰ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون (۱۲۳) ۰ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين » (5؟١)‏ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 


(۲۱) سورة القصص (۰۸- 094). 
(YY)‏ سورة السجدة (YY)‏ 

(۲۳) سورة الفجر (5- (VE‏ 
(۲۶) سورة آل عمران (۱۳۹). 
(YO)‏ سورة القصص (۵). 


)¥1( سورة الأنبياء .)١٠١6(‏ 


۳۹ 


یمددکم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین (۱۲۵) ۰ وما جعله الله الا 
بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم CVV)‏ 
لیقطم طرفا من الذین کفروا أو یکبتهم فینقلبوا خائبين» (۱۲۷) OM‏ 

ویقول 2 Old‏ الله یدافع عن الذين آمنوا إن الله لا یحب کل خوان 
کفور (TA)‏ 1 للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر (۳۹) » 
الذين اجا من ديارهم شير عق إلا أن یقولوا ربما الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع any‏ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله کثیرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» OE)‏ 

ويقول: ولن يجعل الله للکافرین على المزمنین سبيلة*©. 

ويقول: #ونصرناهم فكانوا هم الغالبين4< . 

ويقول: VR‏ إن نصر الله قريب(" . 

ويقول: «إذلكم oly‏ الله موهن كيد الكافرين 4" . 

ويقول: dilye‏ يؤيد بنصره من یشاء OMG‏ 

ويقول: وما النصر الا من عند الله العزیز TOG SoS‏ 

ویقول : «إواعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولی ونعم النصير4*". 

ويقول: #هو الذي أنزل السكينة في 0 المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم VG‏ 


(۲۷) سورة آل عمران (۱۲۱- ۱۲۷). 
(TA)‏ سورة الحج (۳۸- 8°( 

(۲۹) سورة النساء (VEN)‏ 

(۳۰) سورة الصافات .)١١5(‏ 

(۳۱) سورة البقرة (۲۱6). 

(۳۲) سورة الأنفال (VA)‏ 

(۳۳) سورة آل عمران (۱۳). 

(۳۶) سورة Ul‏ عمران (۱۲). 

(۳۵) سورة آل عمران (۱۰۳). 

)1( سورة الفتح )8( 


شش 


ویقول : NP‏ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي 
في قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل 
نان ۳۷4 . 

ویقول: #واذکروا إذ آنتم قلیل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقکم من الطيبات لعلكم 
تشكرون. . ONE‏ 

ویقول : #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت اد رمیت ولکن الله 
رمی ۲۰۱۹6 . 

ویقول الامام علي (ع): «إن هذا الأمر (الاسلام) لم يكن نصره وخذلانه 
بکثرة ولا (Als‏ هو ayo‏ الذي أظهره وجنده الذي أعزه. وأمذه بالملائکة حتی بلغ 
ما بلغ فنحن على موعد من الله » والله منجر وعده Boner Tees pols‏ 


ودات مرة. كان النبي (ص) قد خيم مع أصحابه على سفح تل» وهم 
عازمون على غزوة» فابتعد عن أصحابه ليقضي حاجته خلف التلء ثم غفى 
هناك وعدا ونام . . 

ويبدو أن أحد المشركين واسمه «غورث بن الحارث» كان قد لمح 
فجاء إليه» ووقف عند رأسه شاهرا سیفه. صاح به: 

«من يمنعك مني LiL‏ القاسم؟! 

ففتح النبي (ص) عينيه » ولمح بریق السیف فوق رأسه . فقال : . . الله ! 

وحاول الرجل أن يهوي بالسیف على رأس النبي فضغط على رجله 


(۳۷) سورة الأنفال (VY)‏ 
(۳۸) سورة الأنفال (YA)‏ 
(۳۹) سورة الأنفال (VV)‏ 
(40) نهج البلاغه خطبه رقم .)١55(‏ 


۳۳۱ 


فانزلقت» وتهاوى على الأرض. فبادر النبي (ص) إلى سيفه فحمله. ووقف 
على رأس غورث قائلا له: 

والان . . من يمنعك مني يا غورث؟ 

فما كان من الرجل of‏ التمسه قائلا: 

عفوك يا محمد. . وکن خير اخذ. . 

وعفى عنه رسول الله فعلاء وحینما عاد إلى قومه قال لهم : والله Ja)‏ 
جئتكم من عند خير الناس)7 *. 

إن هه aes‏ وا تفه حار تانق شاه با tes‏ رسو Gil‏ 
(ص) على صنادید رن قائلا : «اللهم لا تفلن أبا جهل بن هشام. فرعون 
هذه الامة. . اللهم لا تفلتن زمعة بن الأسود. الهم اس ge‏ أبي زمعف 
اللهم آعم بصر آبي زمعة. ۱ اللهم لا تفلتن سهیل بن أبي عمروه. 

ولما shy‏ قریشا تصوب من الوادي» دعا (صلى الله عليه SEL (ly‏ 
«اللهم : إنك آنزلت علي الکتاب. وأمرتني SDL‏ ووعدتني إحدى الطائفتین 
وإنك لا تخلف المیعاد. . اللهم : هذه قريش قد أقبلت بخیلائها وفخرها 
تخادك: وتکذب رسولك . . اللهم: نصرك الذي وعدتني . . اللهم : 
الغداة) . 

وعندما وقعت المواجهت آخذ رسول (ص) حفنة من التراب» فرماها 
باتجاه المشرکین قائلا : «شاهت الوجوه» ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : «اللهم 
آرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم». 

فكانت النتيجة أن قتل فرعون هذه الأمة» وقتل yl‏ زمعة» وفتل سهیل بن 
أبي عمرو. وشاهت وجوه المشرکین bs‏ وقذف في قلوبهم الرعب. وتزلزلت 
أقدامهم . واختلطت عليهم الرؤية» وأصيبوا بهزيمة منكرة. 


ولما وصعت الحرب آوزارها أمر رسول الله (ص) بأن ترمى أجساد 


)£1( البحار ج ۲۰ ص ۱۷۹ ح 1. 


المشرکین في بر ثم جاء إلى حافتها ونادی : ode Ly‏ ويا شیبك ويا أمیت ويا 
با جهل: تب فهل وجدتم ما وعدکم ربکم Ale‏ 

تری. . في تلك اللحظات من نصر النبي (ص) وقلب له الأمرء وحوله 

لقد صدق الله الذي يقول: إن ینصرکم الله فلا غالب لكم Oly‏ 
یخذلکم فمن دا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فلیتوکل المومنون #6(" “) . 

BUCY,‏ فان إطمئناننا بنصره 6 الله أمر لا یخالجه الشك لأن ذلك أمر کتبه 
الله aie‏ نفسه قائلا : #كتب الله لأغلبن أنا ورسلی #("*) ولن یتراجع الله عما 

فمن نصر الله وكان مع رسله. فهو الغالب من غير ترديد. . 

ألم يعد رسول الله (ص) قومه قائلا: «قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوك 
الدنیا والااخرة» وحينما قالوها. ووقفوا لها وقاتلوا من أجلها أصبحوا ملوك الدنيا 
والآخرة؟ 

إن الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على 
الدین als‏ ولو کره المشركون ي(“ . 

ورسول الله يقول: «اتبعوني تکونوا ملوکا في دنياکم تحظوا بجنات 
عرضها السماوات والأرض في آخرتکم» . 

والتاریخ یکشف أن وعود الله ورسوله» لا خلف cl‏ ولا تراجع عنها لا 
يخلف الله وعده۲*۹(6. 


.)١5١( سورة آل عمران‎ (EY) 
.)۲۱( سورة المجادلة‎ )۳( 
(YY) سورة التوبة‎ )٤٤( 

(40) سورة الروم (1). 


۳ 


ألم نجد أن وعد رسول الله فى قوله : «إذا مات قیصر فلا قيصر بعده ولذا 
مات کسری فلا کسری بعده فوالذي نقسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله 
فد Ges‏ فعلا؟ 

وألم نجد أن وعده. في غزوة الخندق حين استعصت صخرة على 
المسلمین» حاءها النبي (ص) ply‏ برشها بالماعء ثم تركها فترة. وحاء‌ها 
بعدئل وجدهها بمعول فانقدحت شرارة فقال (ص) : ر الله أكبر. ۱ آعطیت 
مفاتیح الشام». ثم ضربها آخری فانقدحت شرارة فقال : «الله أكبر اعطیت قصور 
المدائن». ثم ضربها الثت فانقدحت شرارة فقال (ص): «الله آکبر اعطیت 
مفاتیح الیمن» وکان LS pil‏ قال (ص)؟؟ . 


۱۱ 


جهاد التقال 
حهاد الخفاف 


الجهاد في الاسلام جهادان : 

جهاد الأمة المؤمنة» وجهاد الفرد الموّمن. . 

فالامة لا بد أن تکون مستعدة للدفاع عن نفسهاء وکیانها. ومصالحها 
كما لا بد أن تکون مستعدة لتحمل مسؤولياتها الدولية تجاه قضایا العدل والحرية 
في الارض . 

۱ والفرد المؤمن من جهته آیضا لا بد أن يدفع عن نفسه ظلاماتهاء ویتحمل 

Lal‏ مسؤولياته الاجتماعية» والوطنية والانسانية كذلك. 

فالفرد المسلم مجاهد. في أمة مجاهدة. . 

ولکن إذا لم توجد الأمة المجاهدة فهذا لا يلغي ؛ واجبه في الجهاد OF‏ 
المسلم بصفته إنسانا مكلف بواجبات. ومحمل بمسؤوليات» وعلیه أن یتحملها 
مع قطع النظر عن تحمل الآخرين لمسژولياتهم. وعدمها. 

ومن هنا فان من خصائص الجهاد. في الإسلام أنه عمل فردي كما أنه 
عمل جماعي» ويؤديه الفرد كواجب شخصي علیه مثل الصلاة والصیام. وهو 
لیس مشروطا بعمل الآخرين «لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4( . 


(۱) سورة المائدة (۲۰۵). 


۳۳۷ 


وهو من هذه الناحية يشه العمل الفدائي الذي لا ist‏ بعين الاعتبار 
مسألة التكافؤ بين المجاهد من جهت وبين قوة العدو من جهة أخرى. OY‏ 
الجهاد لا يخضع لقيود الجيش النظامي» بل المجاهد يقوم بعمله مستعينا بعنصر 
الایمان والمبادرت والتضحية . 

والروح الجهادية. التي يجب أن يتمتع بها کل مسلم. هي استعداد الفرد 
للتضحية بكل غال ورخيص حتى بروحه التي بين جنبيه» من أجل حق يؤمن به. 
وإيمان يعتنقه» ومسؤولية يشعر بها من غير أن يتطلع إلى مصلحة. أو يخاف من 
غير الله . . 

وهو لذلك لا يحسب حساب الربح والخسارة. ولا يتحرك صمن معادلة 
النصر والهزيمة. . OF‏ النصر من عند الله. إن شاء آعطی. وان شاء منع. . 

فالمجاهد في سبيل الله لا يندفع إلى عمله لغرض أو منفعة» أو شهرت أو 
ما شابه ذلك» وإنما يندفع یمانا منه بواجبه المقدس OY‏ يدفع باطلا ويقيم 

والجهاد الفردی يكون مشروعاً فى الموارد التالية : 

(ب) الدفاع عن حقوق الفرد الطبيعية مثل الحرية والعدل . 

(ج( الدفاع عن مجموعة القیم الإسلامية. إذا تعرضت للتهدید. وهو ما 
يسمى ب «الدفاع عن بيضة الإسلام». 

(د) الدفاع عن المظلوم . أو المظلومين. . 

أما الجهاد الجماعي . فهو مشروع بمجرد أن (یفوم الناصر) حسب تعبير 
الإمام علي (ع): 

فعن أبي جعفر محمّد بن عليّ (ع) أنه قال: إذا اجتمع للإمام sae‏ أهل 
بدر ثلاث مائه وئلائة عشر وجب عليه القیام OO sells‏ 


(۲) البحار: ج ۷ ٩ ye‏ ح 8 . 


وفي الحقيقة فان بين الجهادین: الفردي والجماعي تداخلا كبيراً حتی 
لیحسب الإنسان أن کل ما یر تبط بالجهاد الفردي پرتبط بالجهاد yee‏ 
والعکس اش بحيث يخيل أن على کل فرد مسلم أن يقود عملية الجهاد 
بمفرده إذا رأى ظلما Gleb;‏ 

يقول رسوا الله (ص) : : «من رأى منكم سلطاناً جاثرا مستحلا لحرم الله » 
ESL‏ لعهد الله Seagate ie‏ الله » يعمل في عباد الله eal‏ والعدوان 3 فلم 
يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله» . 

ويقول الإمام الحسين (ع) : «ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل 
لا یتناهی Sas‏ ليرغب المؤمن في لقاء لله محقا فإني لا أرى الموت الا سعادة 
والحياة الظالمین الا Males‏ 

ويقول (ع): وهو يحدد الظروف التي يجب فيها الجهاد الفردي : 

«ألا. . وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا طاعة الرحمن, 
واظهروا الفساد. وعطلوا الحدود. واستأثروا ce ill‏ وأحلوا حرام الله » وحرموا 
حلاله. وإنا أحق من OOS‏ 

والإمام الحسين رع لم يقل ذلك ويمشي ol‏ داره» بل قاله وقاد حركه 
استشهاده قدم فیها نفسه وإخوته» وأولاده اخ کنیع شهد اء في سبيل الله . 

فأعطى 0 الجهاد الفردي قولاً. . 

وأعطاها فعلا وموقفاً. . 

ترى: هل يعني قوله تعالى: #إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله 4“ فيما يعنيه ‏ الجهاد الفردي باعتباره «جهاد 
الخفاف» والجهاد الجماعى باعتباره «جهاد الثقال»؟ 

* * % 

)1( تحف العقول ص ١75‏ . 


. ۱۷ تحف العقول ص‎ )٤( 
(81) سورة التوبة‎ (0) 


۳۳۹ 


وهنا قد یتساءل البعض عن مشروعية الجهاد الفردي» خاصة مع غیاب 
قيادة الا مام المعصوم . . 

ولكن : 

أولاً: Wha‏ «إجازة عامة» في هذا الجهاد. كما أن Wha‏ إجازة عامة في 
قضايا الانسان الحياتية الأخحرى» مثل ما يرتبط بالتجارة» والزراعت والصناعة 
فالجهاد هو حق كل فرد في الدفاع عن نفسه وعرضه وماله. كما هو واجبه في 
الدفاع عن الحق والعدل والإيمان» وكل قيم الديانات السماوية. . 

إن الله تعالى كرم بني آدم» وتعاهد على حفظ هذه Hal SU‏ فإذا تعرضت 
للإعتداء فله الحق في الدفاع عنهاء وإذا قتل كان شهیدا. . 

يقول الحديث الشریف: «من قتل دون نفسه فهو شهید. ومن فتل دون 
ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهید»؟. 

ويقول حديث آخر: «سيد الشهداء حمزة.. ومن قام إلى إمام جائر 
فنصحهء فقتله . .»۱۲۲ 


فمن أدى واجبه ضد «الإمام الجائر» وقتل فهو في مرتبه حمزة سید 
الشهداء . . 

آلیس ذلك تحريضاً على الجهاد الفردی؟ 

انیا : إن أعمال الأنبياء في بدء دعواتهم. وكذلك مواقف الأئمة الطاهرین 
كلها تکشف لیس فقط عن مشروعيه الجهاد الفردي بل عن وجوبه وضرورته . . 

فهل هنالك دعوة إصلاحية إلا وبدأت من «فرد»؟ 

وهل هنالك دعوة من دون جهاد؟ 

وإذا ألغينا «الجهاد الفردي» فهل يبقى لنا إلا ضرورة الخضوع للباطل إلى 
نهاية الدهر؟ 


)1( كما في كنز العمال ج ٤‏ رقم .١١١7‏ 
(۷) كنز العمال ج ۱۱ رقم ۳۳۲۲6. 


وقد یتساءل البعض عن وجوب الجهاد مع خذلان الناصر» وغیاب 
الأصحاب» خاصة إذا لم يكن في الأفق أي أمل في الانتصار. فعلی أي أساس 
يتم خوض الجهاد؟ 
ولكن: هل قضية الجهاد هي قضية الانتصار أم هي قضية واجب؟ 
وهل يصح لنا أن نشترط على الجهاد شروطاً أم هو الشرط في بقية 
الأشياء؟ 
وهل وجود الناصر هو شرط سابق على التحرك للجهاد. أم هو نتيجة؟ 
لد قال الإمام علي (ع): لعمر بن الخطاب حينما احتدم النقاش حول أن 
يجاهد المسلمون الكفار من الفرس في وقعة نهاوند وكان البعض يرى أن لا 
يواجهوا الكافرين» نظرا لقلة المسلمين وكثرة الكافرين. . فقال الامام (ع): 
of‏ هذا الأمر لم يكن نصره وخذلانه بكثرة ولا قلة» هو دينه الذي أظهره 
وجنده الذي أعزه وأمذه بالملائكة حتى بلغ ما cab‏ فنحن على موعد 


من الله والله منجر وعده AY (o> pols‏ 


(VEN) نهج البلاغة خطبة رقم‎ (A) 


۳۳۱ 


۱۲ 
الشهاده و الشهد اء 


بالنسبة إلى المؤمنين نتيجة الجهاد معروفة : 

اما النص. Lely‏ الشهادة! 

وکلاهما هدف مقدس. يستحق المغامرة بالحياة من آجله. فالنصر تحقیق 
لمطالب الانسان في الحياة الدنياء والشهادة تحقیق لمطالبه في الاخرة. 
0 یقول الحدیث الشریف: «جاهدوا.. إن قتلتم کنتم ملوك الدنياء وان 
فتلتم کنتم ملوك الاخرة) . 

وهکذا فان المعادلة الروحیة. هي لمصلحة المومنین دائما. فهم ما ملوك 
الأمة إن انتصروا. أو شهدائها إن قتلوا. 

في حرب الاحزاب. حينما تقابل عمرو بن ود العامري. وهو الذي كان 
يوصف بالرجل الذي يقابل Wh‏ من الجنود. مع علي بن أبي Sb‏ وكان لا 
يزال في بداية العشرينات من عمره. قال له عمرو: 

يا علي . . هل أمن ابن عمك حيث أرسلك الي ان استلك برمحي 
هذاء بين السماء والأرض فلا أنت حی ولا أنت ميت؟ 

فقال له الا مام : ۱ 

«آرسلني ابن عمي . . ان HES‏ كنت أنت في التار» وکنت أنا في الجنة. 


۳۳۵ 


وان قتلتتي كنت أنا في الجنة» وکنت آنت فى النار» . 

كلتاهما لك يا على. #تلك )13 قسمة ضيزى» NO)‏ 

وعلی کل حال. فان المومنین cpl‏ یجاهدون لیس من أجل المال» أو 
السيطرة أو أي شي ء من حطام الدنياء فإنهم يرجون ثواب الله الذي جعله 
للمجاهدين. سواء انتصروا أم انهزموا el‏ جرحوا أم تساووا. 

فالثواب هو أجر الله على الجهاد مع فطع النظر عن النتيجة . 

یقول الله تعالی : #فليقاتل فی سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة. ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو یغلب فسوف )455 أجرا عظیما»۱) . 

ومن هنا كانت الشهادة للمؤمنين من أصحاب رسول الله (ص) ذات طعم 
خاص. فكانوا يبحثون عنهاء ويتألمون لخسارتهاء ويفرحون لدنوهاء ويدعون 
الله لها. . 

یقول امام الحسين (ع): «إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمین الا Oley‏ 

فالذي يحمل يقينا بالله » ورؤية واضحة لأهداف الحياة لا يمكن الا أن 
col‏ لا يمكن الا أن يخاف من الشهادة» ویتمسك بالحياة كما تتمسك الدودة 
بالجيفة . 

يقول الإمام على في حوار بينه وبين النبي : 

(... فقلت : يا رسول الله » أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد 
من استشهد من المسلمین» وحیرت (ابتعدت) عني الشهادة. فشق ذلك علي ! 
(۱) سورة النجم (۲۲) 


(۲) سورة النساء (VE)‏ 
(۳) نحف العقول AVE‏ 


۳۳۹ 


فقلت لي : آبشر. فان الشهادة من ورائك؟ 

فقال J‏ (ص) : إن ذلك . لکذلك . US‏ صبرك إذن (يا على على 
الشهادة) ؟ ۱ 

فقلت : يا رسول الله » لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن 
البشری والشكر» © . 

فالصبر یکون على البلای بینما الشهادة: نعمة» Spy‏ فهي موطن شکر 


وبسرى . 


Ns‏ نعرف لماذا تکون الشهادة. موطن الشکر والبشری نستعرض طائفة 
من OLY‏ والأحاديث الواردة حول الشهادة والشهید. . 


۱ - الشهید حي عند الله. . و 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموت حکم وحتم على البشرية جمعاع فإن 
)/( منهم من يموت دلیلا. 
(ب) ومنهم من يموت بشکل طبيعي . 
رج ومهم من يموت بعر . دفاعا عن مقدساته . ومبادثه والقسمان الأولان 
لماذا لا نذهب إلى ربناء ونحن واثقون من رحمته؟ 
بل لماذا لا نموت الموت الذي هو الحياة بعينها؟ 
يقول الإمام علي (ع): آیها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه 
الهارب. ليس عن الموت محید ولا محیص» من لم یقتل مات » ان أفضل 


.)١65( نهج البلاغة خطبة رقم‎ )٤( 


۳۳۷ 


الموت القتل. والذي نفس cody Ge‏ لألف ضربة بالف آهون من diye‏ 
واحدة على الفراش ° 

ويقول الله تعالی : ولا تحسبن الذین فتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياءً 
عند ربهم يرزقون (055)+: فرعحين بما اتاهم الله من فضله ويسبشرون ین لم 
يلحقوا بهم من خلفهم يرم يحزنون (VV)‏ » یستبشرون 
بنعمة من الله وفه وأن الله لا يضيع أ جر المؤمنين (۱۷۱) ۰ الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا جر عظيم (۲ ۰۱۷ 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل (۱۷۳) ۰ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم (VVE)‏ . إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» )١9/0(‏ " . 

. ويقول تعالى : ولا ووا لِمَنْ يتل في سيل الله أمُوات بل يا ولکن 

لا 6595085 

ويقول رسول الله (ص): «جاهد في سبيل الله » فإنك إن تقتل كنت حيا 
عند الله 5 O85‏ ۱ 

ویقول (ص) : «الشهداء علی بارق نهر بباب الجنة في قبة خضرای 
يخرج عليهم رزقهم من الجنة 14 وعشیا»(). 


- الشهيد لا يفتتن في قبره : 
يقول رسول الله (ص) «من لقى العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن 


)9( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۳۰۰ . 
)1( سورة آل عمران  ١59(‏ ۱۷۵). 

(۷) سورة البقرة .)١55(‏ 

. 1٠9 ص‎ ١ تفسير نور الثقلين ج‎ (A) 

(9) كنز العمال ج ٤‏ رقم .١١١994‏ 


۳۳۸ 


في قبره)( ۲ . 

وسئل (ص): ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهید. 

فقال (ص): «كفى سارقة السیوف على رأسه ON asa‏ 

- الشهید أفضل الناس : 

یقول رسول الله (ص): «فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل في سبیل الله 
فلیس فوقه OC)‏ 

وفي الخدية: وا النبي (ص) رجلا يدعو قائلا: «اللّهم إني سالك خير 
شا سا فاعطني أفضل ما تعطي» . 

فقال النبی (ص): «ان استجیب لك آهریق دمك في سبیل OM a‏ 
؛ - الشهید یسقط في أحضان الحور : 

يقول رسول الله (ص) إذا زال الشهید من فرسه بطعنة أو بضربة لم يصل 
إلى الارض حتی يبعث الله عز وجل زوجته من الحور العين فتبشره بما del‏ الله 
عز وجل له من الکر dal‏ تقول له : : مرحبا بالروح الطيية التي حرجت من البدن 
الطيب» آبشر فان لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
ه ‏ کل الطيبات للشهيد : 

يقول رسول الله (ص) : «للشهيد سبع خصال من الله : 

الأولى : آول قطرة في دمه مغفور له كل دنب . 

الثانية : : یقع رأسه في حجر زوجتیه من الحور العین؛ فتمسحان الغبار عن 
د مت ا 
(۱۰) كنز العمال خبر .)١١5517(‏ 
(۱۱) كنز العمال خبر (۱۱۱۳۸) . 


(۱۲) بحار الأنوار ج ۷۶ ص ۱۱ . 
(۱۳) الموسوعة الفقهية للشيرازي/ مجلد الجهاد/ ص NE‏ 


۳۳۹ 


الرابعة : تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه. 
الخامسة: أن يرى منزلته . 

السادسة: يقال لروحه: اسرح في الجنة حيث شثت. 

السابعة : أن ينظر في وجه الله » وانها لراحة لكل نبي و 


- الشهید تغفر کل سيئاته : 
يقول الحديث الشريف: «من قتل في سبيل الله لم يعرّفه الله شيئاً من 
سيئاته) OD‏ 
۱.۷ سو و 


ایمان ۲ شك فيه » وغزو لا غلول : فيه » وحج مبرور» وأول من one‏ ال 
سهید » 9 AF‏ مملوك أحسن عبادة رده ونصح شاه ورجل عفیف متعقف ذو 
OU Ls‏ 


اله لشهید يشفع للناس یوم القيامة : 
يقول رسول الله (ص) : ao)‏ یشفعون ۳ الله عر وجل فیشفعهم 
wich |‏ نم العلماءء نم الشهداء)("'2, 
- الشهید یتمنی العودة لما يرى من SS‏ امة : 
يقول رسول الله (ص): ما من أحد یدخل الجنة يحب أن یرجم إلى 
الدّنياء وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهید فانه یتمنی أن يرجع فیقتل 
cole pte‏ لما یری من OME SH‏ 
)١5(‏ الموسوعة الفقهية ele‏ الشيرازي / مجلد الجهاد/ ص ١٠6١‏ . 
(۱۵) وسائل الشيعة ج ۱۱ ص 
)11( تنبیه الخواطر ص ۷ . 
(۱۷) بحار الانوار ج ۸ ص ۳ . 
(۱۸) صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۸ . 


Yo! 


۰ - کل الأنبياء والأوصياء یستشهدون : 

یقول الحدیث الشریف : «ما من نبي ولا وصي الا شهید) . 

ويقول الإمام الحسن : «لقد حدثنى حبيبى رسول الله ٠‏ إن الأمر یملکه إثنا 
عشر ماما من أهل بيته» ما منا إلا مقتول أو مسموم»۲۹). 

* * * 

هذا عن الشهید. . وهنالك أحاديث عن الشهادة كقيمة حضارية. 
يستطيع كل فرد أن يتحصل عليهاء فهي باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة 
أوليائه . . 

والیکم نمادج منها. . 

: الشهادة آشرف آنواع الموت‎ - ١ 

یقول رسول الله (ص): «آشرف الموت قتل الشهادة۳). 
۲ - الشهادة عند الله أفضل : 

يقول الحديث الشریف : «ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتین : 
قطرة دم فى سبيل الله وة ة دمعة فى سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز 
ONG bey‏ 
۳- الشهادة تکفر کل ذنب: 

بقول الحدیث الشريف: «كل ذنب یکفره القتل في سبیل الله لا الدّين 
فإنه لا كفارة له إلا آداژه. أو یقضی صاحبه. أو یعفو الذي له الحقم۳۳). 


ویقول رسول الله (ص): «الشهادة تکفر کل شيء الا OMAN‏ 


. ۲۱۷ بحار الانوار ج ۷ ص‎ )۱٩( 
.۸ بحار الأنوار ج ۰ ص‎ )۲۰( 
oN ge ۰ الانوار ج‎ gee )۲۱( 

. ۰۱۷ تفسیر نور الثقلين ج ۱ ص‎ (TY) 
. )۱۱۰۸۹( كنز العمال خبر‎ )۲۳( 


۳۱ 


5 - الشهادة راحة من کل نصب: 


يقول الإمام على 2 «الرائح إلى الله کالظمان يرد OLS‏ 
ولهذا الثواب العظيم كان النبي (ص) يقدّم أعز الناس لدیه لنيلها. . 
يقول الامام علي (ع): 
«وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ إذا احمر البأس (إشتد القتال) 
وأحجم الناس (عن مواصلة القتال) قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر 
السيوف والأسنة. ففتل عبیدة بن الحارث (وهوابن عم النبي) يوم بدر» 
و هر رغم الب )نوم oe eh toe!‏ ابن هه ززم مزب : 
«وأراد من لو شئت ذكرت اسمه. مثل الذي أرادوا من الشهادة» ولكن 
آجالهم عحلت ومنیتهم maker eres‏ 
& لب * 
ولهذا Lal‏ كان أصحاب رسول الله العظام کثیرا یدعون ربهم أن یختم 
لهم الله بالشهادة. فهذا هو الامام علي (ع): يدعو ربه بقوله: «اللهم رب 
السقف المرفوع: إن أظهرتنا على عدوناء فجنبنا البغي وسددنا للحق. وان 
أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة. واعصمنا من OU esas‏ 
ويقول (ع) في دعائه لهاشم بن عتبة : «اللهم ارزقه الشهادة في سيلك 
والموافقة لنبيك(۲۲). 
ويقول (ع): في ختام عهده المعروف a‏ مالك eo Il‏ «وأنا اسأل الله 
بسعة رحمته» وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يختم لي ولك بالسعادة 
والشهادة»(۲). 
(TE)‏ نهج البلاغة خطبة رقم (ع۱۲) . 
(YO)‏ نهج البلاغه کتاب رقم )٩(‏ . 
ee (¥1)‏ البلاغة خطبة رقم (۱۷۱) . 
(TY)‏ شرح ee‏ البلاغة لابن ابي الحدید ج ۲ ص ۱۸۶ . 
(TA)‏ نهج البلاغة کتاب رقم (۵۳) . 


۳: 


وکان دعاژهم مقروناً بالفعل» ولذلك استجاب الله لهم. . والیکم قصة 
آحدهم وهو الشهید عبد الله بن جحش بن راب الأسدي» وأمه آمنة بنت عبد 
المطلب عمة رسول اله صلی ' dil‏ علیه وآله وسلم. الذي سبق لی الاسلام قبل 
دخول النبي دار الارقم بن أبي الأرقم. وهاجر الهجرتین إلى الحبشة. ثم إلى 
المدینه . 

فقد كانت فيه رجولة وبطولة. فجعله الرسول أميراً على أول سرية بعثها 
(ص) لمناوشة الأعداء المشرکین. وذلك بعد سبعة عشر شهر | من قدوم النبي 
(ص) إلى المدينة» أي قبل غزوة بدر بشهرین. 

والسریه تعني مجموعة من المجاهدین تخرج فتغیر على العدو ثم تعود. 
وسمیت سرية لأنها تسري خفية» أي تتحرك في تکتم وتستر. وتبدأ من خمسة 
آشخاص وقد تبلغ أربعمائة . 

وأرسل النبي (ص) معه ثمانية رجال من المهاجرین الذين اخرجوا من 
ديارهم بغير حق. وهم سعد بن 5 وقاص: وعامر بن ربيعة» gly‏ حذيفة بن 
عتبة» Whey‏ بن البكير» وسهيل بن بیضاء. وعكاشة بن محصن. وواقد بن 
عبد alll‏ وعتبة بن غزوان. 


وكان كل اثنين منهم يتعقبان بعيرأء (أي يركب كل منهما مسافة ونمشي 
مسافه آحری برع صاحبه) » وأعطاه الرسول کتابا لقا وأمره yi‏ يفتحه إلا 
بعد مسيرة يومين » فاذا فتحه نفد ما فيه ولا یستکره أخدا sa‏ اضتخان بل يترك 
لهم الخيار» فمن تابعه فعل» ومن رجم كان له ذلك. 
فيه : رادا نظرت في كتابي هذاء ۳ رل es‏ بين مكة والطائف 
فترصد بها قریشاء وتعلم لنا من أخبارهم». 

وما كاد عبد الله يبلغ نهاية الكتاب حتى هتف UE‏ «سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله»! 


۳:۳ 


وأخبر عبد الله رفاقه بما في الکتاب. ثم قال لهم : «إن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم نهاني أن أستكره أحدا منكم. فمن كان منکم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق معي » ومن كره ذلك فلیرجم. فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم) . وأضاف SEL‏ «من كان يريد الموت فليمض 
ولیوص !۰ فاني موص وماص, لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

واستجاب الجميع لندائه» ولم يتخلف منهم أحد. بلا ٍرغام ولا احتیال 
فالرسول (ص) كان يعرف معادن هؤلاء الرجال. وكان يدرك إيمانهم وجرأتهم 
واستعدادهم للبذل والفداء. ولكنه ترك لهم الخيار في هذا الموطن. ليقدموا 
على عملهم الجليل بشهامة وكرامة. 

واشتبك هؤلاء المجاهدون مع مجموعة من أعدائهم كانت معهم قافلة 
تجارة» وكان الوقت أول ليلة من شهر رجب. وهو شهر حرام» قد تعودوا من قبل 
وقف القتال فیه » فتشاور المجاهدون فيما بینهم : آیهجمون على أعدائهم فوراء 
آم ینتظرون حتی یفلتوا من أيديهم؟ ؟ ثم عزموا على الهجوم وأقدموا ظنا منهم أن 
الشهر الحرام لم clay‏ واستولوا على القافلت وقتلوا من أشخاصها رجلا اسمه : 
عمرو بن الحضرمي, وأسروا آسیرین. وعادوا بذلك إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم . 

وانتهز اليهود ممن کانوا في حمی المدينة هذه الفرصة فأخذوا یثیرون 
الفتن » ویشوهون صورتهم فقالوا إن هؤلاء المجاهدین قد فاتلوا في الشهر 
cel pul‏ وهذا لا يليق . 

ولم يترك الله تبارك وتعالى عباده في حيرة أو بلبلة. بل أنزل قوله عز من 
قائل : الإيسألونك عن الشهرٍ الحرام قتال ر فيه قل قتال فيه كبير ود عن سبيل 
الله وكُمْرٌ به والمسجد الحرام وإخراحٌ أهله منه Jee ‘ST‏ الله والفتنة أكبرٌ من القتل 
ولا یزالون ارتم حتی یردوکم عن oe‏ إن استطاعوا ومن يرتدذ منكم عن 
دينه فیمت وهو "HIS‏ فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك أصحات 
النار هم فيها OBO gM‏ 


3 


يقول آحد المفسرین في تفسير هذه الاية الكريمة: 

sh‏ إن کنتم قتلتم في الشهر الحرام. فقد صدوکم عن سبیل الّه» مع 
الکفر به» وعن المسجد الحرام. واخراجکم منه وأنتم آهله آکبر عند الله من قتل 
من قتلتم منهی والفتنة أكبر من القتل. أي قد کانوا یفتنون المسلم عن دینه 
حتی يردوه إلى الکفر بعد إيمانه. فذلك آکبر عند الله من القتل ثم هم مقیمون 
علی آخبث ذلك وأعظمه وهو الکفر والظلم غير تائبین ولا نازعین) . 

وحینثذ فرح آولئك المجاهدون. بذلك التنزیل الالهي المجید الذي يقرر 
أن العدوان یدفع بالعدوان ما دام المعتدون لم يراعوا الحرمات . 

وقد نظم عبد الله بن جحش Lad‏ یعرض فيه بالفتنة التي آثارها الیهود 
وغيرهم حول هذه الواقعة. وفيه یقول : 


تعدون قتلا في الحرام Lede‏ وأعظم منه لو يرى الرشدَ راشد 


صدودکم عم كبرل محمد 


وإخراجكم من مسجد الله أهله 
Lib‏ وان عيرتمونا. بقتله 


وکفر ca‏ وال ely‏ وشاهد 
لفلا یری لله في البیت ساجد 
وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
بنخلة لما آوقد الحرب واقد 


سقينا من ابن الحضرمی رماحنا 

وبعد أن نزلت AV‏ السابقة تزكي عملهم. أرادوا أن يستزيدوا من الخيرء 
فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر 
المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى عقب الاية السابقة قوله: الذین آمنوا “ail‏ 
هاجروا وجاهدوا في سبیل الله أولئك برجون رحمه الله والله عفور رحيم #( 0 
فوصعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 

وكان سعد بن ol‏ وقاص وعتبة بن غزوان قد تخلفا في الخزوة عن 
زملائهما للبحث عن جمل ضل لهماء وسارع المشركون يطلبون من الرسول 
يقدم صاحباناء فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم». 


(۳۰) سورة البقرة (۲۱۸). 


ووصل سعد وعته فقبل النبي الفداء. ورد إليهم لا ای وقد أسلم 
اتفال ديرا بعل Os‏ واسمه «الحکم بن SOLES ٠‏ وحاهد es‏ الرسول om‏ نال 
الشهادة. وأما الآخر واسمه عثمان بن عبد الله فقل حرمه الله التوفيق فمات على 
الكفر. 

وواصل عبد الله بن جحش جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ 
فشهد معه غزوة بدر» وشهد معه غزوة آحد. ومن أروع مواقفه ما قاله لسعد بن 
آبی وقاص قبيل غزوة أحل : ألا تأتى فندعو الله ؟ وليذكر كل واحد منا حاجته فى 
دعائه . ولیومن الاخر على cles‏ آخیه . 

نم Lows!‏ ناحیف ودعا come‏ آولا فقال ۰ 

یا رب ادا لق العدو غدا فلقنى رجلا شدیدا بأسه» شدیدا حرده Gl)‏ 

هكذا les‏ سعد للنظر والظفر . 
بأسه set (02 > ie‏ فيك ويقاتلني . er‏ > ثم pict‏ 58 5 
يقطع) أنفى «gals‏ فإذا لفیا فلت ي : : يا عبد الله » فيما جدع أنفك وأذناك ؟ 

فأقول. فيك يا رب وفي رسولك . 

فتقول لى : صدقت يا عبد الله! 

0 

فقد قاتل ما قاتل في غزوة أحد. ثم سقط في المعركة شهیدا مجيداء 
ومثل الأعداء بجسمه » فقطعوا أنفه وأذنيه ؛ وقال سعد بعد المعركة : «رکانت دعوة 
عبد الله = من دعوبی » لقد رأيته آخر النهار وان أذنه وأنفه معلقان فى 
re‏ 

ولذلك أطلق تاريخ الإسلام على عند الله لقب «المجدّع». فکان هذا 
التقطیع وساماً له عند cay‏ ولذلك فقد دفنه رسول الله (ص) مع عمه سيد 


۳:1 


الشهداء حمزة بن عبد المطلب فى قبر واحد. رضوان الله عليهماء وکان عمر 
عد ا تال oe eee‏ ال (eri‏ 

هذا وقد آخبر رسول الله (ص) عن مصير شهداء آحد. وفیهم عبد الله 
هذاء فقال: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 
ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. 
فلما وجدوا طیب مأكلهم ومشربهم» وحسن مقیلهم. قالوا: يا ليت إخواننا 
یعلمون ما صنم الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد. ولا ینکلوا (أي لا یجبنوا ولا 
یفروا عند الحرب). فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنکم . فانزل الله تعالی على 
نبيه هذه الآيات: ولا تحسین الذين قتلوا في سبيل. الله أمواتاً بل thal‏ عند 
ربهم یرزفون فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم Vi‏ خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرود بنعمه من الله وفضل 
وأن الله لا يضيع آجر المژمنین OG‏ 

ولعبد الله بن جحش. رفیق في الجهاد كان هو الاخر یبحث عن 
الشهادة. ويدعو الله لها ويلح في دعائه وهو الصحابي الجلیل سعد بن معاذ 
الذي رآه المسلمون يوم الخندق وهو يلبس ثياب الجهاد. وأمه تقول له: «الحق 
7 فقد ‏ والله - تأخرت»! 

وسارع سعد فامتطی صهوة جواده. وانطلق به نحو ساحة الجهاد. وهو بردد 
قول القائل : 
لك فلب الاخ ا امه المت اجان اراس 

وكان یترجم بهذا عن روح التضحية والفداء في سبیل الله والحق. فهو 
يرى أن الموت يحلو ويعلو إذا أقبل ميعاده وكان صاحبه في موقف مشرف يليق 
به » ويرفع من شأنه . 

ومضى سعد ليدافع عن دين الله » وأرض عباد الله » وشاء الله - ولا راد 


(۳۱) سورة آل عمران .)١59(‏ 


۳:۷ 


لقضائه - أن يصاب سعد بسهم في أحد عروقه. رماه به حيان بن العرقة EE‏ 
«وخدها مني وأنا ابن العرقة»). فقال له سعد: «عرق الله وجهك في النار» . 
وكان يهود بني قريظة قد خانوا عهد الرسول (ص). بعد أن أمنهم على 
حياتهم» وأخذ منهم العهود والمواثيق بألا يخونوا ولا يغدرواء ولكنهم نقضوها 
oll Lal‏ المشرکین, وتعونا معهم علی حرب المسلمین, تن bh‏ سعد 
أن السهم الذي أصابه» وأأحدث ad‏ جا (let‏ كانت أجزاؤه ممزوجة بطغیان 
الشيرك ولؤم اليهود من بني قريظة. ولذلك دعا سعد ربه تبارك وتعالى فقال: 
«اللهم إن كنت قن آبقیت من حرب قریش شيا ثأبقني اله > فإنه لا قوم أحب إلى 
أن آجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وان كنت قل 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة. ولا تمتني حتى تقر عيني من 
بني قريظة) . ات و یی ای او ot‏ ل 
الجاهلیة» ولکن الا سلام آشرق بنوره» فرفع الله به aye‏ وخفض به آخرین. 
وبعد اصابة سعد بالسهم عالجه الرسول صلی الله عليه وآله وسلم 
SIL‏ . ولکن يد سعد انتفخت بعد ذلك» وسال منه الدم» فأمر النبي Ob‏ یعالج 
في خيمة «رفيدة» بمسجد الرسول» وهي al pal‏ من قبيلة أسلم» كانت تداوي 
الجرحى ممن ليس لهم من يقوم بعلاجهم. 
وفيهم يقول الشاعر أحمد محرم في دیوانه: «مجد الاسلام أو الالياذة 
الا سلامیة) : 
فيلة: علمي الناس الحنانا وزیدی فومك العالین شانا 
حلي الجري إليك فاكرمييم ‏ وطرفي ee‏ آنا فآن 
وان هجع النيام فلا تنامي عن الصوت المردد حيث كانا! 
وعاد سعد يدعو ربه قائلا: «اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني 
فریظة) . 
وانتهت غزوة الخندق بلطف من الله ورحمة. ورجعت الاحزاب إلى مكة 
لم تنل خيراء وسارع النبي إلى محاصرة بني قريظة لتأديبهم» فلم یسلموا في 


۳:۸ 


أول الام اد كانت عندهم مؤنه aan‏ فهتف علي بن أبي طالب علی زملائه 
المجاهدین Scr‏ يا كتيبة الإيمان. 

ثم تقدم في الطليعة وهو یقول : «والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو اقتحم 
حصنهم) . 

ولم يستطع أولئك إطالة المقاومة فاستسلمواء وأخذوا يرجولن ويتشمعود. 
فطلب منهم النبي - بعد أسرهم وتكتيفهم أن hil cae at ae‏ 
لیحکم عليهم ا فظنوا أن سعد بن معاذ هو أصلح الناس للتخفيف 
علیهم بحکم ما توهموه من تأثير التحالف الذي كان بینهم وبینه في الجاهلیة 
ناسین أن الاسلام یقطع ما قبله فقالوا: اخترنا سعد بن معاذ حکما. 

وكان سعد يرقد في خیمه (رفیدة) بالمسجد فحملوه علی داب وجاؤوا 
به إلى موقف التحكيم. ولما رآه اليهود أخذوا يتزلفون إليه» ويرجونه التخفيف. 
ولما أكثروا عليه قال: «قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم». 

Ore as‏ أن الفریقین CS‏ ی مهار وهنا 

ني أحكم فيهم بأن يقتل الرجال. وتقسم الأموال. an‏ الذرية 

2 وتکون الديار للمهاجرين دون الأنصار». وهنا قال رسول الله ار الله 
عليه واله وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات». 

وحينما تساءل بعض الأنصار عن الحكمة في جعل سعد ديار بني قريظة 
للمهاجرين دون الأنصار. أجابهم قائلا : «إني proses,‏ أن متدرا عنکم) . 

وبعد أن tae‏ ی وی عاد يدعو ربه ويرجوه. فیقول : 
«اللهم - إنك تعلم أ شي ميك ی اجاهدهم فيك من قوم کذبوا 
رسولك وأخرجوه فاللهم فإني أظن ظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم , فان 
كان قد بقي من حرب قريش فابقني حتی آجاهدهم فيك وان كنت قد وضعت 
الحرب فافجرها Jars)‏ جراحته) واجعل موني فیها) . 


واستجاب الله دعاء سعد pals‏ الدم من جرحه. وهو داخل الخيمة. 


۳:۹ 


وسال الدم حتی oly‏ من رآه» فنظروا فوجدوا سعدا قد لحق بربه. رضوان الله 
gale dle‏ 

ویروی Ol‏ جبریل حاء ۳۷ رسول الله (ص) وقال له ۰ «من هذا العبد 
الصالح الذى فتحت آبواب السماء لصعود روحه. واهتز العرش لقدومها»؟ یعنی 
تسا ومن هنا قال الرسول : «اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاد) . 

سعد رجلا بدین صخم الحنه. ولکنهم حینما حملوا atm‏ وجدوه 

خميفا. وفیل إن yar‏ المنافقين أرادوا التعريض به فقالوا: ما أخفه! فقال 
الرسو: Of‏ له حملة غيركم من الملائكة». 

وسارت جنازة سعد يشيعها الناس والملائكة. ولما دفنوه جلس الرسول 
عنل pd‏ 0( وقال: سبحان الله مربین » فسبح معه المسلمود. وكبر مرنین » 
فكبروا معه» ثم أخبرهم أن القبر ضم سعدا ضمت ثم فرج عنهء ثم قال 
الرسول : pal) oly‏ ضمة لو كان آحد منها تاک لكان سعد بن معاد) . 

ووقفت pl‏ سعد وهي كبشة بنت رافع الصحابية التي كانت آول من 
بایعت النبی من نساء الأنصار - وقفت على قبر ابنها وقالت : احتسبتك عند الله 
عز وجل يا بني . ثم ندبته ببعض صفاته المجيدة فقال الرسول: «لا تزيدي 
على هذا GJ‏ دمعك. EL > Cady y‏ فان ابنك يضحك الله له) . 

كن # % 

وهذا آخر يبحث عن الشهادة. . 

اسمه أنس بن النضر ‏ رضوان الله عليه فقد شاءت الأقدار أن يغيب عن 
غزوة بدر فجعل یقول: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم المشركين, أما وا لئن أشهدني الله قتالا» ليرين الله ما أصنع! 

فلما جاءت غزوة أحد حرج یجاهد ان ما يكون الجهاد» فلما فلما 
انكشف المسلمون في الغزوة بسبب مخالفة الرماة أ مر الرسول. وقتل من فتل 
د أن 7 الله oe ese‏ بعض و کي اعقابهم 


Yos 


(ص) فقال لهم: وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله (ص) ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء (يعني آصحابه) وأبرأ إليك مما جاء 
به هژلاء (يعني المشرکین) . ۱ 
وتقدم نحو الجهاد ولقیه سعد بن معاذ فقال له آنس : أين يا سعد؟ واه 
لريح الجنة والله إني لأجد ريحها دون أحد. ۱ 
يقول سعد بن معاذ بعد ذلك. فما استطعت أن أصنع ما صنع أنس» 
مضى حتى استشهد. ! فقد قاتل حتى قتل. . 
ولم يعرفوا جسمه بعد استشهاده من كثرة ما أصابه من طعنات وضربات . 
فقد وجدوا فيه بضعة وثمانين جرحاً. ما بين ضربة بالسيف» وطعنة بالرمح 


ورمية بالسهم › > فما عرفته إلا أخته» عرفته ببنانه . . 
مد لا له 


لد كانت الشهادة مطلب کل الموّمنین في عهد رسول الله (ص) کنر 
یبحثون عنهاء ویطالبون بهاء ویتسابقون إليها. فإذا فاتتهم في غزوة تمنوها في 
لاحقتها . ۱ 

ففي موقعة بدر غاب بعض المسلمین لاعداد معقول فکانوا یتألمون 
لها وحینما حرجت برش لمفانلتهم في أحد واستشارهم رسول الله في ذلك 
كان رأي من لم يشهد بدرا الخروج لمواجهة قريش . یقول المژرخون : «إن من 
لم بشهد ندرا من الناس قال للنبي (ص): نخرج يا رسول الله إليهم. نقاتلهم» 
ورجوا أن يصيبهم من الفضل ما أصاب آهل بدر» وليبلوا كما أبلى إخوانهم يوم 
بدر وقالوا : وکنا نتمنی هذا الیوم . وندعوا الله » فقد ساقه إلينا وقزب المسیر) . 
شعمنا»؟ 

وقال نم بن مالك بن د تعلبه : Ly‏ بي الله . . لا تحرمنا الجنة. فوالذي 
نفسي بيده لادخلنها» . 


فقال له رسول الله (ص): «بم»؟ 

قال نعيم : «بإني أحب الله ورسوله ولا آفر یوم الزحف». 
فقال له رسول الله (ص): «صدقت». . 

واستشهد الرجل. يوم آحد 

* * * 

وفیما يلي قصة آخری عن الباحئین عن الشهادة . . فقد So‏ المژرخون أنه 
جاء اعرابی إلى رسول الله (ص) فامن به. عجر اد ودب غزوة من 
غزوات الرسول» وانتصر فیها المسلمون وغنموا. فقسم النبي (ص) ی 
عليهم » وأعطی الا عرابي قسمته . 

فقال الرجل: ما هذا؟ 

قالوا: قسمتك من الغنيمة . 

فقال: والله ما تبعتك يا رسول الله على هذا وأمثاله. . ورفض أن Jeb‏ 

فقال له النبي (ص): وعلى م تبعتني؟ 

قال الرجل : تبعتك علی أن Gal‏ في ها ba‏ زواشان إلى حلقومه) بسهم 
فأموت فادخل الجنة! 

فقال له النبي (ص): أن تصدق الله يصدّقك. 

فلبثوا فترة من الزمان» ثم جاءت غزوة أخرىء فاشترك فيها الرجلء 
وأصيب فيها. . فجاژوا به إلى رسول الله (ص) Vases‏ قل Gil‏ السهم في 
حلقومه حيث أشار. . 

فقال النبي (ص): أهو هو؟ 

قالوا: نعم يا رسول الله . 

فقال (ص): صدق الله فصدقه . 

ثم كفنه (pill‏ (ص) في جبته. وصلی ols cade‏ مما قال في صلاته 

عليه: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداء وأنا شهيد على 
ذلك). 


هذا وقد تکررت حالة البحث عن الشهادة في تاريخ المسلمین خاصة 
في کر بلاء عند أصحاب الإمام الحسين (ع( الذين وصفهم الشاعر بقوله : 
قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخیل بين مدعس ومکردس 
لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس 

فلقد حاصر العدو معسکرهم لم یىی لديهم أي أمل في النجاة . وکان 
عدوهم يملك قوات ضخمة من المشاة» وفرسانه AS‏ لسحق أضعاف 
أضعافهم . فقط عدد المشاة كان يزيد على عشرة آلاف مقاتل. . . 

أما هم . . فان كلهم - مع الأطفال والنساء ‏ لم بتحاوز عددهم 
الا فد 

هل فر من الموت؟ 

لم يحدث أي شيء من ذلك. 

لقد كان باستطاعة أي واحد منهم أن يستسلم للعدو. وكان ذلك AR,‏ 
oF‏ يحصل على جائزة ثمينة : ومجد دنيوي كبير. 

وكان باستطاعة أي واحد منهم أن يهرب في أية لحظة. فالصحراء كانت 
رملية» والمعارك كانت تثير الغبار الكثيف مما كان يشكل مضلة طبيعية للفرار 
والاختفاء وراء النخيل . 

ولكنهم لم يفعلوا. 

بل إن بعضهم كان يوصي الآخر بالشهادة. وبعضهم كان يدفع الثانى إلى 
الموت . 


هذا واحد منهم اسمه: «عایس بن شبیب» . 


ال Sled) ieee See‏ نطول وى مق که سهان 


YoY 


یلتفت یوم عاشوراء إلى «شوذب مولی شاكر» ویقول له: 

by‏ شوذب . . . ما في نفسك أن تصنم؟ 

فیجیبه : ما صنم؟ أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله صلی الله عليه 
وآله - حتی أقتل . 

فیقول عابس : ذلك الظن بك . . . والان تقدم بين يدي أبي عبد الله حتی 
يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه» وحتی احتسبك أناء فانه لو كان معي 

وأضاف : 

ob‏ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرنا فيه » فإنه لا عمل 
بعد الیوم . . وإنما هو الحسات) . 

نم يتقدم هو. ویقف امام الحسین ویقول له : 
منك يا آبا عبد الله . . آما والله لو قدرت على أن آدفع عنك الضیم والقتل بشيء 
آعز علي من نفسي ودمي لفعلت . . .۰ . 

وهكذا كانت ترتفع رغبة الشهادة لدیهم كلما كانت تقل فرص ceed‏ 
وكان يزداد إصرارهم على مواصلة الجهاد كلما يسقط شهداء ۳ مهم 6 وندو 
بنو هاشم مصرين على أن يتقدموا قبل الأصحاب . 

وقد حسم الإمام نزاعهم عندما نزل عند رغبة الأنصار. cee‏ لهم 

إن هذا يعكس فيهم روح الإيمان الصادق الذي يجعل صاحبها يزداد شوقا 
للشهادة کلما اشتد احساسه بالوحدة . 


Yo? 


هؤلاء كانوا صادقين مع الله : يحبونه ویحبهم . ویشتافون إليه» ویشتاق 


أما الموت. فكان عندهم سلماً إلى جنان الله. . . 

أو ليسوا على الحق؟ إذن لا يبالون أوقع الموت عليهم أم وقعوا على 
الموت . 

فهم كانوا يقاتلون لله والعدل والحرية. 

وإذا كان وصف: «الباحث عن الموت» مبالغة فى حق أي إنسان. فهو 
قليل بالنسبة إلى المجاهدین المؤمنين. ۱ 

لنعد إلى قصة عابس . لقد تركناه وهو یحاور للإمام ويلتمس الاذن لدخول 
المعركة . 

ها هو يحصل على ذلك . فيهرول إلى ساحة القتال وهو يقول للإمام : 

- أشهد الله أنى على هديك. وهدي أبيك . 

ويقف وسط الساحة. يطلب المبارزة. فيصيح أحد أفراد العدو في رفاقه : 

_ هذا أسد الأسود. هذا عابس بن شبیب. 

بقي فترة طويلة ينتظر العدو. ولكن بلا جدوى. . . 

وهنا عرف أنه يخيفهم» وأنه لو بقي على حالته يحمل الدرع» ويلبس 
لامة الحرب لتأخر عن ركب الشهداء. فعمد إلى درعه فرماها» وعمد إلى لامة 
حربه فمزقها. وضرب بخوذته الأرض» وبدأ هجومه على العدو مجردا من 
ذلك . 

فقال له زميله: 

ما أنت صانع؟ آمجنون أنت؟ 

فاجاب : لا تلومونني فحب الحسين هو الذي أجنني . 

وكالطفل الباحث عن ثدي أمه. كان يبحث عن كأس الشهادة بلا لامة 
حرب,. ولا درع ولا حوذة . 


Yoo 


وفیما يلي نموذج آخر. . أنه عبد Si‏ كان ملكا للحسین. تعلم عنده 
اللعه (dy pl‏ وفراأءة القران. 

وفي che‏ یوم عاشوراء: شوهد هذا العبد التركي. وهو ینظر يمينا 

إنه يعرف مولاه ee‏ 

هل هو الحسین؟ ۱ 

كم هو بشع أن يصبح الإنسان وقودا لنار أحقاد الآخرين. 

إنطلق ‏ بلا سابق إنذار ‏ نحو المعركة» وكان يصيح - وهو يلوح بالسيف 
الذي فى یده: 
البحر من طعني وضربی بصطليی والجو من سهمي ونبلي يمتلي 

كان يهاجم يمينا وشمالاً. . . ویقاتل. 

فحاصرته مجموعه من قرات العدو . 

وبعد لحظات كان Je is‏ الأرض . لم يقل Ly‏ عماه» ولا Ly‏ أبتاه) 
ولا Ly‏ أخاه» لأنه كان غریبا عن أهله لا أن cal‏ ولا عم ولا أخ في كر بلاء . 

غير أن الامام لم ینتظر منه التفاتة لكي يذهب إليه قبل موته. 

فقد ظل يراقب تحركه بنفسه. حتى إذا آحس أنه سقط سارع إلى مصرعه 
مع بعض أصحابه . 

FF &‏ ين 


ووضع خده المبارك على خذه الذي كان منقعاً بالدم . 
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فاحس العبد بحرارة خد الامام . 


فتح عینیه : رأى جبهة الامام وهي تلامس جبهته . . ففرح. . وتبسم . . 
ومات ! 


أما ما هو اسم هذا العبد؟ 

وأين ولد؟ 

وکیف cle‏ إلى کربلاء؟ 

فان التاریخ لا بذکر شیثا من ذلك. فهو عبد مجهول. عرفت به الشهادة 
من أجل الله » والحق. وخلده خد الا مام الحسین الذي وصع علی حده , . . 


وفيما يلي نموذج آخر. . 

زميلان تصادقا في الله : جمعتهما قيم الدين» وربط بين الالتزام بالمبدأء 

کثیر | ما راهما الناس» وهما يتبادلاات الأحاديث› عن الله » والدین 
تاه 

وک فا رهما ای نیا مان إلى جني معا ایح فيد 
الباطل . 

غادرا مدينة الكوفة باتجاه کربلاء - کل على انفراد - تصحبه عائلته. وکان 
ذلك آثر رسالة وصلتهم من الامام الحسین تطلب منهما السفر إلى نصرته. . 

لقد كانت صدافتهما صدافة متينة فكرية روحية. ولذلك فانها كانت متينة 
OY‏ الله كان هو الوسیط الذي ربط بينهما. ولذلك فقد انفقا على أن یکون کل 
واحد منهما «وصي» الاخر لدی موته. لكي تستمر بینهما علاقة الأخوة إلى ما 
بعد الموت al‏ 


۳۷ 


وهکذا تکون صداقات الایمان. . . 

نها تختلف عن غیرها ob‏ الارتباط فیها ليست بين جسدین مادیین تربط 
بينهما القیم المادية الزائلة - كشراكة تجارية مثلا - وانما هو ارتباط بين روحین 
تربطهما العلاقات المعنوية. والحب المتبادل . 

وهکذا فان صداقه کل من «مسلم بن عوسجة» و«حبیب بن مظاهر» كانت 
صداقه مومنین یلتزمان بالقیم الدینیة . 

لقد جاءا إلى کربلاء. 

وانضما ‏ وکان ذلك طبيعياً - إلى الامام الحسین. وبقیا معه حتی یوم 
Pree‏ 

ووقعت المعركة الدامية. 

فتشاورا مع بعض في أي منهما یتقدم على الا خر؟ 

وتم الاختیار على مسلم بن عوسجة. فتقدم إلى صفوف العدو. 

وقاتل قتال المؤمن الصادق. 

وسقط على الأرض . 

جاءه الحسین . ومعه صديق الإيمان القديم , حبیب بن مظاهر . 

تفقده الإمام أولاً. ثم تقدم إليه حبيب ووضع فمه على أذنه» وقال له: 

- لولا إني أعلم إني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك. 

كان بإمكان مسلم بن عوسجة أن يوصيه cabal‏ بأولاده» بأمواله. بکل ما 
يهمه من الحياة. أو على الأقل كان بإمكانه أن يوصيه بتضميد جراحه. 

ولكنه لم يفعل. . . 

وانما رفع أصبعه ‏ بصعوبة بالغة ‏ وأشار إلى الامام الذي كان لا یزال 

واقفا إلى جنبه. وقال: 

- أوصيك بهذا. . . أن تقاتل دونه حتى تموت! 

فقال حبیب: 

- «لأنعمتك bye‏ يا مسلم». 

ولکنه لم یسمع جوابه فقد سبقته روحه إلى الجنة. 


۳6۸ 


وبقيت الوصية مع ابل وصایا عرفها التاریخ . 

ولقد صدق الشاعر: 
نصروه أحياء و eo‏ بنصرته الشقيق شقیقا 
آوصی ابن عوسجة حبیبا قال قا تل دونه حتی الحمام تذوقا 


۳۹ 


۱۳ 
نعلیمات الجهاد 


ا لاسنعد اد الد انم 
و اراده الفنال 


یتمثل الجهاد في الدرجة الأولى في أمرين آساسیین : 

الأول: الاستعداد الدائم لخوض المعركة في سبیل الله تعالی . 

الثاني : امتلاك إرادة القتال في کل الاحوال. 

فليس من الضروري أن یکون الفرد. jell‏ في de‏ الجهاد عملياً حتی 
ر ماف بل يكفي أن یکون شید ali RO ln‏ | على خوضه في a]‏ 
لحظه . . 

فالجهاد IE‏ ملازمة لكل آفراد الأمة. تجعلهم مستعدین لتلبية نداء 
الواجب» وتقدیم آرواحهم فرابین في سبیل الله . . 

من هنا كان لا بذ من الأمور التالية : 

أولا: التدريب على فنون الحرب. رأنواع الأسلحة. 

ثانيا : امتلاك السلاح لدی كل مؤمن. 

IL‏ الاستعداد clay,‏ وفنا للوئوب إلى القتال. 


وفي الأمر الاول: امرنا بان نکون أقوياء» حيث یقول رسول الله (ص) 


۳۳ 


«المژمن القوي خیر من المومن الضعیف». . کما امرنا OL‏ نتعلم الرماية ورکوب 
الخیل ونعلمها لأولادنا. 

یقول رسول الله (ص) : (علموا آبناء کم السباحة والرماية ورکوب الخیل» . 

ویقول (ص) «کل شیء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رمیه عن 
قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته cabal‏ فانهن من الحق»). 
ویقول (ص) : ارکبوا وارموا وأن ترموا Bot‏ من أن ترکبوا إلا أن الله عز وجل 
لیدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة : عامل الخشبة والمقوي به في سبیل الله 
والرامي به في سبیل OCB‏ 

ويقول (ص): «من مشی بين الفرضین (الفرض: ما یحاول الرامي 
اصابته) كان له بکل خطوة حسنة) . 

وروی أن رسول الله (ص). مر بموضع كان الصحابة یتدربون فيه على 
الرمي» فنزع نعلیه وقال (ص): «روض من ریاض الجنة. الرمي سهم من سهام 
الإسلام)7" . 

وروي أن رسول الله (ص) كان يشجع المسلمين على التدريب على 
الرمي. والطعن بالحراب. والتمرس باعمال القتال» حتى لقد سمح باتخاذ 
المسجد ميدانا له. . إذ يروى «أن بعض الأحباش كانوا يلعبون بحرابهم عند 
النبي (ص) في المسجد» فدخل عمربن الخطاب. فنهاهم عن ذلك في 
المسجد. فقال له النبي (ص) «دعهم يا عمر». 

وفي الأمر الثاني : یأمرنا الله بامتلاك ioe‏ فيقول تعالی : »خذوا 
زينتكم عند كل مسجد»#*». وجاء في الحديث أن المقصود من الزينة هنا هو 
السلاح. . 


. ٠١ وسائل الشيعة ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ۱۰۷ وسائل الشيعة ج ۱۱ ص‎ )۲( 
. ۱۰۷ ص‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )۳( 
(VN) سورة الاعراف‎ )٤( 
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وعن الامام الصادق (ع) في تفسير قوله تعالی : #وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة»# قال: «سیف وترس COG‏ 

ویقول رسول الله (ص): «جعل رزقي تحت ظل رمحي » . 

ویقول (Ly)‏ «الخیل معفود بنواصیها الخیر al‏ يوم القيامة : الأجر 
والغنیمه)(۲) . 

وروي ۳۷ (لیس منا من بات ولیس تحت وسادته سیف . 
الحاجة) Siok‏ بوعده» فان شبعه وربه. وزوثه lon‏ في میزانه يوم 
القیامة»( . 


وقد جعل رسول الله ین عند توزيع الغنائم. سهمين للفارس» وسهماً 
واحدا للراجل. وذلك لكي د يستعين الفارس بالسهم الزائد على اعاشة فرسه 
وإعداده للحرب . 5 

وكان (ص) يعتني بالفرس شخصیا. حتى روي أنه (ص) أتى له بفرس 
فقام إليه يمسح عينيه ومنخريه بكم قميصه. فقيل: يا رسول الله أتمسح بكم 
فميصك؟ 

فقال (ص): «إن جبريل عاتبني في الخيل». 

وروي : أن رسول الله (ص) أصاب فرساً ی وهو حي في اليمن. 
فاعطاه رجلا من الأنصار وقال : رادا رلت J pb‏ قریب مني فاني الشبار ۳ 
صهیله . 

ثم أنه (ص) فقده ليلة فسأل عنه» فقال الرجل : kn‏ رسول الله إن حصیناه) 
فقال (ص) «مثلت به»؟ . يقولها ثلاثاً! . 


(۵) نور الثقلين ج ۲ ص ۱۱۵۰ 
)1( كنز العمال ج ۱۲ رقم YOVES‏ 
(۷) كما في مدرك الوسائل ج ۲ ص ۲۹۲۲۱ البات ۸ من أبواب جهاد العدو ح . 


۳۹۹۵ 


وأضاف: «الخیل في نواصیها الخیر إلى یوم القيامة : أعرافها آدفاژها 
وأذنابهم مذابهك التمسوا سلهك وباهوا بصهیلها NGS paced‏ 

وقد نهی عن oll‏ الخیل. واهانتها قائلا: «لا تهینوا GUST‏ الخیل ولا 
تجزوا آعرافها ونواصیهام(). 

lols‏ عرفنا آن وسيلة القتال فی ذلك العصر. كانت تقتصر sole‏ علی 
الخیل والنبال والرماح والسیوف. فان الوسائل الاکثر تطورا تکون بديلة عن 
الوسائل الأولية» في استحباب امتلاکها الیوم . 

& يت * 

وبالنسبة إلى الأمر الثالث» وهو الاستعداد روحياً وفنياً للوثوب إلى القتال 
ادا دعت الحاجة . . يقول رسول الله (ص) فيما روي عنه . 
سمع هيعة (صيحة خطر) أو فزعة. يبتغي القتل أو الموت»(). 

وهذا یعنی : 

ولا : of‏ المومن یجب OF‏ یکون فی De‏ من الاستعداد الکامل للانطلاق 
بمجرد اشارة . 

ثانياً: أن عليه أن يكون سريع الحركة. ينطلق بخفة ومن دون حاجة إلى 

ثالثاً: أن عليه أن تكون إرادته للقتال بحيث لا يقبل بأقل من النصر. أو 
الموت دونه . ; 

وقدیماً قيل : «إن المدن ذات الأسوار العالية والمكتظة بالأسلحة والتي بها 
أجود سلالاات الخیل» وأقوى عربات القتال والأفیال کل ذلك. ما هو الا 
(A)‏ دعائم الاسلام ج ١‏ ص YEO‏ 


YUE ص‎ GEM في مکارم‎ LS )٩( 
. ۱۰۲۱۷۹ رقم‎ ٤ كنز العمال ج‎ )۱۰( 


خراف ترتدی أقنعة الأسود ادا لم يتوفر لكل ذلك : الرجال الذين لدیهم 
الاستعداد لخوض الحرب» وروح الجرأة) . 

يقول الامام علي (ع): «من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد»(). 

وإذا كان الاستعداد ضرورياً لكل أمرء فهو في الجهاد. والقتال أكثر 
صرورة وأشد خطورة. إد أن إهمال ذلك لا a Soe‏ خسارة dole‏ فحسب» بل 
إلى خسارة الأرواح Slut Lady‏ الحرية والعزة thal dol SU,‏ 

يقول الإمام علي (ع): رالا وأن الحرب شرها ذریع وطعمها فظيع › فمن 
أخذ لها أهبتهاء واستعد لها عدّتهاء ولم يألم كلومها قبل حلولهاء فذاك 
(جدير) أن لا ينفع قومه» Oly‏ يهلك نفسه»۲۳). 

& ند له 

وعم الااستعداد Jal‏ تدریب CaS,‏ تمهت | دا لا بد أن يتوفر 
لدى المؤمنين ارادة القتال ا شدون هذه الا رادة یتحفق eo)‏ 

ee‏ في 2 المجال ما كان عليه بو ذر ری الذي ركب في 
ری وحمل متاعه علی ظهره ومشی على الرمال الماتهبة 
0007 حتی لحق برسول الله (ص) منتصفب النهار OLS‏ قد بلغ ره اللصب 
lite etal,‏ 

فقال له رسول الله (ص) : 


(مرحا بأبی در یمشی وحده. ويموت وحده. Erg‏ يوم القيامة 
و حده) . 


ثم سأله عن سر تأخره فقص عليه قصته. فقال له رسول الله (ص) : 
(۱۱) غرر الحكم رقم ۲ ۹۰. 
(۱۲) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج ۳ ص 1856 . 


۳۷ 


ob‏ كنت لمن Sef‏ أهلى على تخلفا, لقد غفر الله لك بكل خطوة ذنباً إلى 
أن بلغتني » . 

ويروى عن أصحاب الإمام الحسين (ع) أيضاً ذوي إرادات فولاذية للقتال 

فحینما طلب منهم ال مام أن یتفرقوا عنه : ALS‏ عاشوراء SEL‏ 

«ألا.. واني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداء أل وإني قد أذنت لکم 
فانطلقوا جميعاء فأنتم في حل» ليس عليكم مني ذمام. . 

«وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل 
من أهل بيتي . وتفرقوا في سوادكم ومدائنکم حتى يفرج الله » فان القوم إنما 
بطبونتي . ولو أصابوني لذهلوا عن طلب OP us pb‏ 

«والله يا بن رسول الله لوددت انی فتلت: ثم نشرت. ثم قتلت حتى 
أقتل هکذا (ays call‏ وان الله je‏ وجل یدفع بذلكث القتل عن نفسك وعن 

وقال آخر» وهو مسلم بن عوسجة : 

«أنحن نخلى عنك؟ وقد أحاط بك هذا العدو. ولما نعذر إلى الله فى اداء 

«al g Lal)‏ لا آفارقك حتی أكسر في صدورهم رمحي » وأضربهم بسيفي 
ما ثبت قائمة في يدي» ولو لم يكن معي سهم آقاتلهم به. لقذفتهم بالحجارة 
دونك حتی آموت معك . . 

وقال ثالث» وهو سعيد بن عيد الله الحنفی : 


J £ 2‏ 5 2 5 و 
«والله لو علمت أنى اقتل. ثم أحياء ثم أحرق حيا ثم آذر یفعل بي ذلك 
(Vt)‏ بحار الأنوار/ الجزء )£8( ص ."١5‏ 


۳۹۸ 


سبعين مرة ما فارقتك؟ حتى ألقى حمامي دونك . . فكيف لا أفعل ذلك وانما 
هي فتله واحدة ثم هي هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا». 

وقال آخرون: ‘play‏ معك حتی نرد موردك). . 

ويروى Lal‏ عن عقبة بن نافع الفهری » أنه وقف فوق جواده على شاطىء 
المحيط ‏ بعد أن فتح الله على يديه المغرب العربي» وتطلع إلى الماء المنبسط 
وقال: - 

«اللهم رب محمد. لو آني اعلم وراء هذا البحر Lot‏ يابسة لاقتحمت 
بفرسي هذا الموج الهائج لأنشر اسمك العظیم في آقصی بقاع الأرض». 

إن إرادة القتال تعنی - فیما تعنیه - الرغبة الأكيدة فى الثبات بمیدان القتال 
من أجل المثل العلیا. والأهداف السامية. وتحمل آعباء المواجهة وبذل الأموال 
والأنفس والاستهانة بالأضرار والشدائد وصبرا في البأساء والضراء «وحین 
البأس» . 

ولقد وجدنا مثلا gle‏ ذلك. ما عبر ce‏ رسول dl‏ (ص) وأصحابه . حینما 
بعث النبي (ص) من منطقة الحديبية عثمان بن عفان إلى مكة المکرمة لیبلغ 
آشراف قریش: إن المسلمین لم يأتوا للحرب. وانما جاژوا زائرین للبیت 
الحرام» ومعظمین لحرمته . . 

وبلغ عشمان. صناديد فریش نما آرسل به فا حتبست فریش عثمان 
عندها فبلغ ذلك رسول الله » فقال (ص) لا صحابه : 

دلا نبرح حتی نناجز القوم» . 

ثم دعا المسلمین إلى البيعة من جدید. فکانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة رت ی ai‏ 
الاستعداد للقتال 5 اا على الموت أيضا 


۳۹۹ 


ذكر الله 


لا شيء مثل Sd‏ الله يطمئن قلوب المجاهدین. ويمنحهم الأمل ويصدهم 
عن التخاذل. . 

يقول الله تعالی : #ألا بذكر الله تطمئن القلوب OO‏ 

ولا شيء مثل الخوف من جبار السموات والأرض. يستطيع أن يبعد 
الخوف من العدو. مهما كانت قوته وسطوته. . 

يقول الله تعالی : #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم یتوکلون#(*). 

إن الله حبيب من تحبب إليه» وهو الرفيق الأعلى والقاهر فوق عباده. 
وبيده أسباب السموات». والأرض جمیعا قبضته وهو ناصر من ینصره وخاذل من 
يخذله» وصاحب كل نجوی. وأقرب إلينا من حبل الورید. وهو على كل شيء 
pd‏ . 


فمن أقرب إلى نصره ممن دعی إلى الله وجاهد في سبیله. وقال إنني 
ERT‏ 

وإذا كان الله أكبر. . 

فالخوف من غيره باطل . . 

ورجاء غيره خیبه . . 

وقوة غيره هباء. . 

وجبروت غيره دجل . . 

ومكر غيره بوار. . 

فلا خوف إذن من غير الله. ولا وجل إلا من قوته وسطوته. . 

ومعروف أن من لا يخشى غير الله » يخشى منه كل شيء» وكما يقول 


)18( سورة الرعد (۲۸). 
(۱۵) سورة الأنفال (۲). 


۷9 


الحدیث القدسی : 

من خاف الله أخاف الله منه کل شيء ومن لم يخف الله آخافه الله من كل 
oy‏ 

Gly‏ موقف آکثر حاجة إلى ذکر الله » من حالة الجهاد في سبيله؟ 

يقول الإمام على (ع): «بذكر الله تتنزل الرحمة» ۲۷ . 

ويقول (ع): «خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله» ٩۰‏ . 

ويقول (ع): Son‏ الله قوة النفوس» OO‏ 

ويقول (ع): «ذكر الله ينير البصائر ويؤنس الضمائر» ۰" . 

وهكذا فان المجاهدين Oy Sie‏ الله قياماً وقعودا» '" وعلی ربهم 
يتوكلون) و «من توكل على الله cls‏ له الصعاب وتسهلت له الأسباب» . 


2 و 
ay 9 32‏ 


شي ء 


Lal‏ نوات دک الله تعالی في الجهاد» فيقول عنه رسول الله (ص) ۰ «طوبى 
لمن آکثر ذکر الله تعالی في الجهاد. فان له بکل كلمة سبعین آلف حسنة. كل 
حسنة عشرة أضعاف. مع ما له عند الله من المزید»(۳۳). 


ليلة ما قبل الهجوم 
ليلة الصلاة 


اللیله التي تسبق الهجوم» هي ليلة التهيؤ والترقب والمناجاة فهي بالنسبة 
إلى البعض hes! a‏ وبالنسبة إلى البعض الاخر هي ليلة الشهادة» ومن ثم 


. ۳۷۱ بحار الأنوار ج ۷۰ ص‎ (V1) 
EVAN غرر الحکم رقم‎ )۱۷( 

(۱۸) غرر الحکم رقم OVA‏ 

)4\( غرر الحکم رقم ۵۲۵۲. 

OYOY غرر الحکم. رقم‎ (T") 

)1( سورة آل عمران (۱۹۱) . 
(TY)‏ كنز العمال خبر (۱۰۷۹۸) . 


۳۷۱ 


فقد تکون آخر ليلة لهم في الدنياء وبعدها یفدون على رب عزیز غفور. . 
وعلی كل حال فهي آخر الفرص. وعلی المجاهدین أن لا یفوتوها على 
آنفسهم. فلتکن هي ليلة الصلاة والتضرع والمناجاة. . 
هکذا فعل رسول الله (ص) LS‏ يروي الإمام علي (ع) ویقول : 
«لقد حضرنا را وما فینا فارس غير المقداد بن الأسود. ولقد رآیتنا ليلة 
بدر ما فينا إل من نام غير رسول الله (ص) فانه كان Late‏ في أصل شجرة 
يصلي فيها ويدعو حتى الصباح»". 
ولهذا فقد أوصى الإمام علي (ع) ليلة صفين HE‏ لأصحابه: 
XI if‏ لاقوا او tad‏ إن شاء cat‏ ااال لیام Rear‏ 
تلاو القرآن» واسألوا الله الصَّبْرَ ay‏ وَالْمَوْهُمْ بالْجدّ وَالْحَرْم . 
وکونوا صاوقین »۳۹ 
ویذکر التاریخ : إن الامام الحسین طلب یوم التاسع من المحرم عام ۱۱ - 
ه من عمر بن سعد تأخير القتال ليلة واحدة SWE‏ 
«. . حتى نصلي لربناء فإنه يعلم أني أحب الصلاة له». 
وقضى أصحاب الامام ليلة العاشر. ولهم دوي كدوي النحل. ما بين 
قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن الحکیم وداع لربه. . 
وهكذا يجب أن يقضي المجاهدون الليلة ما قبل الهجوم. . عملا بقوله 
تعالی : er‏ بالصبر OPM ay‏ 


(۲۶( مستدرك الوسائل : ج ١‏ ص ۳:۹ الباب ۱ من أبواب جهاد العدو ح 5. 
(YO)‏ سورة البقرة )£0( 


۳۷ 


الدعاء إلى الله قبل المجابهة 

وما أجدر بحامل السلاح إلى استذكار عظمة الله وجر ونه » لكى لا يشط 
به الغرور. أو يقتله القنوط . 

وما أعظم الدعاء إلى الله قبل القتال. كوسيلة للتقرب إلى الله » وكمانع 
للطغیان ادا ان نتهت المواجهة بالا نتصار آو lp‏ للياس إدا انتهت بالهزيمة . . 

يقول الله تعالی : #ادعوه tps‏ وطمعاه۲). 

ويقول: #ادعوني استجب ORNS‏ 

ويقول رسول الله (ص): «أوصيكم بالدعاء فان معه الاجابة,(۳). 

ویقول الامام علي (ع): «الدعاء سلاح | BOR riety‏ 

ویقول (ع): «إذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع» ۳ . 

ویقول الامام الصادق (ع) : «الدعاء يرد القضاء بعد ما آبرم إبراماً فأکثر من 
الدعاء فانه مفتاح کل رحمة» ونجاح كل حاجف ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا 
بالدعاء» aly‏ ليس باب يكثر قرعه الا يوشك أن یفتح لصاحبه۳۱. 

إن النصر من عند الله. فلا بد أن نطلبه من قبل أن نطلبه من زنودنا 
واسلحتنا . 

يقول ربنا في al‏ عن جيش طالوت : 

#ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبراً وثبت أقدامنا 


(OV) سورة الاعراف‎ (TV) 

(V9) ple سورة‎ (TY) 

.۱۸ ص ۱۰۸۸ باب ۲ من آبواب الدعاء ح‎ ٤ الوسائل ج‎ (TA) 
. ۲۹۵ ص‎ ٩۳ بحار الأنوار ج‎ (14) 

(۳۰) الوسائل ج ٤‏ ص ۱۰۹6 باب ۸ من آبواب الدعاء ح 4. 
(۳۱) الكافي ج ۲ ص 159 . 


۳۷۳ 


وانصرنا على القوم ME AAS‏ 

ویقول تعالی : Wd‏ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین»۳۳. 

#ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحین. 

ولقد كان رسول الله (ص) يدعو ربه في حالات الرخاء والشدة, فقد كان 
من دعائه في طریق عودته من الطائف. بعد أن کادوا لیقتلوه: 

«اللهم . . إليك آشکو ضعف قوتي ty‏ حيلتي وهواني على الناس يا 
أرحم الراحمين. . 

آنت رب المستضعفين» وأنت ربي! . ۱ 

إلى من SAS‏ إلى بعید يتجهمَني, أم إلى عدو مَلكته أمري؟ 

إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. . ولكن عافيتك هي أوسع لي . . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من 
أن ينزل بي غضبك. أو fou‏ علىّ سخطك. . لك العتبى حتى ترضی. ولا 
حر ل بول Nas‏ يلقي +6 

ولقد أنزل الله نصره على المسلمین. في مواطن كثيرة بعد دعائهم له 
بالنصر. واستخائتهم وتضرعهم. . 

يقول الله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم فاستجابٌ لكم آني ممدكم بألف 
من الملائكة مردفین» وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز Sm‏ 4( . 

يقول الإمام علي (ع): «إن لله سبحانه سطوات ونقمات, فإذا نزلت بكم 


.)۲۵۰( سورة البقرة‎ (FY) 

(۳۳) سورة البقرة (۲۸۲). 

)18( بحار الانوار /ج (V4)‏ من حياة الرسول (ص) ص ۲۲ . 
(۳۵) سورة الأنفال .)٠١  9(‏ 


۳۷ 


فادفعوها بالدعاء. فانه لا یدفم البلاء إلا NOV GLE‏ 


وجاء في التاریخ أن رسول الله (ص) لما رأى قريشاً تصوب من الوادي 
في بدر قال: «اللهم. . إنك آنزلت علي الکتاب. وأمرتني بالقتال ووعدتني 
إحدى الطائفتین وانك لا تخلف المیعاد. . 

اللهم. . هذه قريش قد آقبلت بخيلائها وفخرهاء تحاذك وتكذّب 
و ۱ 

اللهم . . نصرك الذي وعدتني . . 

اللهم . . آحنهم الغداة)(۲۳۲ . 

وفي يوم أحد دعی رسول الله فقال: 

«اللهم لك الحمد. وإليك المشتکی. وأنت المستعانم۳. 

وفي یوم الأحزات دعى قائلا : 


المكروبين. ويا مجیبت المضطرین » ويا Waals‏ الکرت العظیم آنت مولای» 
وولي» وولي أبائي الأولين» أكشف Le‏ غمناء وهمناء وکربنا. . اللهم أكشف 
عنا كرب هؤلاء القوم بقو AD‏ وحولكث وقدرتك) . 

وأضاف (ص) «اللهم . . ان تهلك هذه العصابة لم تعبد بعدها في 
الأرض». 

وروي أنه (ص) كان إذا غزى يقول: «اللهم آنت عضدي ونصيري» بك 
حول وبك آصول. وبك OD bal‏ 


ویذ کر التاريخ أن الامام علي (ع) كان إذا سار إلى القتال ذكر اسم الله 
حين يركب ثم یقول: «الحمد لله على نعمه علینا وفضله العظيم. سبحان GU‏ 


. غرر الحکم‎ (FT) 

(۳۷) بحار الأنوار/ الجزء (N49)‏ ص ۲۲۱ معركة بدر. 
(PA)‏ الجعفریات ص ۲۱۸ . 

)14( سنن أبي داود ج ۳ ص ۲ . 


Vo 


سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. 
۱ نم يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله ثم يقول: اللهم إليك نقلت الأقدام. 
واتعبت الأبدان» وأفضت القلوب. ورفعت الأيدي» وشخصت الأبصار رينا 
افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحین . ۱ 
ثم یقول : سیروا على بركة الله . 
ثم يقول : الله أكبر الله أكبر لا له إلا الله والله أكبر يا الله يا أحد يا صمدء 
یا Sy‏ محمّد اكتف be‏ 5 الالمین. الحمد نله Sy‏ العالمین الرحمن ال حي 
مالك یوم او نعبد Dy‏ نستعین» بسم dil‏ ال يمن الرحیم لا حول ولا 
553 إلا aul‏ العلي العظیم) . 
أو كان يقول (ع): 
rel‏ نی اعوذ بك مِنْ وعثاء als; cio‏ لمنقلب وسوء المنظر في 
الال والمالر. aby‏ ال انت Acs cota‏ رانت fed‏ 
في الال » SS LLY‏ دا ون E‏ 
وس لا کون مستخلفام۰۱*). 
أو كان یقول (ع): ۱ 
اللهم إليك رفعت الأبصار. وبسطت الأيدي ودعيت الألسن. وأفضت 
القلوب نشکو اليك غيبة سا وکثرة عدونا وتشتت أهوائناء ربن افتح 
بيننا وبين قومنا God‏ وأنت خير الفاتحین سیروا على بركة الله ثم يورد 
والله من اتبعه ومن حاده حياض الموت . 
Uhh‏ افتح بيننا وبین قومنا بان gis old eh‏ 
برکة الله st abl‏ لا له إل الله والله اک يا الله يا خد يا dew‏ 


(4) نهج البلاغه خطبة رقم )81( . 


۳۷ 


ارت محمد بسم الله الرحمن ن الرحیم ‏ لا خول ولا 1 إلا aul‏ 
Gal‏ الْعَظيم . Sy oe a ae a‏ | 
EN SUI‏ 
اللهم رت re‏ المرفوع . Selly‏ المکفوف الذي ایض دن 
والنهار» ومجری للشمس والقمر» ومختلفا للنجوم السيارة» وجعلت 
سکانه سبطأ (فبائل) من ملاتکتك لا يسأمون عبادتك. . 
ورت هله الأرض التي جعلتها قرارا للأنام» را للهوام والأنعام» 
وما لا يحصى مما یری ومما لا یری (من مخلوقات). 
ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للارض أوتادا وللخلق اعتماداً إن 
آظه Ls‏ علی عدونا البغي» وسددنا للحق . وان أظهرتهم علينا 
فارزقنا الشهادة واعصمنا من ED Cea‏ 
x oe *‏ 

وکان play‏ جنوده. إذا ما غلبهم الخوف من العدق, أن یقولوا: 
«اللهم 7 أعوذ بك من أن أضام فی سلطانك . . 
اللهم إنى أعوذ بك أن أضل فى هداك. . 
اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك. . 
اللهم إني أعوذ بك أن أضيع في سلامتك. . 
اللهم إني أعوذ بك أن آغلب. والأمر لك. واليك(۳*). 


(4۱) نهج البلاغة كتاب رقم (۱۵) . 
)2%( نهج البلاغة خطبة رقم (۱۷) . 
)٤۳(‏ نهج البلاغة خطبة رقم (۲۱۵) . 


۳۷۷ 


: یقول في یوم الجمل‎ OSs 

Ly‏ خير من أفضت إليه القلوب. ودعي بالألسن. L‏ حسن البلاء یا 
جزیل العطاء أحكم يننا وبين قومنا بالحق» wily‏ حير 
الحاکمین»(**؟ . 

* *%* * 
وكان يقول. عندما يقابل العدو: 
«اللهم . . إنك نت عصمتي . وناصري . ومعيني . 
اللهم . . . بك أصول» وبك أقاتل»(°“. 
وكان يقول أيضاً : 
«اللهم . ب ان اقلم تسار من اك فجعلت فيه رضاك وندیت 
و إليه أوليا ءل وجعلته اشر سالك عند ك ul‏ وأكرمها لديك 
nee‏ وأحبها اليك cae‏ ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة. yee‏ في سبيلك »ع فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليك lim‏ > فاجعلني ممن شترى فيه منك نفسه ... ثم وفى لك ببيعته 
— بايعك عليه » رت ولا 0 as Vita i sel‏ إلا 


فصل على محمد وال واجعله خاتمة عملي وارزقني فيه لك» وبك 
مشهدا توجب لی به الرضا وتخ عنى به الخطايا في الأحياء 
المرزوقين بأيدي الغداة العصاةت تحت ۳ الحق وراية الهدی. ماضص 
على نصرتهم وا غير مول lps‏ ولا Cis‏ شك . 

آعوذ بك عند ذلك من الذنب المحبط للاعمال. 

اللهم وأعوذ بك عند ذلك من الجبن. عند موارد الاهوال ومن الضعف 
عند مساورة الأنطال. ومن الذنب المحبط للأعمال. فاحجم من شك. 


. ۱۱۲ ص‎ ١١ شرح نهج البلاغة للأبن أبي الحديد ج‎ )٤٤( 
. ES مستدرك الوسائل 3 1 ص‎ (£0) 


YVA 


أو آمضي بغیر يقين» فیکون سعيي في تباب (خسارة) وعملي غير 
مقبول» *) . 
وعندما کان تل pil‏ بجنوده يربطهم بالل حتی لا ینهاروا فیقول : 
eres ee‏ يدم a ۲ Ni‏ : 
قضاءك, أو أعدو قولك. أو آناصح Nell‏ آو آعدو آمر 3S‏ فیهم . 
اللهم ما كان من عمل أو قول يقربني من رضوانك. ويباعدني من 
سخطك. فصيرني له. واحملني عليه يا أرحم الراحمين 
اللهم اي أسألك لسانا ذاكراء وقلا شاکرا Be‏ ا 0 اام 
ی متا وارزفني منك nee‏ وادخحل قلبي thu‏ 
7 
اللهم ادا حضرت الاحال ونفدت الأيام . وكان لا نا من لقائك فأوجب 
لي من الجنة منزلا فيه يه الأزلون والاخرون ل چ لها ولا ر رها 
رفيقها. 9 في أكرمها ا 
نب آلبسني خشوع الایمان بالعز قبل خشوع الذل في النار . . 
al‏ عليك زت أحسن الثناء oY‏ بلاء لك عندي (نعمك عندي) أحسن 
البلاء. 
اللهم فادقني من عونك وتأبيدك وتوفيتك ورفدك. وارزفني شوق إلى 
لقائك ونصرا في نصرك حتى أجد حلاوة ذلك في قلبي واعزم لي على أرشد 
أموري. فقد ترى موقفي وموقف أصحابي ولا يخفى عليك شيء من أمري . 


)£1( تسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۲۷۲ . 


۳۷۹ 


اللهم إني أسألك النصر الذي نصرت به رسولك وفرقت به بين الحق 
والباطل حتی آقمت به دينك وآفلجت به حجتك يا من هو لي في کل مقام EG‏ 

وکان من دعاء الا مام الحسین (ع) یوم عاشوراء: 

«اللهم. . أنت ثقتي في کل OS‏ ورجائي في كل شدة وأنت لي في 
كل أمر نزل بي ثقة وعدّة. . كم من هم يضعف فيه الفژاد. وتقل فيه الحيلة 
ويخذل فيه الصديق. ويشمت فيه العدو أنزلته بك. وشکوته إليك رغبة منى 
اليك عمن سواك ففرجته وکشفته» فأنت ولی کل نعمة. ات ی 
ومنتهی کل MAE)‏ ۱ 

وکان من دعائه 

«اللهم . . متعال المکان, عظیم الجبروت شديدٌ المحال غني عن 
الخلا cae‏ اران Ne ob‏ .ما تاش اا Siler‏ العا 
سابغ النعمة» حسن البلاء. قريب اذا دعیت محیط بما خلقت؛ قابل التوبة 
لمن تاب إليك. قادر على ما آردت تدرك ما font‏ . شکور إذا شکرت. 
ذكور إذا ذکرت أدعوك Gs‏ وأرغب إليك فقيراً وأفزع اليك ae‏ 2 
chy‏ واستعین بك ضعا وآتوکل عليك كانيا: اللهم أحكم با وبین 
قومناء فانهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك 
محمد (ص) الذي إصطفيته بالرسالت وائتمنته على الوحي» فاجعل لنا من آمرنا 
فرجا L ey‏ آرحم الراحمین) . 

«صبرا على قضائك يا رب» لا إله سواك يا غياث المستفیئین» ما لي رب 
سواك, ولا معبود غيرك صبراً على حکمك. يا غياث من لا SLE‏ له. يا دائما 
لا نفاد له» یا محبي الموتی, با قاثماً علی کل نفس بما کسبت, Sod‏ بيني 
وبینهم وأنت خير الحاکمین). 


(4۷) البحار ج ٩۱‏ ص ۲۳۷ ح .٩‏ 
(£A)‏ مستدرك الوسائل: ج ۲ ص £10 الباب EV‏ من آبواب جهاد العدو ح ۲۰ 


YA’ 


السيطرة على CHAN‏ 


المؤمن وقور عند الهزاهز("*. 

لا ینهار في الأحداث. ولا يهتز في الکوارث. ولا یتزعزع لدی 
المواجهة . 

والوقار سكينة في نفس المؤمن تمنعه من التذبذب والتردد. وتجعله 
مسیطرا علی کل حرکاته وسکناته. . 

وفي المواجهة مع العدو لا بد من الأمور التالية : 

. الخشية من الله‎ ١ 

۲ - التمتع بهدوء الأعصاب . 

۳- عض النواجذ. 

٤‏ - الخفة فى الحرکة. 

0 - تحريكث السلاح قبل توجیهه للعدو . 

1 - النظر oo!‏ العدو بغضب . 

۷- التلویح للعدو بالسلاح. 


یقول الامام علي (ع): 
«استشعر الخشية (لیکن شعارکم الخوف من الله» والخشية منه دون 
الأعداء) . 
وتجلببوا السکينة (اجعلوا الهدوء لباسکم) . 
وعضوا على النواجذ» فإنه آنبی (had)‏ للسیوف عن الهام (الرأس). 
واکملوا اللامة (ملابس المیدان). 
وقلقلوا السیوف (حرکوها) في آغمادها قبل سلها (تجریدها). 
والحظوا الخزر (انظروا إلى العدو بعینین غاضبتين) . 
واطعنوا الشزر (آضربوا يمينا ويساراء وبکل اتجاه). 


)£4( الوسائل: ج ۱۱ ص ۱۸۳ الباب 4 من أبواب جهاد النفس ح .٩‏ 


YA\ 


ونافحوا (اطعنوا) بالظبا (رژوس السلاح) . 
وصلوا السیوف بالخطا (اجعلوا سیوفکم متصلة بخطی أعدائكم)»('٠.‏ 


الأمل بالنصر 


لا عسر إلا بعده پسر. . 

ولا مشک الا ونيا jet‏ 

ولا تارى: الا ول مخرج . . 

ولا مواجهة إلا وفيها نصر. . 

فلا يأس من روح الله » ولا من نصرته. . 


يقول الامام علي (ع): «إصبرواء وصابروا. واسألوا النصر. ووطنوا 
آنفسکم على القتال. واتقوا الله عز وجل - فان الله مع الذین اتقوا والذین هم 
محسنون)(' ۲ . 

يقول الإمام علي (ع): «لكل غم فرج»۲ ۲ . 

ويقول (ع): «لكل ضيق مخرج)”"©. 

ويقول (ع): «ما اشتد ضيق إلا قرب الله فرجه)(* © . 


إن المجاهدين مطمئنون إلى تصره الله » فمهما اشتدت عليهم الأمور. 
فإن أملهم يزداد إشراقاء Les!‏ منهم بأنه Ley‏ تناهي الشدائد يكون توقع 
الفرج». 


يقول الله تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين CDG‏ 


(00) نهج البلاغة الخطبة ۱۱ . 

)01( الوسائل: ج ١١‏ ص ۷۱ الباب 5 من أبواب جهاد العدو ح ۱. 
(OY)‏ غرر الحكم رقم ۷۳۳ . 

. ۷۳4 غرر الحکم رقم‎ (OF) 

)08( غرر الحکم . 


)00( سورة آل عمران (۱۳۹). 


YAY 


الاسنهانة بالموت 

يقول الله تعالی : «فلیقاتل في سبيل الله الذين Oy‏ الحياة الدنيا 
8 ومن يقاتل في سبيل الله Jas‏ أو يغلب فسوف نوا خا عظیماً 4( . 
شي ء٠‏ 3 يهاب من شيء. . 

ومن باع نفسه cad‏ فان الموت بالنسبة ad]‏ هو وسام القبول» وتذکرة 
الدخول إلى de‏ عرضها کعرض السموات والأرض ورضوان من الله آکبر. 

یقول الله تعالی : #ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله 
روف بالعباد °4 . 

ویقول الامام علي (). لأصحابه بصفین : «طيّبوا عن آنفسکم نفسا 
Dal‏ منت سا سس ۳ 

ويقول لولده محمد بن الحنفية : «أعر الله Beart wees‏ 

وواصح إن أقصى ما يمكن أن يهدد به العدو المؤمنين هو Ol‏ ينزل بهم 
الموت. وان أكبر ما بخشاه الناس هو الموت. فادا تحاوزه المحاهد واستهان 
به » كان أف نخد واضلت غوداء وأقرب إلى النصر إذ لا يملك العدو حينئذ 
أي سلاح یجبره به على تغيير مواقفه. . 

ومن هنا فحینما اعتقلوا النبي ابراهیم - عليه السلام - وحاولوا إحراقه 
بالنار» لم برد علی قوله : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض tes‏ 
nee‏ وما ui‏ من المشركين › إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمین) . 


)0( سورة النساء (VE)‏ 


.)5١50( سورة البقرة‎ (OY) 
. ۱۱ نهج البلاغة الخطبة‎ (0A) 
VY نهج البلاغة الخطبة‎ (04) 


YAY 


وما دامت حياة الانسان ومماته لله رب العالمین فممن الخوف. وعلی من 


bly <ul‏ لحرت 


Isls‏ كان في الموت رضا الله تعالی » فالف مرح به » وألف تحية له فهو 
عرس المحاهد ‏ ولذته وراحته وأمنيته . : 
7 7 في آبیات oe‏ امن هئ لسان المجاهدین : 


صبغت غرفتي بلون المرايا 

ثم قالت: هذي عروسك هيا 
رفاقك 5 
فرفضت وقلت : يا el‏ حيدي 


ف دعوت ؟ قالت : 


جوم آلقي حور الحنان ودمي 
كل ما فى الحياة عندي هباء 


وهذا الااستعداد للشهادة 


من ریاش الحمام حشو الوسادة 
وتمنت علي عهد السعادة 
انها الدر EE‏ ونجادة 
الحي نکل یرجو لديك رفاة 
إن عرسي في ۳ يوم الشهادة 
فوق نحري ملبذ كالقلادة 
ويهنى فی الحسين السعادة 
سا لذة الحياة الشهادة 


هو الذي كان يتمتع به الرعيل الأول من المؤمنين 


في التاريخ , وهو الذي صم مهم أبطال التاريخ , واعطاهم الخلود» ومسحهم 


النصر. . 


هذا عمار بن یاسر » يحرج ۳ ساحه الوغی » لمواجهة الأعداءء وهو 


یقول : 


«اللهم . 


. انك تعلم آني لو كنت أعلم أن رضاك في أن آقذف نفسي في 


اللهم . . الك تعلم آني لو کنت اعلم af‏ رضاك في ,أن أضم سيفي في 
بطني » وانکیء عليه حتی یخرج من ظهري لفعلت. .» 


ویقول : «اللهم . . | 
القوم) . 


لا أعلم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء 


ثم كان یقذف بنفسه في حشود العدو. . فیقاتل غير آبه بالموت. ولا 

خائف منه. . 
a‏ و 

وهذا البراء بن مالك الأنصاري. يقول في يوم الیرموك عندما اشتد القتال 
فى الحديقة التي ols‏ فیها مسيلمة الكذاب: Ly‏ معشر المسلمین القوني 
علیهم». . . فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار المحيط بالحديقة فاقتحمه 
St‏ على الات حدر نيه ا > فجرح يومها بضعا وثمانين جرحا. . 

* Re 

وهذا عبادة بن الصامت یقول ردا على تهدیدات المقوقس: «يا هذاء لا 
تغرن نفسك ولا أصحابك. LU‏ تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وکثرتهم 
Ul;‏ لا نقوی عليهم. > فلعمري ما هذا GUL‏ تخوفنا به» ولا GIL‏ یکسرنا عما 
نحن فیه إن كان ما قلتم lr‏ فذلك وإليه آرغب ما یکون في قتالهم وأشد 
لحرصنا عليهم . oF‏ ذلك أعذر لنا عن الله إذا قدمنا عليه إن قتلنا عن آخرنا كان 
أمكن لنا من رضوانه وجنته» وما من شىء آقر لأعينناء ولا أحب إلينا من ذلك 
Lily‏ منکم مدع علی احدی الحسنیین. آنا آن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنیا إن 
ظفرنا بكم أو غنيمة الآخرة. إن ظفرتم cle‏ وانها لأحب الخصلتین إلينا بعد 
العا ود ییآ و ce‏ ل 
بإذن الله والله مع الصابرین bey 6 OG‏ منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء 
أن يرزقه الشهادة. وأن لا يرده إلى بلده» ولا إلى آرضه ولا إلى أهله وولده. 
وليس لأحد منا هم فيما خلفه وقد استودع كل واحد منا ربّه وأهلّه وولده. وإنما 
همنا ما أمامنا. 


ale als ale 
Ww aw “a 


ودار الأمر بين أن يعبره المسلمون إليهم . أو يعبره الفرس إلى المسلمين. یقول : 
)1١(‏ سورة البقرة (YEA)‏ 


YAO 


Yo‏ يكون أجرأ على الموت منا». 

ویأمر المسلمین على العبورء لیواجهوا الفرس. وهم على الفيلة بالسیوف 
والرماح . . 

وهدا مسلم بن سبحه ‏ سقط على الأرض فیاتنه الحسین » ومعه 
حبیب بن مظاهر فیقول له حبیب لولا آني اعلم آني في الأثر لأحببت أن توصي 
إلى نما آحست فقال له مسلم «أوصيك بهذا آن نموت دوبه) . 


pb»‏ المرء LS cog‏ يطير الطائر بجناحیه» 

هكذا يقول الحديث الشريف. فعلى المجاهدين أن يطمحوا فى 
المجابهة باسقاط مركز القيادة لدی العدو. وأن لا يقبلوا بأقل من النصر الكامل . 

يقول الإمام علي (ع): لولده محمد بن الحنفیة: «إرم ببصرك أقصى 
القوم . ۰ »۲۲۱۱ . 

ويقول في إحدى وصاياه لأصحابه قبيل اندلاع الحرب في صمين : 

«عليكم هذا السواد الأعظم (الجيش المنتشر في الصحراء) والرواق 
المطنب (الخيمة التي تشبه الرواق الثابت على الجبال ويجلس فيه قائد قوات 
العدو. وهو معاویة) فاضربوا ثبجه a‏ فإن الشيظان كامن في كسره (زاويته) 
و فد قدم للوثبة (والهجوم) ۳ وأخر للنکوص رجلا فصمدا pee‏ حتی 
ee‏ الحق. وا نتم الأعلون» توا وان يترك آعمالکم» *. 


)11( نهج البلاغة الخطبة .١١‏ 
(1۲) نهج البلاغة الخطبة ٦١‏ . 


YA‘ 


یقول الإمام علي (ع): «شجاعه الرجل على قدر همته. وغيرته على قدر 
حمیته»(۲۳) . 

قول الامام علي (ع): «کن بعید الهمم LL‏ طلبت. . کریم الظفر [ذ 
Ves‏ 


ویقول: «المرء CPG‏ ویقول: «الفعل الجمیل ینبیء عن علو 
الهمة)'©2. ویقول: «أحسن الشيم. شرف الهمم». ویقول: «خیر الهمم 
OY (Lael‏ «قدر الرجل على قدر همته. وعمله على قدر CM (aS‏ ويقول: 
«ما رفع is yal‏ کهمته. ولا وضعه کشهوته»(۲۹) . cp) rer‏ محرت همته 
بطلت فضیلته»۲۲۱. ویقول: «من كبرت همته عز مرامه»۲۳). ویقول: ۲ 
رقي درجات الهمم عظمته الأمم) 90" . ویقول: «من ولك ee‏ 3 
تصحبه)۲۲۲ , 


oe 


الطاع4 


لا يمكن تصور أي عمل جهادي , من غير طاعة الأفراد للقيادة» فبدون 
عنصر الطاعة. لن یکون deste‏ ومن غير التنظيم لن يكون النصر حليف 
المجاهدین . . 


(1۳) غرر الحکم رقم 0۸٤١‏ . 
(VE)‏ غرر الحکم رقم ۷۲۱ . 
)12( غرر الحکم رقم ۲۹۱ . 
(VY‏ غرر الحکم رقم ۱۱۰ . 
(1Y)‏ غرر الحکم رقم ٥٠٦١‏ . 
(VA)‏ غرر الحکم رقم 1۸۲۳ . 
)14( غرر الحکم رقم ۹۸۰۳. 
(۷۰) غرر الحکم رقم ۸۱۲۱. 
(۷۱) غرر الحکم رقم ۸۵۱۸. 
(VY)‏ غرر الحكم رقم ۸٦۲٦‏ . 
(VY)‏ غرر الحكم رقم ANAT‏ 


TAY 


فسلامة المبدأ. ليست كافية لتحقیق النصرء بل لا بد من الأخذ بأسبابه 
لا یطاع) . ویقول : sh Yo‏ لمن لا يطاع». . 

يقول الله تعالی : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنکر ويقيمول الصلاة ويؤتول الزكاة ويطيعون الله 

ومن لم يطع الله » ورسوله. فهو یبطل آعماله ویفشل . 

يقول الله تعالی : #واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم4*" . 

ويقول: #واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا# OM‏ 

وواضح أن طاعة الله هي طاعة أوامره ونواهيه. tat‏ طاعه الرسول فهي 
طاعة القيادة العملية في أمور الحياة. . 

ومن هنا كان الأنبياء جميعا يطالبون الناس Ob‏ يطيعوهم . . 

يقول الله تعالی : #وما ارا من رسول إلا لیطاع بإذن الله ولو آنهم اد 
ظلموا et‏ — ون الله —_~ > ۳۷ لوجدوا الله وب 
a il‏ مب فضبت Mpls ee‏ 


#ولو انا کتبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا 
قليل منهم. ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به لكان حير الهم وأشد تشبيتاً BE‏ 
لآتيناهم من لدنا أجرا عظيماً. ولهديناهم صراطا مستقیماً ومن یطم الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


(VN) سورة التوبة‎ (VE) 
(VV) سورة محمد‎ (VO) 
(£1) سورة الأنفال‎ (VI) 
.)1۵ = V8) سورة النساء‎ (VY) 


YAA 


OM gla) وحسن آولئك‎ 

وهکذا فكل نبی قدر الله الطاعة باذنه . 

- وإذا كانت الطاعة فى قضايا السلم ضرورية» فهي في المجابهة أكثر 
ضرورة. لأنها أكثر خطورة. فلو أمر الله ورسوله المؤمنين أن يقتلوا أنفسهم لكان 
عليهم أن يطيعوه في ذلك وهو خير لهم وأشد تثبيتا. . 

- هذا فى الحياة الدنياء أما فى الآخرة فان إطاعة cd gw Sl‏ تجعل الانسان 
las,‏ للنبیین والصديقين والشهداء والصالحين . 

ومن هنا كانت دعوه الأنبياء لين تفوى الله تعالى مقر ونه بدعونهم ۳ طاعة 

فهذا نوح يقول عنه ربنا عز وجل: إذ قال لهم آخوهم نوح ألا تتقون؟ 

وهذا هود» یقول عنه تعالی : #إذ قال لهم أخوهم هود ألا نتفون » ني 
لكم رسول أمين» فاتقوا الله وأطيعون 4(“ . 
إني لكم رسول أمين» فاتقوا الله وأطيعون 4^ . 

وهذا لوط يقول عنه تعالی : #إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني 
لکم رسول آمین فاتموا الله وأطيعون ي . 


.)1٩ - 17( سورة النساء‎ (VA) 
(VIA - ۱۰۲( سورة الشعراء‎ (V4) 
.)١75 ۰ ۱۲۶( سورة الشعراء‎ (A) 
(VEE - VEY) سورة الشعراء‎ (AN) 
.)۱۱۳ ANTS) سورة الشعراء‎ (AY) 


YAS 


وهذا شعیب. یقول عنه تعالی : #إذ قال لهم شعیب Vi‏ تتقون. إني لکم 

رسول آمین. فاتقوا الله OES sadly‏ 
& * * 

ولقد حالف المسلمون أوا مر النبي (ص) القائد في عزوة cdl‏ فكاد أن 
يبيدوا ae‏ لولا أن و رحمه الله تعالی . کما بقول تعالی : #ولقد 
صدقكم الله وعذه. اد تحسونهم بادنه حتی ادا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم 
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 4#“ . 

ويقول: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان نما استزّلهم الشيطان 
بعص ما كسبوا ولقد las‏ الله عنهم إن الله عفور رحيم 4( . 

شعد انتصار المسلمین في در حمعت فریش خیلها ورجالها ار 

قتلاها من صناديدهم . 7 ۳ ثلاثة 1 > بینما كان عدد oo‏ 
منهم وبفي مع الذي یم سبعمائه اا 58 له 5 هناك بأن 
وصع oer‏ راما بقيادة ا جبير على ۳ لحماية مؤخرة 
و وي او ورور E‏ 
إل 

وبدأ القتالء فأنزل الله نصره علی المسلمین وصدفهم وعده فحسوهم 
بالسررف حتى كشفت قریش. وكادت الهزيمة أن تطبق عليهم . . لولا مخالفة 
(AY)‏ سورة الشعراء (۱۷۷ - .)١74‏ 
(AL)‏ سورة آل عمران (VOY)‏ 
(۸۵) سورة ST‏ عمران (۱۵۵). 


۳۹۰ 


الرماة لأمر رسول الله . . 

يقول أحد الأصحاب: «والله . . لقد رأيتني آنظر إلى خدم هند بن (ace‏ 
وصواحبها مشمرات هاربات ما دون آخذهن قلیل ولا کثیر اد مالت الرماة على 
العسک جين كشفنا القوم عنه» وخلوا ظهورنا للخیل» Lob‏ من خلفناء وصرخ 
صارخ الا أن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانکفاً القوم علینا؛ بعد أن أصبنا أصحاب 
cel ll‏ حتی ما یدنو منه أحد منهم». 

Aas مهم العدوء وكان و بلاء وابتلاء‎ Nel, انکشف المسلمون‎ La) 
قتل سبعون من خيرة الصحابة» کل ذلك بسبب عصیان مجموعة الرماة لأوامر‎ 
. قيادتهم‎ 

وإذا كان عصیان بسیط کهذا. يودي إلى هزيمة کتلك. فأي موقع تمثله 
الطاعة فى عملية الجهاد؟ 

إن تاريخ الکوارث مليء بقصص العصیان عن آوامر القيادة في الجهاد. 

فالإمام على رع یقتل ‏ وينتصر العدو على أصحابه لأن er‏ أصحابه 
يصيبه الوهن في طاعته. حتى يقول : «منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب 
إذا دعوت AY‏ 

ویقول : «وإني والله » لأظن أن هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم 
على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. وبمعصيتكم إمامكم في الحق. وطاعتهم 
إمامهم في «foul‏ وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخیانتکم»(۸۲. 

والإمام الحسين @ هو الآخر یقتل وینتصر العدو على آصحابه oY‏ أهل 
الكوفة تركوا طاعته . . 


* * € 


. ۳۹ نهج البلاغة الخطبة‎ (AN) 
. ۲۵ نهج البلاغهة الخطبة‎ (AY) 


ومن هنا یقول الا مام علي رع( عن الطاعة : «بالطاعة یکون الفوز»( . 

ویقول : (دوام الطاعات ‏ وفعل الخيرات. والمبادرة إلئن المكرمات من 
كمال AYO‏ 

ویقول: «الزموا ما عقد عليه حبل الجماعة وبنیت عليه آرکان 
الطاعهة( ۲٩‏ . 


ويقول: (فرض (dl‏ الطاعة تعظيماً OM UL‏ ویقول: «الطاعة جنة 
الرعیة» ورالعدل OPS gl de‏ ویقول: «أحق من تطیعه من لا تخت سید 
ولا تستطیع لامره مردا»(۳٩۲.‏ ویقول : Ol)‏ كنت yes‏ علی طلب المضمور 


فكن حريصاً على أداء المفروض COLE‏ ويقول: «آفة الرّعية مخالفة 
الطاعة»(۲۹. ويقول: «ملازمة الطاعة خير OV aks‏ 


المراقبة والاستطلاع 


لا بد أن يكون المجاهدون على بينة من أمرهم» لثلا يفاجأوا بما لیس في 
الحسبان». فلا بد من معرفه العدی ومعرفة نفسيته. وموقعه. ونقاط فوته. وعدد 
آفرادی ونوعية أسلحته . . كما لا بد من معرفة الأرض التي يجري فيها القتال . . 


يقول ال مام علي (ع): «إجعلوا لکم Gl) clay‏ من یکتشف المواقع) في 
صياصي «Slo‏ ومناكب الهضات لعلا یاتیکم العدو من مكان مخافة أو 


آمن) . 


. 1۳۳۲ غرر الحکم رقم‎ (AA) 
. ۵۲۲۷ غرر الحکم رقم‎ (A4) 
.۱۵۱ نهج البلاغة الخطبة‎ )٩۰( 
۰۱۱۲۰ غرر الحکم رقم‎ )٩۱( 
. غرر الحکم‎ (AY) 

۰۳۳۱۷ غرر الحکم رقم‎ )٩۳( 
. ۳۸۰۰ غرر الحكم رقم‎ (48) 
. غرر الحكم‎ (40) 

. ۷ غرر الحکم رقم‎ (AV 


۳۹ 


«واعلموا آن مقدمة القوم عیونهم. وعیون المقدمة طلائعهم »۲۲۲۲ . 
وروي fy‏ رسول الله (ص) بعث عام الحديبية بين يديه Lue‏ له من 


خراعه) . . 
كما روي أنه (ص) أبقى العباس في مكة عینا له على قريش وتحركاتها. 


الحفاظ على ثقل الجيش 
في وصية لجيشه كثيراً ما كان الإمام علي (ع) يوصيهم بأن يحافظوا على 
وحده الجیش فی التحرك والتوقف . 1 
ارتحلتم فارتحلوا OM laser‏ 


التنسیق ووحدة القرار.. 
قد يجوز اختلاف الرأی قبل بدء المواجهة. UT‏ حینها فلا بدّ من التنسیق 
الکامل ووحدة الكلمة. اد لا شی ۶ مثل ees)‏ يودي إلى الهزيمة . 
يقول الله تعالی : إن الله يحب الذین يقاتلون فى سبیله صفاً کانهم بنيان 
مرصوص چ . 
ويقول الإمام علي (ع) لأصحابه: «سووا صفوفكم كالبنيان المرصوص 
فقدّموا الدارع وأخروا الحاسر» وعضوا على الأضراس). 


يقول الله تعالی Vy:‏ تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 6 . 


. ١١ نهج البلاغة الكتاب‎ (AV) 
. ١١ نهج البلاغة الخطبة‎ )٩۸( 
.)٤( سورة الصف‎ (44) 

(۱۰۰) شرح النهج ج ه ص AAV‏ 
(۱۰۱) سورة الأنفال )81( 


۳۹۳ 


الميادرة 


فى الجهاد: LY‏ من الاعتماد على pare‏ المبادرة. 

إن كثيراً من الأمم تنتصر في سوح الجهاد. لا لأنها آقوی. أو أكثر close‏ 
أو أحسن cade‏ وإنما لأنها تأخذ المبادرة في الهجوم على العدو. 

فالهجوم بدل الذفاع صروري لا حراز النصر . Ms‏ 

إن الحرب فتال . ومن بطلق النار قبل عدوه» لااك خالا للطرف الآخر 
لكي يرد» ولذلك فهو ينتصر. 

هكذا يعلمنا الإمام علي (ع) : 

إنه كثيرا ما كان يوصى أصحابه بقوله : 

۳ OD Sede «بادروا جهاد‎ 

وبالطبع فان هذا لا يعني أنه يجب أن نکون نحن المعتدین وإنما يعني 
علينا أن ننتزع المبادرة من العدو إذا حاول الاعتداء. . . 

ويقول الإمام (ع) آیضا: 

. ۳» خلیتم والطريق فالنجاة للمقتحم» والهلکه للمتلوم‎ J) 

فالعدی عدو ولا یژخره عن الهجوم عليك إلا الاستعداد له. 

هکذا فعل الامام علي (ع) یوم جاءته الأخبار Ob‏ معاویة. قد ارتشی 
عمرو بن العاص. وعقد معه حلفا غير مقذس على العمل لتوطید دعائم حکم 
او 

يقول (ع) في ذلك : 

(... ولم يبايع حتى شرط (عمرو بن العاص) أن يؤتيه (معاوية) على 
البيعة ثمناء فلا ظفرت يد البائع.ء وخزيت أمانة المبتاع (المشتري)! 


(۱۰۲) نهج البلاغة الكتاب .١‏ 
(۱۰۳) نهج البلاغة الخطبة ۰۱۲۳ 


«فخذوا للحرت آهتها gel‏ | لها عذتهاء فقل شب لظاها Hes‏ سناها 
(ظهرت آثارها. باستعداد العدو لها) واستشعروا الصبر (اجعلوا الصمود 
شعارکم) فإنه آدعی إلى النصر»(* ). 

فالقتال نتيجة لسلسلة آعمال مسبقت وعلی الانسان أن یستعد لذلك 
بمجرد أن تظهر coll‏ وان كانت الآثار» مجرد التقاء بين أقطاب العدو! 

وهكذا ففى الجهاد: المباغتة خير من التهديد المسبق» OY‏ المباغتة 
تسقط حسابات العدو وتربكه فلا يستطيع أن يواجه الموقف إلا لكى يساعد 

وفي ذلك یقول الا مام » وهو یه ا cpl‏ هددوا وأرعدوا من آعداثه . 

«وفد آرعدوا fe, lsd ply‏ هذین الامرین : الفشل . ولا بر عد com‏ 
نوقع Gs)‏ ول تا (نحدث سيلا خیالیا) حتی LO Naas‏ 

ولقد استخدم رسول الله (ص) المباغتة عبر استخدامه (ص) للغارات 
التي جاءت في شروطها وصفاتها كما لو آنها تستخدم في الحروب الحديثة» فقد 
اتصفت بالسرية. كما في الا غارة علی جموع بني سلیم في 09 (Ol pe‏ 
وبالصمت كما في هيم الغارات خاصة في غزوة بي سلیم وغزوة بي 
المصطلق ومعركة بدر وبالمفاجأة كما فی جمیع poly pl‏ وبالسرعة کما قی 
قتال بني محارب. وبالخدعة في الزمان والمكان كما في غزوة خيبر والخندق . 

مع بدء الهجوم: قتال بلا هوادة 


إذا دقت ساعة المواجهة. فلا يجوز التردد. بل لا بد من القتال» بلا 
هوادة والاندفاع بكل شدة وزج المزيد من القوات حتی تتحقق الأهداف. . 
والا فإن أية فرجة قل تعطي العدو فرصة الاختلاق, أ و تنظیم gal‏ )60 وترتیب 


(۱۰۶) نهج البلاغة الخطبة 75 . 
(۱۰۵) نهج البلاغة الخطبة 4 


فالمطلوب مع بداية الالتحام انزال أكبر قدر من الضربات وزيادة الضغط 
كان لنبي أن یکون له آسری حتی يثخن في الأرض OVE‏ 
یقول الامام علي(ع) لاصحابه قبل إحدى المعارك : 

۱ «انهم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن وراك (متوالي یصنع في اجسامهم 
(Le‏ يحرج منهم النسیم ‏ وصرب aa‏ الهام» ويطيح - ویندر (یسقط) 
السواعد والاقدام وحتی يرموا بالمناسر تتبعها المناسر Perr‏ بالكتائب. 
تقفوها الحلائب (الخيالة) وحتی تر ببلادهم الخميس یتلوه eae‏ و 
jeu‏ الخو في نواحر آرضهم وباعنان (آطراف) مساربهم وسارسی 09 0 

وتلك حطه كاملة لاحتلال مواقع العدوى آو بلاده . 

أولاً: بقصف عنيف ومركز للمواقع المطلوب إحتلاله حتى يثير الذعر لدى 
العدو. 

انياً: LY‏ من دفع قوات من مختلف الأسلحة» وهي التي سماها الإمام 

ثالثاً: لا بد من مواصلة التقدم عن طريق دفع القوي فالأقوى إلى الأمام. 
إذا لا يجور أن يتقدم الجیش الأقری» ويبفى الأضعف لمساندته إذ لو انهزم 
الأقوى. فان الجيش كله سوف ينهار. وهذا ما عبر عنه الإمام بقوله : 

«ويرجموا بالكتائب تقفوها الحلائب. وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه 
الخمیس) . 


رابعا : لا بد من احتلال كافة الطرق المحيطة بالعدو حتی یشعر بالتطویق 


(VW) سورة الأنفال‎ (V7) 
. ٠١١ نهج البلاغة الخطبة‎ )۱۰۷( 


۳۹۹ 


ولا یکون له أى مسرت » LS‏ لا بد من احتلال طرق التموين التي سماها الا مام 
«المسارح». 


يقول رسول الله (ص): «إذا برز المجاهدون لعدوهم. وأشرعت EY‏ 
وفوفت السهام ونقدم الرجل ٍلی الرجل حفتهم الملائكة باجنحتهم ویدعون 
الله تعالی لهم بالنصر والتشت. ونادی مناد : الجنة تحت ظلال السیوف» ۲۲ . 

وهكذا فإن المجاهد يضع نصب عينيه أحد أمرين: اما شرف النصر أو 
شرف الاستشهاد. كما قال تعالی : #فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن يُقاتل في سبيل الله فیقتل أو یغلب فسوف نؤتيه أجرا 
das‏ ۳ 

ومع أن المقاتل اما أن یکون WE‏ أو مخلوبا الا أن الله تعالی لم يقل 
«فیغلب. أو یغلب» بل قال فیقتل أو يغلب» على أساس أن المژمن لا یغلب أو 
يقهر» فهو يسترخص النفس في سبیل الله. وشرفه أعظم من أي شیء آخر. 
ولذلك فلا يكف عن القتال حتی یکتب له النصر فإذا لم یتحقق فالمعر AS‏ مستمرة 
ولن يلقي سلاحه حتی تزهق روحه. . 

ومن هنا فلا تخوف من طول الجهاد. إذا لم یتحقق النصر. . 
«وأما قولك أن الحرب قد NI woe ieee Stee Vicia CAST‏ . ومن 
أكله الحق فإلى الجنة. ومن أكله الباطل فإلى OME‏ 
)1١(‏ البحار ج ٩۷‏ ص ۱۳ ح 737 . 


. )۷( سوره النساء‎ )١١9( 
AV نهج البلاغة الكتاب‎ )۱۱۰( 


یقول الله تعالی : إفإذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی إذا 
آنخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتی تضع الحرب آوزارها ذلك 
ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلوا بعضکم ببعض والذین قتلوا في سبیل الله 
فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ویصلح بالهم. ویدخلهم الجنة عرفها 
لهم OMG‏ 


التزام الصمت 


حين المواجهة» لا بد من آن یصمت اللسان لتتكلم الأفعال. شاه وان 
الكلام» يمنع التعبئة الروحية التي يجب أن تتركز داخل النفس» لتأتي الخطوات 
اک انا حو ا 

بقول ال مام علي @ في وصيته لابنه محمد بن الحنفية عص على 
ناحذك)(۲ ۲۲۲ . 


ویقول لأصحابه : «إذا لقیتم عدوکم في الحرب فأقلوا الکلام واذکروا 


ON) (ail 


ويقول لهم في موقع ار eee‏ لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم 
حتى يقاتلوكم. فان بدأوكم فانهذوا إليهم. وعليكم السكينة والوقار» وعضوا 
على الأضراس. فانه أنبى للسيوف عن الهام وأقلوا الكلام فإنه أطرد للفشل» 
واذهب للويل» ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة» واثبتواء واذکروا الله 
کثیر OVD)‏ 

ویقول في موفع آخر «أميتوا الأصوات)*''. . 


(۱۱۱) سورة محمد .)١-5(‏ 

(۱۱۲) نهج البلاغة الخطبة AVY‏ 

(۱۱۳) البحار ج ٩۰‏ ص ۱۵ ح NV‏ 

)118( الوسائل ج ۱۱ ص ۷۳ الباب ۳٤‏ من آبواب جهاد العدو ح ٤‏ . 
)110( نهج البلاغة الخطبة ۱۲۶ . 


۳۹۸ 


إن الصمت یجعل الروح متوثبة. تندفع بالاتجاه الذي يأمرها العقل بقوق 
بينما الکلام يشتت ترکیزها. ولهذایقول الامام علي (ع): «الزم الصمت یستنر 
SEA SS‏ 

فرالصمت منجاهة»(۲۱۱۲. ورهو آية النبل وئمر OMG baal)‏ کمایقول 
الم مام علي (ع). 

LS‏ أنه يزيد غضب الانسان على عدوه. فلا یجد Lube‏ غیر استخدام 
الشدة والعنف cane‏ وكما يقول الإمام علي (ع) فإن: «من آحد سنان الغضب 
لله. قوي على قتال أشداء الباطل»(*۲۲). 

ثم إن للصمت هيبة خاصة. يقول الامام على (ع): «بكثرة الصمت تكون 
OT dag‏ ويقول: «المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. . . بعيد همه 
كثير CTV (ere‏ ويقول: «بالصمت يكثر OTIC SI‏ 


المناورة في المواجهة 
القتال ليس كله هجوماً لا مرونة فيه» بل هو: هجوم وانسحاب. ثم 
هجوم . 
والمجاهد: لا بد أن تكون عنده مرونة كافية لكي يعرف متى يهاجم. 
ومتى ينسحب لكي يهاجم. وكما يوطد الجندي نفسه على الهجوم لا بد أن 
يوطد نفسه أيضا على الانسحاب إذا اقتضى الأمر ذلك. . . من أجل هجوم 


. غرر الحكم‎ (NN) 

(۱۱۷) كنز العمال ج ۳ رقم ۱۸۹۰ وفيه: عن النبي (ص): «من صمت نجا». 
(۱۱۸) غرر الحكم . 

)114( نهج البلاغة قصار الحكم ۱۷ . 

(۱۲۰) نهج البلاغة قصار الحكم ۲۲ 

(۱۲۱) نهج البلاغة قصار الحكم ۳۳۳. 

(۱۲۲) غرر الحكم رقم 1714 . 


۳۹۹ 


مضاد في وفت مناست . 


ذلك OY‏ الهجوم المتواصل. الذي لم یسب له حسات دفیق لمعر فة 
«الخطوة ا قل Sin‏ إلى هر یمه ة tl SS‏ يوم Wak‏ يقف العسكر خائرا : : ما الذى 
يقول الامام علي (ع): 


لا تشتدن عليكم فرّة (فرار) بعدها كرة (هجوم), ولا جولة (انسحاب 
من وجه العدو) بعدها حملة» وأعطوا السيوف حقوقها. ووطئوا للجنوب 
مصارعها (اضربوهم بحيث لا یقومون). واذمروا أنفسكم (أحملوا 
أنفسكم) على الطعن الدعسي (الطاحن). والضرب الطلحفي 
(الشدید). وآمیتوا الأصوات فانه أطرد للفمشل. فوالذي فلق (Aad!‏ 
وتوا النسمت ما أشلهوا (اللإسلام الحقيقي) ولكن pal jell‏ وا 
الکفر فلما وجدوا آعوانا عليه آظهر وه (فلا تخیفکم مظاهر الا سلام 
فتمتنعوا عن مواصلة تتالهم)»۲۱۲. 
ويقول (ع): «الفرار في أوانه» يعدل الظفر في زمانه*۳). 


استخدام الخدعة 
مع الأعداء لا بد من استخدام الخديعة. إذ لا يمكن أن يكون الانسان 
معهم اد يكشف لهم عن حقائقه. ويواجه خططهم بالأمانة والصدق 
فالمواجهة. لا تقتصر على السلاح. بل تشمل التخطيط والتكتيك أيضا. 
يقول الامام علي (ع): 
«لأن يخطفني الطير أحب إلى من أن أقول على رسول الله (ص) ما لم 
يقل» سمعت رسول الله (ص) يقول يوم الخندق: «الحرب OM ELE‏ 


(۱۲۳) نهج البلاغة الکتاب ٠١‏ . 


(۱۲۶) غرر الحكم . 


(۱۵۲) كنز العمال ج ٤‏ ص ۲۵۸ . 


Wee 


وروي عن رسول الله (ص) أنه قال : Yo‏ یصلح الكذب» إلا WAS‏ ال مام 
عدوه. فانما الحرب OV aed‏ 

وروي عنه Lal‏ أنه (ص) قال لعلي : ly‏ علي . . إن الله يحب الکذب 
في الصلاح ويبغض الصدق في الفساد. . يا علي . . ثلاث يصح فيهن الكذب : 
المكيدة في الحرب. وعدتك زوحتك» والاصلاح بين الناس»""' . 

k نذا‎ * 

والخدعة فى الجهاد یشمل عدة آمور منها: 

0 استخدام التقیة في المواجهة السياسية. والعسكرية مع العدو . 

0 تفتيت وحدة صف العدو. وضرب تحالفاته . 

0 استخدام آسالیت المناورة لخداع العدو. 

ولقد استخدم رسول الله (ص) كل هذه الأمور في حمل رسالته . في مكة 
وفى المدينة. . 

فليلة الهجرة خدع المشركين» في طريقة هجرته. وفي مبيت الإمام علي 
رع مان وقبل ذلك استخدم التقية والسرية فون الدعوة إن الله تعالى حتى 
أمر بالاعلان عنها بعد ثلاث سنوات. 

وكان في مواجهتة للعدو يستشير أصحابه» فإذا أشاروا عليه بما فيه 
الخدعة كان لا یتوانی عن الأخذ Ag‏ 

وتروي السيرة أنه حينما نزل الرسول (ص) في غزوة بدر على أقرب ماء 
من میاه بدر جهه المدينة» جاءه «الحباب بن المنذر الأنصاري»). وقال له : L‏ 
رسول الله أرايك هذا المنزل آمنزل آنزله الله فلیس لنا آن نتقدمه او نتأخر 
عنه  el‏ هو الرأي والحرت والمکیدة؟ . 


.۳ مستدرك الوسائل ج ۲ ص ۲۰۳ الباب 40 من آبواب جهاد العدو ح‎ (V1) 
.۳ ح‎ ۵٩۱ البحار ج ۷6 ص‎ )۱۲۷( 


فقال الرسول (ص): «بل هو الرأي والحرب والمکیدة» 
ا Dake cls‏ المشركين) فنتزل نعود ما واه من ¿ القلب ers‏ 

Corel,‏ الرسول ail‏ ری نا shite‏ ویروی أن جبریل نزل على 
ال Aah‏ ها SEN‏ به تهات فى plea‏ 

فقال النبي (ص) يا حباب أشرت بالرأي . 

وفي معر که بسي قريظة والنضیر استشار النبي المسلمین» فوقف الحباب 

. النبى صلی الله عليه واله وسلم برأيه‎ ist 
. وحلفائهم من الیهود» وفصتها معر وفه‎ 

واستخدم الإمام علي (ع) اها الخدعة الإعلامية» في یوم صفین ‏ فقد 
روى «دي بن حاتم» أنه سمع علياً (ع) يقول يوم التقى هو ومعاوية. فرفع صوته 
يسمع أصحابه : والله لأقتلن dy gles‏ وأصحابه : i‏ نم خفضص صونه ‏ وقال 
«انشاء الله) . 

فكنت قريباً منه فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك حلفت على ما قلت. ثم 
ت فا أرقت يذلك؟ 

فقال (ع): Ol)‏ الحرب حدعه وأنا عند المؤمنين غير کذوب فاردت أن 
أحرض أصحابي عليهم لكيلا یفشلوا ولكي يطمعوا في ١‏ فيهم. فافهم فإنك ۳ 
بها بعل اليوم انشاء الله واعلم أن الله عز وجل قال me‏ عليه السلام حيث 
رتش له إلى فرعون فاتیاه #فقولا له قولا لينا pa ald‏ أو بخشی ME‏ وقد علم 


(۱۲۸) سورة طه )£8( 


۳۲ 


تعالی أنه لا یتذکر ولا بخشی. ولکن لیکون ذلك آحرض لموسی على 
الذهات) . 

ویروی فى غزوة الأحزاب» إن علياً عليه السلام قال لخصمه «عمرو بن 
عبد ود) : يا عمرو. . أما كفاك اني بارزتك وأنت فارس العرب حتى استعنت 

فالتفت عمرو إلى خلفه لیری من معه. . فبادره الإمام (ع) فضربه على 
(asl‏ فقطعهما. . نم أقبل ol‏ رسول ال ودمه یسیل من رأسه من صر به 
عمرو. وسیفه یقطر منه ou‏ 

وفی رواية أن رسول الله بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من الیهود 
فأمره بقتله . : فقال الرجل : 

by‏ رسول الله إني لا استطیم ذلك الا أن تأذن لي . . فقال له رسول 
الله (ص) : Lily‏ الحرب خدعة فاصنع ما تريد) وفي رواية آحری أن رسول 
الله (ص) قال : 

- «قل ما بدا لك فان الحرب خدعة. .». 

وقال : 

«خذل عنا فان الحرب خدعة». 

في الامر الصريح إلى المجاهدين يقول ربنا عز وجل : یا آیها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا OM Glare‏ 

ويقول: #ولينذروا فومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون6( ۲ . 

ويقول: #واطيعوا الله واطیعوا الرسول OMY bly domly‏ 
)¥4\( سوره النساء (۷۱). 


(۱۳۰) سورة التوبة (۱۲۲). 
(۱۳۱) سورة المائدة .)٩۲(‏ 


ویقول: #هم العدو فاحذرهم 4 . 

فليس المومن من يخدع أو یغفل أو یتماهل . لأن المواجهة تتطلب أقصى 
درجات الحيطة. sl‏ آنواع الحذر . : 

یقول الا مام علي (ع): «كن من عدوك على أشد الحذر». . فلا يجوز 
بأي شکل من الأشكال الاستهانة بالعدو بل يجوز العمل بأقل الاحتمالات فى 
الحذر . 
في أرض الشرك» فقال ا 9 "۳ لمسلمون أن پلحق 
العبد بالعدو. أيحل قله ؟ 

فقال (ع): رادا خاف حل قتله) . 

ومن كتاب لأمير المؤمين (ع) إلى أهل مصر قال: «إن أخا الحرب 
الارف» ومن نام لم ینم OND (as‏ 

ولهذا كان لا بد من الحذر من العدو حتى لو كان ضعیفا فقد روى «ثلانة 
قليلها کثیر : St‏ « والعدو. والمرض» وفي حديث آخر لا تستصغرل عدوا 3 Ol‏ 
ضعف )۲۲۲۲۲ . 

وکما یقول المثل : «إذا كان عدوك نملتف فلا تنم له» فعدو واحد یمکن أن 
يهزم جیشا كاملا ادا أمنا مكائده . . ولهذا يذكر التاریخ : اد رجلا يسمى «أبا غرة 
الجمحي ( وقع في poll‏ يوم بدر» فقال لرسول الله (ص): 

. محمد. إني ذو عيلة فامنن علي»‎ by 

a‏ الات a‏ وان شترط عليه أن لا یعود إلى القتال . فعاد 


(۱۳۲) نهج البلاغة الکتاب 1۲ . 
(۱۳۳) غرر الحكم رقم ° 


«سخرت بمحمد فاطلقني» . 

وعاد إلى القتال یوم آحد. فدعی عليه رسول الله (ص) أن لا یفلت. . 
فوقع في الأسر. فقال للنبي (ص) من جدید: 

«إني ذو عيلة فأمنن علي» . 

فقال رسول الله ر(رص): «أمن عليك حتى ترجع ۳ مكة فتقول في نادي 
فریش : سحرت بمحمد؟؟ لا یلدم المؤمن من جحر مرتین»(*۲۳) . 

نم قتله (ص) بیدیه! 


ولقد کان حذر رسول ال حی من قواده» فقد روي أنه (رص) كان ادا 
وجه جيشاً فأمهم pal‏ + بعث معهم من نقاته من یتجسم له خبره . 
تنخ له له 
من هنا جاءت روایات کثیرق تطالب المومنین بالحذر سواء فی الحالات 
العادية. el‏ فى OYE‏ الجهاد. 


يقول الإمام علي (ع): «أولى الناس بالحذر أسلمهم من الغیره(۳۹. 

ويقول: «أواخر مصادر التوقي أوائل موارد الحذر». 

ویقول : «من کثر احتراسه سلم غیبه)(۱ ۲۱۲ . 

ویقول: «من لم یتحرز من المکائد قبل وقوعها لم ینفعه الاسف بعد 
هجومها)(۲ ۲۲۳ . 

ویقول : «من نام عن عدوه. انبهته المکائد»۲۳). 

فالاستهانة بالعدو تؤدى حتماً إلى الاندحار. . لأنها تؤدي إلى إهمال 
الأعداد. والتدريب والتسلیح. . وهو ما يؤدي إلى انتصار العدو وهزيمة 
الصدیق . . 


.۱ من آبواب جهاد العدو ح‎ ۵۳ GUI ۲۷ مستدرك الوسائل : ج ۲ ص‎ (11S) 
.۳۱۸۹ غرر الحکم رقم‎ )۱۳۵( 
AONE غرر الحکم رقم‎ (VT) 
AVAL غرر الحکم رقم‎ )۱۳۷( 
.۸۷۷۱ غرر الحکم رقم‎ )۱۳۸( 


ويقول (ع): ولا نصح کالتحذیر)(۲)۲۳۱ . 

ويقول (ع): «ينبغي لمن عرف نفسه أن لا يفارقه الحذر»:*). 

ويقول (ع): «أحق الناس أن يحذر السلطان الجائرء والعدو القادر 
والصديق ORY Oss‏ 

ومن هنا تعتبر الحيطة من أهم قواعد الانتصار. وبالطبع فان ذلك یتطلب 
تحقيق الحماي بناء على دراسة امكانات الخصم والبحث عن مفاجأة هذا 
الخصم مع الاعتماد على تصرفه المتوقع (أي التعرض مع الاحتماء) . 

فطالما لا يوجد أي ضمان مطلق ضد المباغتة فإن المثل الصيني (الحذر 
هو أم الحكمة) يجب أن يسود استعدادتنا وتعبئتنا وأي نشاط جهادي لنا. . 


۰ E 


المحافظة على الأسرار 


أسرار العمل العسكري منطقة حرام لا يجوز التفريط بهاء أو الكشف 
عنها» ch‏ شكل من الأشكال. . فلربما Sop‏ كشف سر صغير إلى هزيمة 
ماحمف وارافه دماء محتر Ae‏ ودله لا نهاية لها. . 

فلا بد من کتمان أبة معلومة صغيرة كانت أم كبيرةء والامتناع عن افشائها 


ف“ 


لأقرب الناس وأوثقهم . . 
يقول الله تعالى : © وإذا جاءهم yal‏ من الأمن آو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم OED‏ 
ولهذا كان من حق القائد أن يتستر على ما عنده من المعلومات. ولا 
يكشفها حتى لقواده. . 


(۱۳۹) غرر الحكم رقم ٠٠١١١‏ . 
)٠٤١(‏ غرر الحکم رقم ۱۱۰۲۳ . 
(۱6۱) غرر الحکم رقم ۳۳۵۸. 
(VEY)‏ سورة النساء (AT)‏ 


يقول الامام علي (ع): في رسالة إلى آمراء جيشه : 

. ۲۲*۳۲) > إلا في‎ ies وان لکم عندي أن لا أحتجز دونکم‎ . Ni 

ویقول (ع): «الظفر بالحزم. والحزم بإجالة الرأي والراي بتحصین 
الاسرار»(**۲) . 

ويقول (ع): «أنجح الأمور ما أحاط به OP OLAS‏ 

ويقول لمالك الأشتر لما ولاه مصر : «. . ثم أنظر في حال كتابك فول 
على أمورك خيرهم. واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك 
بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن Y‏ تبطره الكرامة. . . ولا تفصر به 
الغفلة. OVC,‏ 

فمن الضروري أن بحتفظ المجاهدون باسرارهم. ویدفنونها في 
صدورهم . 

بقول الم مام علي (ع): «إنفرد مركب ولا نودعه ae‏ فیزل» ولا Sal‏ 
ONY Sed‏ 

فالرأي الصائب هو نتيجة حفظ الأسرار. . 

یقول الإمام علي (ع): «الراي بتحصین الأسرار»““٠.‏ 


آما اذاعة السر فهي ولا شك خيانة. یقول الا مام علي (ع): «كن بأسرارك 
se‏ ولا تذع = آودعته فان الاذاعة ORD SLE‏ 


ویقول : «انفرد بسرك ولا تودعه vee‏ فیزل. ولا جاهلا فیخون»( ۲۲*٩‏ . 


(۱6۳) نهج البلاغة الكتاب ۵۰ . 
(۱66) نهج البلاغة قصار الحکم ۸ . 
)180( غرر الحکم . 

)18( نهج البلاغة الكتاب ۵۰۳ . 
EY)‏ 1( غرر الحکم رقم ۲۱۰ . 
(۱4۸) نهج البلاغة قصار الحکم 18 . 
)۱4٩(‏ غرر الحکم رقم ۷۲۵. 
(۱۵۰) غرر الحکم رقم ۲۰۰ . 


ویقول (ع) : «سرك أسيرك فان آفشیته صرت آسیرهم*). 


ویقول (ع): «کلما کثر خزان الاسرار کثر ضياعها»"*'. 
ويقول (ع): : رلا یسلم من أذاع iT‏ 

ویقول (ع): : «من کتم سره كانت الخيرة e‏ 
ویقول (ع): Y)‏ يسلم من أذاع ORO)‏ 

ویقول (ع): «من آقبح الغدر إذاعة OOM LS‏ 

ویقول (ع): رالاذاعة شيمة OOM OLE‏ 

ويقول (ع): «اداعه سر أودعته. esd‏ 0 


ویقول ال مام الصادق (ع): Ly‏ معلی . ۱ اكتم أمرنا ولا تذعه. 0 
كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنیا والاخرق ces‏ رخ عینیه في 
الآخرة. يتوه إلى all‏ , باه إن ان سحب ان ll ha‏ کا 
أن يعبد في العلانية. . يا معلى: إن المذيع لأمرنا کالجاحد و0 


وفي حديث آخر : «اظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له( OV‏ 


وجاء في تفسير قوله تعالی : و الأنبياء بغير > '2. قال: 
راما ارم باسيافهم ولکن اداعوا سرهم وافشوا علیهم ٠‏ فقتلوام۱۳۳). 


(۱0۱) غرر الحکم رقم ۵٩۷۱۰‏ . 
)107( غرر الحکم رقم ۷۲۷۰. 
(۱۵۳) غرر الحکم رقم ۱۰۸۰۰ . 
)108( غرر الحکم رقم ۸۲۱۳ . 
(۱۵۵) غرر الحکم رقم ۰۱۰۸۰۰ 
)101( غرر الحکم رقم ۹۳۰۷. 
(VOY)‏ غرر الحکم رقم ۱۱۱ . 
(۱۵۸) غرر الحکم . 

)104( البحار ج VY‏ ص ۷۱ ح ۲۵ . 
(۱۲۰) بحار الأنوار ج Vo‏ ص ۷۱ . 
(V1)‏ سورة أل عمران (۱۱۲). 
)11%( البحار ج ۷۲ ص ٤١ AV‏ . 


ومن هنا كان رسول الله يهتم بالمحافظة على سرّية التحرکات العسکرية. 
فكان يتجه في بدء سيره إلى بعض الغزوات - بعكس الجهة التي يريدها فعلاء 
aa‏ عه تيجال وهو يريد الجنوب أو بالعكس. وذلك من أجل التعتيم على 
ja‏ وربما كان يأمر GEL‏ الطرق أحياناً كي لا تصل أخباره إلى العدو. . 

وحینما تهيأ لفتح مكة رفع طرفه إلى السماء قائلا: ر الهم خذ العيون 
والاخبار عن قريش حتی نبغتها في OM (LDL‏ 

ومن حفظه للاسرار OS‏ 

۱ - يجري التحضیرات بسرية. 

؟ ‏ لا یعلم loaf‏ إلا القلیل ممن عُرفوا بالکتمان بالسر. 

۳- لا يبين غايته الا في الوقت المناسب. 

٤‏ - كان ربما يأمر بحجز کل من یدخل أو یخرج من المکان المطلوب 
الوصول إليه . 

د af‏ کان یشرف شخصیاً على ode‏ الاجراءات. 


اسنخدام كافة آنواع الاسلحه 
إذا توقف النصر على استعمال مختلف آنواع الأسلحة. فلا شك في 
ضرورة ذلك. . 
العادية » مثل القاء السم في بلاد العدو. أو حرق محاصیلها ولکن ذلك هو في 
الحالات العادية. . 
آما في الحالات الحرجة. حيث يتوقف النصر على استعمال BIS‏ أنواع 


مس 
(VY)‏ نور الثقلین ج ه ص 1۹۳ . 


ترمى بالمنجنیق حتی يقتلواء ومنهم النساء والصبیان والشیخ الکبیر والاساری من 


المسلمین. والتجار؟ 
فقال عليه السلام : «یفعل ذلك بهم » ولا يمسك عنهم. لهؤلاء. ولا دية 
علیهم للمسلمین ولا ONDE LS‏ 


وبالطبع فاننا حینما نجوز الحرب في موارد معينة» فکلما یتوقف عليه 
pas‏ يكون جائزاً. اذ قد نشكك في أصل الحرب» ولکن إذا كانت الحرب 
عادلة فلا بد من الانتصار فيها مهما كلف ا وكما يقتل الرجال الأشاوس› 
Wis‏ يقتل غيرهم . ومن الصعب في بعض الأحيان التمييز بين المدني 
والعسكري . غير أن هذا لا يعني اا ولا 
یتوقف النصر على القضاء عليه و یوج أسلحة تستخدم 
القتل ليس كوسيلة للنصر بل كوسيلة للانتقام مثلا .. أو الفتك. 

يقول الله تعالى : #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق آولئك لهم 
عذاب OMG eS‏ 


الاهتمام بموارد المیاه 
وخطوط التموین 
ماذا يجب أن نفعل ادا احتل العدو مورد الماء . أو قطع خطوط التموین؟ 


6 من الناحية العسكرية هو لا بل من العمل السريع لاستعادة 
oy eas‏ الانتظار هنا نا يودي اون الاستسلام الطوعي بشكل تدريجي نتيجة 
ضغط الجوع أو العطش. وعلی الأقل فانه يؤدي إلى انقسام الجیش على نفسه . 


)118( الوسائل: ج ١١‏ ص ٤٦١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدوح ۲ . 
)10\( سوره الشوری (۱ - 4۲). 


ie 


هذا ما یقوله الامام علي (ع) عندما احتل معاوية شاطیء النهر في معركة 
صفین : 
50 استطعموكم القتال! 
(فأنتم إذن أمام أحد خيارين) فأقرّوا على مذلة وتأخير محلة. أو رووا 
فالموت (ليس في موت الجسد. وإنما) في حياتكم مقهورين (أذلاء) . 
والحياة (ليس في بص الدم في العروف . وانما) في موتكم قاهرین . 
الا oly‏ معاویه قاد لمة من al gal‏ (المضللین) وعمس علیهم الخبر op)‏ 
غير وعي بمصاثرهم) حتی جعلوا نحورهم آغراض LOM all‏ 


شعار الهجوم 
کل عملية عسکرية. أو مناورة لا بد أن تحمل تسمیتها الخاصة بها. . 
فالشعار یحدد المسار» ویکشف عن الهدف. ویوضح الدوافع , فلتکن 
التسمیات من صمیم المبد ونابعة من روح الایمان. . 
یقول الا مام علي (ع): Of‏ رسول الله آمر بالشعار قبل الحرب. وقال: 
ولیکن في شعارکم اسم من آسماء OD Ca‏ 
ویقول (ع): «کان شعار أصحاب رسول الله (ص) يوم بدر يا منصور 


أمت) . 

ویقول الامام الصادق (ع): «کان شعار المسلمین في یوم آحد: يا نصر 
الله اقترت . . 

وشعارهم یوم بني نضیر: يا روح القدس آرح. 

وشعارهم يوم بني قينقاع : يا ربّنا لا يغلبنك. 


)101( نهج البلاغة الخطبة ON‏ 
(۱۲۷) مستدرك الوسائل: ج ۲ ص ۲۱۵ الباب EV‏ من أبواب جهاد العدو ح ۷. 


۳۱ 


وشعارهم یوم حنین : يا بني عبد الله. يا بني عبد الله. 

وشعارهم یوم الأحزاب : حم. . لا يبصرن. 

وشعارهم یوم بني قريظة: يا سلام, آسلمهم. 

وشعارهم یوم بني مصطلق : ألا إلى الله الأمر. 

وشعارهم يوم الحديبية : الا لعنة الله على الظالمین . 

وشعارهم يوم الخيبر: يا علي آتهم من عل . 

وشعارهم يوم الفتح : نحن عباد الله حقا حقا. 

وشعارهم يوم تبوك: يا أحد يا صمد. 

وشعارهم في صفين: يانصر الله . 

وكان شعار الحسين (ع): lh EEE‏ 

وفي حديث آخر: قال رسول الله (ص) لسرية بعثها: «ليكن شعاركم 
(حم ۷ ینصرون) فانه اسم من آسماء الله تعالی عظیم) . 


اختیار ساعة الهجوم 
لكل عملية توقیتها. . 
فقد تكون الساعات الأولى من الفجر هی أفضل الساعات للهجوم . . 


وقد تكون اللحظات التى تسحب فيها الشمس بقايا أشعتها أجدر الأوقات 
لذلك . . 


فمجمل آوضاع العدو. والصدیق. والعوامل الجغرافية والعسکرية هي 
التي تحدد متی يبدأ المجاهدون هجومهم؟ 

فمثلا كان الإمام علي (ع) يتوخى قلة القتلی» وتجنب إراقة الدماء في 
)١114(‏ الوسائل: ج ١١‏ ص ۱۰۵ الباب OV‏ من أبواب جهاد العدو ح ۱. 


1۲ 


oe marl i 4‏ 0 كان ِ Vv:‏ بقاتل حتی تزول الشمس 
الليل و وأجدر أن يقل القتل. ويرجع الطالب ویفلت OW ge‏ 

وقد روى مثل ذلك عن رسول الله (ص) في بعض غزواته» ففي الحديث 
المروي : OLS)‏ النبي (ص) يحب خخ أن ینهضص ۳ عدوه عند زوال الشمس». 

لأن هدف الموّمنین نی كان هداية الناس وهدفهم التكتيكي إحراز 
إلى آقل حد ممکن مع الاطمثنان إلى إحراز النصر. فانهم لم یکونوا یوسعون 
دائرته» بل يتوخون التقلیل منه مهما وجدوا إلى ذلك سبیلا. . 

فساعه الهجوم د tse‏ ان تضيف شيعا إلى قوة المومنین › سواء تست 
المباغتت أو الوقاية لزيادة قوة العدوء أو 5 شي ء آخر. 


اختيار الموقع المناسب 

الموقع العسکري. مهم جدا لاحراز النصر» ولا بدّ فيه من ملاحظة 

الأولى : أن یکون الموقع استراتیجیا. 

الثانية : أن یکون مفيدا لمراقبة العدق BIL‏ اللازمة. 

أما المناطق الاستراتيجية. فهي مثل : قمم الجبال. وسفوحها وضفاف 
الأنهار» وشواطىء البحار. . 

والجبال تشكل موقعاً استراتیجیا, GY‏ يتيح للجيش الدفاع عن نفسه كما 
يتيح له مراقبة العدو بشكل جيد. 

يقول الإمام علي (ع): 


۱2۹۱( الوسائل : ج ١١‏ ص £V‏ الباب ۱۷ من أبواب جهاد العدو ح me‏ 


۳۱۳ 


«فإذا نزلتم بعدی أو نزل بكم. فلیکن معسکرکم في قبل الأشراف 
(قدام الأماكن المرتفعة من التلال والجبال). أو سفاح الجبالء أو أثناء 
الأنهار (ومنعطفاتها التي تتحکم فیها) LS‏ يكون (الموقع) لکم ردء 
(وعونا) ودونکم مردا (مدافعا))( iê‏ 


الدفاع عن النفس. مع موّاررة أخوة القتال 
من واجب المجاهد في ساعة المقاتلة» الدفاع عن النفس وضرب العدو 
من غير إتكال على الاخرین. فلکل دوره الخاص به. . 
LS‏ أن من واجبه مؤازرة أخوة القتال. ومساعدتهم والدفاع عنهم بقول 
الا مام علي (ع) عن الموضوع الأول: (في وصف الموّمن المجاهد) : 
«أجزأ امریء قرنه (اي يكف خصمه بنفسه فيقتله) وآسی آخاه بنفسه 
ولم يكل قرنه إلى أخيه فیجتمم عليه قرنه وقرن أخيه» (أي لم يترك 
خصمه إلى أخيه فيجتمع على أخيه خصمان فيغلبانه ثم ينقلبان عليه 
فیهلکانه) ۲۲۲ . 
ویقول الإمام علي (ع) عن الموضوع الثاني : 
«وأى إمرىء 5 أحس من نفسه رباطة (شجاعة) جأش عند اللقاء 
(مع العدو) Gly‏ من tol‏ من اخوانه فشلا (في التغلب على العدو) 
فلیذب عن carl‏ بفضل نجدته (وشجاعته) التي فضل بها عليه كما 
يذب عن نفسه (فالشجاعت أو الموقم الجید نعمة لا بد من دفع 
ضریبتها وهي : الدفاع عن الزملاء). فلو شاء الله لجعله مثله»۲۳۲). 
وهکذا فالدفاع عن النفس» واجب کالدفاع عن زمیل الجهاد. فكل واحد 


(۱۷۰) نهج البلاغة الخطبة AYE‏ 
(۱۷۱) نهج البلاغة الکتاب VY‏ 
(۱۷۲) نهج البلاغة الخطبة ۱۲۳. 


۳۱ 


منهما یکمل الثاني . . 

یقول الإمام علي (ع) لکمیل بن زياد: 

Ly‏ كميل . . دب عن المؤمن. فان ظهره حمی الله » ونفسه كريمة على 
الله » وظالمه خصم الله ) . 

وهذا ما فعله الم مام یوم بدر. 


في دفاع الحرب من محور واحد 


من الضروري أن یفرض المجاهدون موقع القتال على آعدائهی ومن 
الضروري أن يتم الترکیز على جبهة واحدة. إذا کانوا في موقع الدفاع أو كان 
العدو أكثر عدداء أو عدة, OY‏ فتح جبهات عديدة یضعف موقعهم العسكري . 

یقول الامام علي (ع) : 

oss)‏ مقاتلتكم من وجه واحد.. أو | ينا 


في اللیل: اجعلوا السلاح قريباً 


إذ Sx‏ اللیل فلا بد أن يكون السلاح قريباً. 

كما لا بد أن ينام المجاهدون قلیلا. 

يقول peal‏ علي (ع) : 

ادا غشیکم اللیل فاحعلوا الرماح کمه (أي اجعلوها حولکم مثل کمه 
المیزان) : 

ولا تذوقوا النوم إلا غرارا (قلیلا) أو مضمضمة gl)‏ بشکل 
متقطع )»۲۳۱ . 


وفي نص آخر يقول الامام (ع) : «إذا غشیکم اللیل فحفوا العسکر بالرماح 


(۱۷۳) نهج البلاغة الکتاب ۱۱ . 
(۱۷4) نهج البلاغة الکتاب ۱۱ . 


وما اقتحم فکذلك کونوا لئلا تصاب منکم OVS‏ 
حمل السلاح دائماً 


لا يجوز في حالات الجهاد» أن يغفل المؤمن عن سلاحه أو date‏ عنه . 


روي عن أمير المؤمنين (ع) : «إنه كره أن يلقي الرجل سلاحه عند القتال 
فقد قال الله عر وجل As‏ دک صلاة الخوف وليأخذوا حذرهم . E‏ 


وهكذا فإن على المجاهد أن لا يفارقه السلاح في أي حال. . 


يقول الله تعالی : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا آسلحتهم BO‏ سحدوا cael‏ من aie x‏ ریش با أخرى لم 
یصلوا فلیصلو معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود لذین کفروا Sls!‏ عن 
أسلجتكم )۹ #وخذوا حذرکم إن الله آعد للکافرین blige Lide‏ 
جاء في سبب نزل هذه TAN‏ آنها نزلت والنبي (ص) بعسفان والمشرکون 
بضجنان» a a‏ فصلی النبي (ص) وأصحابه صلاة الظهر. بتمام الرکوع 
والسجود. فهم المشرکون OL‏ يغيروا عليهم فقال بعضهم : إن لهم صلاة آخری 
أحب إليهم من هذه يعنون صلاة العصر - J pl‏ لله عليهم هذه الأية فصلى 
بهم العصر صلاة الخوف 2١"‏ , وفي الحديث لما فتل محمد بن 5 بكر قال 
۳ على (ع): (رحم الله Uke‏ کان غلاما دن لقد كنت أردت أن أولي 
المرقال هاشم بن عتبة : مصرا فإنه والله لووليها لما خلي دنر العاص ail gels‏ 
العرصة» ولا قتل إلا وسیفه في یده)! 


العناية بالسلاح 
للسلاح في أيدي المجاهدين خطورته وقدسیته ‏ فهو الشافي من الباطل 
(۱۷۰) كما في او ی ص 74 ح ۲۰. 
(VI)‏ بمستدرك الوسائل: ج ۲ ص ۲۰۸ الباب 5١‏ في النوادر ح ۱۷ . 


(۱۷۷) تفسیر القمي ج ۱ ۳ lor‏ 


لض 


والناصر للحق. فلا بد من الاهتمام به. والعناية cay‏ واعداده Letts‏ 
للاستعمال . . 

ولقد روي آن رسول (ص) كان قد رجع من غزوة فناول سیفه لابنته فاطمة 
2 «اغسلي عن هذا دمه يا بنية 4 فوالله لقد صدقني الیوم». . كما یناولها سیف 
علي SUL (f)‏ «وهذا Lal‏ فاغسلي عنه دمه فوالله Ja)‏ صدقني الیوم) . 

وكان صلى الله عليه واله يعتني بفرسه AS‏ 

صرورة العناية الدائمة بالسلاح حتى لا يخونك في وقت الحاحه . . يجب 
1 آن نعرفه ‏ ونستحزه ( الم مام الحسین) . 

كان الأئمة یهتمون بأسلحتهم : ویکتبون علیها كلمات وأدعية. ولذلك 

نخد أنه كلما كان العظيم في التاريخ أكبر كلما كان سيفه آقوی (ثوب قالی) . 

عن الإمام علي (ع): «وجدت في قائم سيف رسول الله (ص): معلقة 
فيها SH‏ أحرف: صل من قطعك. وأحسن إلى من أساء إليك» وقل الحق ولو 
على ON Sas‏ 

۰ وفي الحدیث: وجد في قائم سیف أمير المؤمنين (ع): «بسم الله الرحمن 

الرحیم بالله. بالله. بالله اسالك يا ملك الملوك القدیم الأبدي الذي لا یزول ولا 
يحول» أحجب عني شر من أرادني OM ge‏ 

وفي آخر: «وجد في غمد سيف رسول الله (ص) صحيفة مختومة 
ففتحوها فوجدوا فیها : آعتی الناس على الله ثلاثة : من قتل غير ALE‏ أو ضرب 
غير ضاربه. أو آوی محدثاً فلا يقبل الله منه صرفا ولا OMY be‏ ۱ 

تقديم الدروع 
في المواجه لا بد أن يتقدم الأكثر مناعة» والأقوى سلاحاء لكي يفتح 


(۱۷۸) كنز العمال خبر )٤٤۲۹۸(‏ . 
(۱۷۹) بحار الانوار ج 6 ص ۱۳۸ . 
(۱۸۰) كنز العمال خبر (EEF OP)‏ 


۳۱۷ 


الطريق أمام الآخرين . : 
يقول الا مام علي (ع): «قدموا الدارع وأخروا الحاسر. والتووا ۳ 
أطراف الرماح» فإنه أمور EON‏ وغضوا الأبصار فانه أربط للجأش وأسكن 
OA (gla‏ 
الرمي آولا: والهجوم من محورین 


من المهم جدا أن تبتدأ الرماية» ثم يبدأ الهجوم. فذلك يربك العدو, 


ویفتح الطریق . 
یقول الا مام علي (ع): (قدموا dle II‏ فليرشقوا بالنبل» ولیتداوش 
الجنبتین . ۳۱۰ . 


الاهتمام بالمرکر و استعلال الفرص 

في الوقت الذي يجب عدم التفریط بالمرکز. فلا بد من استغلال أية ثغرة 
قد تبدو لدی العدو. . فالاندفاع إلى الأمام لدی بروز آية فرصة لذلك ضروري 
لاحراز النصر على العدو . 

یقول الامام علي (ع): «لا تنشروا عن مراکزکم لفارس شد من العذو ومن 
رای فرصة في العدو فلینتهز الفرصة بعد إحكام مرکزه. فإذا قضی حاجته عاد 
إليه. ۱ 

وفي الحقيقة فإن استغلال الفرصة - مع عدم ضياع المرکز - هو آهم ما 
يجب على المجاهدين الاهتمام به في حالة الجهاد. 

ففي لحظات المواجهةت تمر فرص عظیمة. لو خسرها الانساد فلن يظفر 


ae )۱۸۱(‏ البلاغة الخطبة ۱۲ . 
(\AY)‏ دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۷۲ . 
(VAT)‏ دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۷۲ . 


۳۸ 


بعدها بشيء. وأي قائد عسكري یبحث في القتال عن الفرص المتاحق 
والثغرات المتوفرة لیستغلها فورا. ویفوز على عدوه. . 

یقول الامام علي (ع): «استعمل مع عدوك مراقبة الامکان وانتهاز 
OAD alas dye yall‏ 

ويقول (ع): «الفرصة OM se‏ 

ويقول (ع): «إضاعة الفرصة OM hae‏ 

ویقول (ع): op)‏ قعل عن الفرصة أعجزه الفوت) . 

ويقول (ع): «الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود»(۲۸۲). 

وهكذا فلا يجوز الخوف أو التردد من انتهاز الفرصة المتاحة . 

يقول الإمام علي (ع): «قرنت الهيبة بالخييةء والحياء بالحرمان 
والفرصة تمر مر السحاب. فانتهزوا فرص الخیر»۲). 

المعاملة دالمتل 

لا بد في الجهاد من الالتزام بکل الأصول الأخلاقية» والمثل الإنسانية. 
إلا أنه لو خرق العدوٌ تلك الاصول. واستغل امتناع المجاهدين عن ذلك. 

بقول ال مام علي (ع): «الوفاء لأهل الغدن عدر عند الله » والغدر بأهل 
الغدر. وفاء عند اللّه)(۲۸۳). 


فمن غدر. يغدر به, OF‏ تلك هي اللغة الوحيدة التي یفهمها. ومن دون 


. ۲46۱ غرر الحکم رقم‎ (VAL) 
. ۲۷ غرر الحکم رقم‎ )۱۸۵( 

ee )۱۸۲(‏ البلاغة قصار الحکم ۱۱۸ . 
(۱۸۷) غرر الحکم رقم ۲۱۱۲ . 
(۱۸۸) نهج البلاغة قصار الحکم .Y\‏ 
(۱۸۹) نهج البلاغة قصار الحکم ۲۵۹ . 


۳۹ 


ومن هنا فان العدو إذا استعمل الأسلحة الكيماوية » جاز معاملته بالمثل 
أو إذا ضرب المدن. جاز ضرب مدنه . . وهو قوله تعالی : #فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی ONE Sle‏ 

ومن هنا فإن رسول الله (ص) نصب على أهل الطائف المنجنیق وخرب 
حصون بعي النضیر وحصون خيبر . وهدم دورهم. : 

یقول الله تعالی : #وجزاء سيئة سيئة OMG glee‏ 

القضاء علی المعدات 
التي يمكن أن يستفيد منها العدو 

إضطر للانسحاب cae‏ فليعمد إلى إتلافها لكي لا يستفيد منها العدو. 

يقول رسول الله (ص): «إذا حرنت على أحدكم دابته يعني إذا قامت في 
آرض العدو في سبيل الله فليذبحها OM ga Vy‏ 

J sry‏ الا مام الباقر (ع): «لما كان بوم مؤتة كان جعفر على فرسه فلما 
التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسیف فکان أوّل من عرقب في OMIM‏ 


حمل الحرحی 
آکثر ما یحتاج إلى المساعدة هو الجريح » فالشهید رائح إلى الله فهو 
(۱۹۰) سورة البقرة (N48)‏ 
(V4)‏ سورة الشوری )89( 
(\4Y)‏ التهذیب ج 1 ص ۱۷۳ الباب V4‏ في نوادر الجهاد ح ٥‏ . 
)141( الوسائل ج ۸ ص ۳۹۰ الباب ۵۲ من آبواب أحکام الدواب ح ۲ . 


۳۳۰ 


يحمل إلى الجنة على أجنحة الملائكة. . 

فماذا عن الجریح؟ 

إن أية مجموعة مجاهدة لا بد أن تحسب ألف Che‏ لجرحاهاء فلا 
يجوز أن يضيع الجريح في زحمة القتال OY‏ الجريح هو شرف المجاهدین 
وعزتهم ‏ ودليل الكرامة لديهم . . 

يقول الامام علي 0 «إذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل 
المجروح. أو من قد نکل أو من طمع عدوه (4d‏ فقوه أنفسکم ODE‏ 


الادتعاد عن الحدس 


فى سبيل الله . . 

«إعذبوا عن النساء ما استطعتم »۲۱۹۹۱ . 

ومن الواضح أن من یفکر في الجنس. لن يصون الذمار. ولن یحقق 
الا نتصار . . 

ری تسقط البلاد aes‏ في آيدي ا نسب ميوعة ای 
sili‏ خلف آضاعوا الصلاة وتو الشهرات فسوف یلقون ogy‏ 

يقول المستشرق «كوندي» عن سقوط الأندلس : «العرب هووا عندما نسوا 
فضائلهم التي جاووا نها وأصبحوا علی قلب متقلب؛ يميل ال الخفة. 


(۱۹6) الوسائل ج ۱۱ ص ۷۳ الباب ۳6 من أبواب جهاد العدو ح ۵. 
)140( نهج البلاغة غريب کلامه ۷. 
(۱۹۲) سوره مریم )۵٩(‏ . 


۳۳۱ 


والمرح. والاسترسال بالشهوات) . 
يقول الإمام على (ع): ولا تجتمع عزيمة ووليمة» 
واذا كان الجهاد بحاجة إلى شجاعة. فان «آشجم الناس من غلب 
Mal ys‏ یقول سلیمان النبي (ص): «إن الغالب لهواه آشد من الذي یفتح 
المدينة وحده»(۲۲۱). 


۱۹۷ 


وقیل. مر رسول الله (ص) بقوم فيهم رجل برفع حجراً يقال له حجر 
الأشداء. قال: «أفلا أخبركم بما هو أشد منه. رجل سبّه رجل فحلم عنه فغلب 
نفسه وغلب شیطانه. وشيطان صاحبه)(' ؟؟. 


dle,‏ عائلات المجاهدین 


في ميدان القتال» بل على ما سیصیب زوجته وأولاده من بعده في بیوهم 6 فادا 
ما اطمأن إلى آنهم لن یضیعوا بعده بل سیجدون كل الرعاية من أبناء الأمة. فانه 
de>‏ سيندفع إلى الجهاد بقلب مليء بالأمل مفعم بالایمان. . 
من هنا كان لا بد من أن يهتم كل فرد مسلم بعائلة المجاهدین من 
الشهداء والمهاجرين والمصابین. كما لا بد أن تهتم الدولة في أعلى مستوياتها 
فقد روي أن رسول الله (ص) قال : ۳ نا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن 
توفى من المومنین › وترك lus‏ فعلي قضاؤه. ومن D5‏ مالا فهو لورئته»۱ a‏ 


فالتكافل الاجتماعي . يجب أن یکون في أروع صورة في رعاية عوائل 


(۱۹۷) نهج البلاغة الخطبة YEN‏ 
(\4A)‏ البحار ج ۷ ص آلا ح ۵. 
)144( تنبیه الخواطر ص ۲۱۵ . 
(۲۰۰) تنبیه الخواطر ص ۲۱۲۵ . 
(۲۰۱) كنز العمال ج ۱۱ رقم ۳۰۰۸. 


۳۳ 


المجاهدين. كما يقول رينا تعالی : #والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعص 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله أولئك سیرحمهم الله إن الله عرير حكيم 04 "۲ . 

ولا بد أن يقاسمهم المسلمون فوتهم وبيوتهم . ۱ 

يقول رسول الله (ص): «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
cal‏ ومن كان ane‏ فضل من زاد فليعد به على من لا زاد OM Gay‏ 

وإذا كان آولاد المجاهدین أيتاماً OB‏ من الواجب أن یعتبرهم المؤمنون 
[خوانهم. كما یقول تعالی : #ويسألونك عن الیتامی قل اصلاح لهم خير وان 
تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم إن الله 
عزیز حکیم OER‏ 

وقد حث رسول الله (ص) على رعاية الأيتام» قائلا: Uh‏ وکافل اليتيم في 
الجنة jal, (Ida‏ بأصبعيه السباية والوسطی لیدل علی آنهما وان 


ويقول (ص): «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت 
في المسلمين بيت فيه يتيم jes‏ الیه»۱ ؟؟. 

ویقول (ص): «حرمة نساء المجاهدین على القاعدین کحرمة آمهاتهم» ما 
من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاهدین في آهله فیخونه فیهم الا 
° 


ویقول (ص) ۰ «آیکم يخلف الخارج في cabal‏ فله مثل |> OM‏ 


(۲۱۲) سورة التوبة (VN)‏ 

(۲۰۳) كنز العمال ج ٦‏ رقم ۱۷۰۲۳ . 

(۲۰) سورة البقرة (۲۲۰). 

(۲۰۵) كنز العمال ج ۳ رقم 1۰۳۵ . 

)191( كنز العمال ج ۳ رقم ٥44٤‏ . 

(۲۰۱۷) كنز العمال ج 4 رقم ٠٠١١١‏ . 
(۲۰۸) كما في كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۰۵۰۲ . 


۳۳۳ 


ويذكر التاريخ أن رسول الله (ص) لم يعد بعد انتهاء المعركة.في أحد إلى 
داره. على الرغم مما كان به من جراح» بل مر أولا على دور المجاهدين الذين 
استشهدوا لمواساة أهليهم . . 

وبعد معركة مؤتة ذهب رسول الله (ص) إلى بيت جعفر بن أبي طالب 
تشممهم وذرفت عيناه» ثم خرج (ص) إلى cabal‏ فقال لهم : 

لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر 
Ogle‏ 


رعایه القوه البحریه 


الاهتمام بالقوة البحرية» أو الجوية. يجب Ul‏ یکون بمستوی الاهتمام 
بالقوة البرية. والاشتراك فى هذه القوة له من الأجر ما للاشتراك فى القوات 
الأخرى . 


بقول رسول الله (ص): «من لم یدرك الغزو معي فلیغز OO Np‏ 

ویقول (ص) «من جلس على البحر احتسابا ونية احتياطاً للمسلمين کتب 
الله له بكل قطرة فى البحر حسنة)( '". 

ویقول (ص): oly‏ شهداء البحر أفضل عند الله من شهداء OMEN‏ 


تعليمات خاصة 
إلى المحافظات الواقعة فى طريق الحدش 
البلاد التي یمز بها البجش» في طريقه إلى ساحة المعركة بحاجة إلى 


(۲۰۹) كنز العمال ج ۱۵ رقم ۲۱۲۹ . 
(۲۱۰) كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۰۷۷6 و۱۰۷۷۵. 
(۲۱۱) كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۰۷۲۷ . 
(۲۱۲) كنز العمال ج ٤‏ رقم ۰۱۱۱۰۸ 


۳۳ 


تعلیمات خاصة بهذا الشأن. 

ومن أهم ما يجب أن تعرفه هذه البلاد هو: 

انیا: أن تصدر إليها تعليمات الحيطة والحذر خلال مرور الجیش لكي 
لا يرتكب بعض أفراد القوات المسلحة ما ينافي ULSI‏ التي يتحملونها 
ويحاربون من أجلها. 

SL‏ أن تحدم هله البلاد قلسية الجيش› فلا ا الب أي فرد من 
الجنود . 

رابعا : أن يبلغ الولاة - والمحافظون - آخبار الجیش إلى القيادة» على 
الأحص ]13 كان هنالك نقص في تجهیز الجیش. أو صدر من آفراد الجیش ما 
يسي ء حتی تبادر القيادة إلى إصلاحه . 

يقول الا مام علي (ع) في رسالة إلى «المحافظين» الواقعة محافظتهم في 
طریق الجیش : 

«من عبد الله علي» أمير المؤمنين إلى من مر به الجیش من جباة الخراج 
وعمال البلاد: 

آما بعد. . 

فاني قد سرت جنوداً هي مارة بكم إن شاء الله . وقد آوصیتهم بما يجب 
لله علیهم من كف الأذی. وصرف الشذی (الشر). Gly‏ أبرأ الیکم وإلى ذمتکم 
من معرة الجیش (آذاه للناس) الا (إذا كانت الأذية بمعنی الأكل من مال الناس) 
من جوعة المضطر (الذي) لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه. 

فنکلوا من تناول منهم شيئاً ظلما عن ظلمهم (فمن تناول شيئاً بلا 

وكفوا أيدي سفهائكم عن مضادتهم . والتعرض لهم فیما استثنیناه منهم 
(مثل الأكل فى حالة الاضطرار) . 


۳۳۵ 


وأنا بين آظهر الجیش (فما عجزتم عن دفعه فردّه ال حتی أكفكم 
شره). فارفعوا إلي مظالمکم (واکتبوها لي) وما عراکم (إذا عرض علیکم 
حادث) مما یغلبکم من آمرهم وما لا تطیقون دفعه إلا dil‏ وبي فأنا آغیره بمعونة 
الله انشاء COM ral‏ 


(T1۳)‏ نهج البلاغة الكتاب ل" 


۳۳۹ 


۱ 
لاءات الحهاد 


لا.. لتتییط العزرانم 

في كل مجتمع يجري فيه الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل نجد, 
الأولى : الفئة الظالمة. 

الثانية : الفئة المظلومة. 

الثالثة : الفئة المجاهدة. 

الرابعة : الفئة المثبطة . 

وتثبيط العزائم يتم عبر التساؤل عن جدوى مجاهدة الظالمین. أو عبر 
افا ف ذلك تن موره مارات فل 

من يقول هلا أوان الجهاد؟ 

من أمر المجاهدين بالجهاد؟ 

من قال أن نيات المجاهدين سليمة؟ 


۳۳۹ 


ولربما كان تثبیطهم عبر تخویف الناس من الإنخراط في موکب الجهاد» 
خاصة في المراحل الأولى ae‏ حيث تكون الضحایا كثيرة ولا يلوح في الأفق أي 
ولقد كان أمثال هؤلاء كثيرون في التاريخ . . 

0 الله co‏ 
ريحاً وجنودا wr,‏ وکان الله oer‏ بصيراً )٩(‏ » إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا )١١(‏ ۰ هنالك ابتلي المومنون وزلزلوا زلر الا شدیدا (۱۱) ۰ وإذ یقول 
ree “4 ۳۹ nae‏ مرص ما وعدنا الله ورسوله 9 یش 1 واد 
یقولون اد بیوتنا عوره ۳۹ بعورة إن يريدول إلا فراراً )¥\( 3 ولو 8 
عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً  )۱۱(‏ ولقد کانوا 

عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وکان age‏ الله مسؤولاً» (۱۵) . 

ويقول تعالى : 

#قد arid‏ الله 4 المعوین el‏ والقائلين و خوانهم le‏ إلينا اتون 
عم كالذي بغشی دون من anil‏ فإذا ذهب الخوف سلقوكه ألسنة حداد 
أشحة على الخیر أولئك لم یژمنوا فاحبط الله آعمالهم وکان ذلك على الله 
يسيراً (19) 2 یحسیون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو آنهم بادون 
في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتاوا | إلا قليلا  )۲۰(‏ لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله 

. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله‎ » (11) Led 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر hee‏ 
تبديلا (YT)‏ ۰ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب 


)۱( سورة الأحزاب )4 - .)١6‏ 


۳۳۰ 


عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً (VE)‏ » ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ینالوا 
خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزیزاً (۲۵) » وأنزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً (۲۰) » وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان 
الله على کل شيء قديراً» (۲۷) . 

ويقول تعالى : 

Sp‏ لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم ثم لا يُجاورونك فيها الا قلیلا » ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا 

يقول رسول الله (ص): أيها الناس! أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه 
من العمل بطاعته» والتناهي عن محارمه, ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن 
ذكر الذي عليه» ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد والنشاط. فان جهاد 
العدو شديد كريه. قليل من يصبر عليه إلا من عزم له رشده. إن الله مع من 
أطاعه» وإن الشيطان مع من عصاه. فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد 
والتمسوا بذلك ما وعدکم call‏ وعليكم بالذي آمرکم به فإني حريص على 
رشدكم . إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من آمر العجز والضعف» وهو مما لا 
يحبه الله ولا يعطي عليه النصر والظفر*). 

ويقول الامام علي (ع): 

«غلب - والله المتخاذلون»(؟؟ . 


لا.. للتخلف عن الحهاد 
حيلما تهب رياح الجنة. ويدعو الداعي للرواح إلى الله تعالى » فلا 
)۲( سورة الأحزاب (۱۸ - .(TY‏ 
(۳) سورة الأحزاب .)١١ 2 V8)‏ 
)٤(‏ کلمة الرسول ص ۲۳۱ . الجهاد . 


)0( نهج البلاغة خطبة رقم (TS)‏ ص ۷۸ . 


۳۳۱ 


تتخلف عن رکب المجاهدین. لأنك إن فعلت ذلك تکون قد تخلفت عن حظك 
في رفقة الشهداء والصدیقین في جنان الله. . 

ومن يتأخر ساعات فلربما لن تمر عليه فرصة آخری لكي یعوض عما 
فات . . 

أليس ذلك ما حدث للذين تخلفوا عن الإمام الحسين (ع) في كربلاء. 
ففاتهم الجهاد بين يديه. ولم ينفعهم الندم؟ 

إن الجهاد هو ذروة الإسلام وسنامه. ومن لا يبادر إليه يخسر ثوابا 
عظیما. . وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 

يقول الله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقين )١١9(‏ 6 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لاا يصيبهم Lb‏ ولا نصت 
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نیلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين (۰)۱۲۰ ولا ينفقون 
نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون» (۱۲۱) . 

يقول المزرخون: إن الامام علي (ع) لم يكن في الجهاد يمشي إلى 
ساحات الوغى مشياء بل كان يهرول إليها هرولة. . 

ويذكر المؤرخون أيضاً: إن رسول الله (ص) انطلق وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدر» وحينما واجههم الأعداء. قال لهم رسول الله (ص) : 
«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير 
مدبر إلا أدخله الله جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. 

فقام إليه أحد أصحابه واسمه عمير بن الحمام الأنصاري» وقال : 

يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ 


.)۱۲۱-۱۱۹( سورة التوبة‎ CV) 


۳۳۲ 


فقال النبي (ص): «نعم . . 

قال الرجل: بخ . . بخ ! 

فقال النبي (ص): ما یحملك على قول ذلك؟ 

قال: لا والله يا رسول cael‏ الا رجاء أن أكون من آهلها. 

ثم إن الرجل كانت بيده ثمرات» وهو يهم بأكلهاء ولکنه قال: «آفما بيني 
وبين أن أدخل الجنة الا أن يقتلني هؤلاء (يعني الأعداء) والله لئن بقيت حتى 
اكل هذه الثمرات إنها لحياة ثقيلة). 

ورمى بالثمرات من cob‏ وتناول سیفه وأسرع إلى الميدان مجاهداً وهو 
يقول : 
سعياً إلى الله بغير زاد الا التقی والصبر في الله على الجهاد وكل زاد 

وظل يجاهد في سبيل ربه حتى مات شهیدا. 

تبح و * 

إن الإسلام لا يسمح بالتخلف عن الجهاد, بالمال والتفس إلا لأصحاب 
الأعذار المشروعة الذين صدقت نياتهم. وصح إيمانهم» ولكن لديهم أغذار لا 
ولا على cell‏ حرج ولا على المريض dee‏ 

ویقول : #ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون 
رحیم 6( . 

والنصيحة هنا قد تعني كل ما فيه مصلحة الأمة ومنها عرض الرأي 


(WY) سورة الفتح‎ )۷( 
(AV) سورةالتوبه‎ (A) 


۳۳۳ 


الصالح » وکتمان السر عن الاعدای ومقاومة خيانة الخائنین سرا وجهرا. . 
الشاملت كما يقول تعالی: انما السبیل على الذین یستأذنونك وهم آغنیاء 
رضوا Ob‏ یکونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون04 . 

وهذا ما حدث فعلا بالسبة إلن BIST‏ الذین تخلفوا عن رکب المجاهدین 
مع رسول الله في غزوة تبوك . 

يقول تعالى : 

#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما کادبزیغ قاب فریق منهم ثم تاب علیهم انهبهم رژوف 
رحیم (۱۱۷) » وعلی الثلاثة خلفوا حتى إذا ود یی ی 
وضاقت عليهم اسهم وظنوا أن لا ملجا من اله إلا إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن 
الله هو التواب الرحيم (۰)۱۱۸ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 


الصادقين» (۱۱۹) ٩۱‏ . 
فالتخلف عن الجهاد إذن جريمة يعاقب عليها الله عقاباً شدیدا. 


يقول تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما هع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل. إلا as‏ وا يعذبكم Lide‏ آلیما ویستیذل lagi‏ غیرکم ولا تدروو نها وال 
على كل شي ء ONG pis‏ 

ويفهم من آية سورة التوبة (46 - 55). إن الاستئذان في التخلف عن 
الجهاد من شان المنافقین» ولیس من ols‏ المؤمنين : 

يقول الله تعالى: »لا يستأذنك الذين یژمنون بالله واليوم الآخر أن 
)٩(‏ سورة التوبة AY)‏ 
)١٠١(‏ سورة التوبة (۱۱۷- .)١١9‏ 


(۱۱) سورة التوبة  ”8(‏ ۳۹). 


۳۳ 


یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علیم بالمتقین إنما یستأذنك الذین لا يؤمنون 
بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم يترددون 4 '. 

ویقول تعالی: نما المزمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله آولئك هم الصادقون۳). 


لا.. للحسن 


يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظیم#*۱). 

. . أن تخاف مسألة لا اختيار لك فیها. . 
فى GU‏ هو ال وهی ما يمك aed‏ ال رشن اله Sle‏ 
OOO al‏ 

وفي الجهاد OF‏ الاحتمالات تتأرجح بين الانتصار والموت فإن حالة 
الخوف تکون شدیدة. 

ولكن هل يمكن إحراز 5 تقدم من دون الاستعداد للمغامرة بحجمه ؟ 

هل يمكن أن ينتصر أي قوم إذا خافوا؟ 

يقول الإمام علي (ع): «خض الغمرات Ga‏ حيث ONS‏ 

ويقول الإمام الحسين (ع): «.. ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم 
وأسلمتم أمور الله في أيديهم , يعملون بالشبهات. وسیرون بالشهوات سلطهم 
(NY)‏ سورة التوبة )££ = 80( 
(۱۳) سورة ا لحجرات (۱۵). 
(۱4) سورة يونس (۱۲ - (VE‏ 


)10( كنز العمال ج ٤‏ رقم ۱۱۲۹۸ . 
)11( نهج البلاغة ص ۳۹۳ کتاب ۳۱ . 


۳۳۵ 


على ذلك فرارکم من الموت. واعجابکم بالحياة التي هي مفارقتکم»). 

ویقول الا مام علي (ع): Oly‏ الرعب والخوف من حهاد المستحق للجهاد 
والمتوازرین على الضلال. ضلال في الدین» وسلب للدنیا مع الذل والصغار. 
وفيه استیجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة CM (SKM‏ ویقول: رلا 
تشرکن في رأيك جبانا یضعفك عن الأمر ویعظم عليك ما لیس بعظیم»(۱۹. 

ويقول: «البخل عار. والجبن منقصة . والعجز wey‏ والصبر 
شجاعة)(' ۲) . 

ویقول : «فرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان» والفرصة نمر مر 
السحاب. فانتهزوا فرص YESS‏ 

ویقول : «شجاعة الرجل على قدر آنفته»۳۳۱). 

ويقول (ع): «شدة الجبن من عجز النفس وضعف الیقین»(""؟. 

ویقول : «احذروا الجبن فانه COOLS‏ 


لا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحیحا 
يقول العلامة السيد جمال الدين الأفغاني (رحمه الله) : 


(ينبغي أن يكون أبناء الملة الإسلامية بمقتضى أصول دینهم أبعد الناس 
عن صفة الجبن الرديئة» فإنها أشد الموانع عن اداء ما يرضي الله وأنهم لا 
يبتغول إلا رصاه . 


(۱۷) تحف ص ١59‏ من كلامه. 

(۱۸) الوسائل: ج ١‏ ص ال الباب TE‏ من أبواب جهاد العدو ح .١‏ 
)۱٩(‏ غرر الحكم . 

(۲۰) نهج البلاغة قصار الحکم ۳ و٤‏ . 

(۲۱) نهج البلاغه قصار الحکم ۲۱ . 

(۲۲) نهج البلاغة قصار الحکم 1۷ . 

.۵۸۵۱ غرر الحکم رقم‎ (TY) 

)8( غرر الحکم رقم ۲۱۷۲ . 


۳۳۹ 


ویعلم قراء القرآن أن الله قد جعل حب الموت علامة الإيمان. وامتحن به 
قلوب المعاندین . ویقول في ذم من لیسوا بمژمنین #آلم تر إلى الذین قيل لهم 
کفوا آیدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما کتب علیهم القتال إذا فریق منهم 
بخشون الناس كخشية الله أو آشد خشية وقالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا 
آخرتنا إلى أجل قریب#(*۲۲. 

الاقدام في سبیل الحق. وبذل الأموال والأرواح في اعلاء كلمتهء أو سمة 
یتسم بها المومنون. . لم یکشف الکتاب الالهي Ob‏ تقام الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتکف الأيدي. وعد ذلك مما يشترك فيه المومنون والکافرون والمنافقون» بل 
جعل الدليل الفرد هو بذل الروح في إعلاء كلمة الحق والعدل الالهي. بل عده 
الركن الوحيد الذي لا يعتد بغيره عند فقده. 

«لا يظن ظان أنه يمكن الجمع بين الدين الاسلامي وبين الجبن في قلب 
واحد. كيف يمكن هذا وكل جزء من هذا الدين يمثل الشجاعة ويصور الإقدام. 
وأن عماده الاخلاص لله والتخلي عن جمیع ما عداه» لاستحصال رضاه» . 

«فالمؤمن من يوقن أن الآجال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التباطؤ 
عن اداء الفروض زيادة في الأجل ولا ينقصه ارم دقيقة واحلة منه . المؤمن 
من ینتظر بنفسه احدی الحسنیین : ها أن ا ع وكا ت 
سعيداء وتصعد روحه إلى آعلی عليين» ویلتحق بالکروبیین والملائکة 
المقر بین» . 


دمن یتوهم آنه یجمع بین الجبن وبین الزیمان بما جاء به محمد (ص) فقد 
عش نفسه. وغرر د بعقله ولعب به هوسه. وهو ليس من الإيمان في شيء. فكل 
آیه من القرآن تشهد على الجبان بكذبه فى دعوى الإيمان». 


وفى الحقيقة فان أخطر التحديات التى يواجهها المجاهدون فى المعرکت 
(YO)‏ سورة النساء .(VY)‏ 


۳۳۷ 


هو «الذعر). . ومن ثم الجبن حيث یعتمل في نفس المقاتل صراع عنیف بين 
عريزة حب المقاء وبين الوفاء cal JL‏ ونحمل المسوولية . ۰ 

فإذا تغلب الدافع الأول. واستسلم المقاتل لغريزة حب البقاء تتدهور 
col gs‏ وتقل کفاءنه وقد يستسلم » أو يفر من الميدان ولريما يسبب لنفسه 
الهلاك . 

آما إذا تغلب دافع اداء الواجب. فإنه سیقاتل بشجاعة واستبسال ولا يبالي 
الموت . 

نم إن الخوف إذا سيطر على المقاتل فى المعركة فان آثاره لا تقف عنده 
وحده» بل فد تمتد إلى عیره من المقاتلین » فالخوف كالأمراض المعدية ال 
تنتقل من المریضص ol‏ الآخرين وهنا تكمن خطورة الخوف» فآثاره تمتد ٍلی 
الأمة کلها. . 

وهذا ما یجعل التظاهر بالشجاعة على الأقل ‏ مطلوباً 

فإذا لم تكن شجاعا فلا بد أن تتشجم. 

والا فأنت ترتکب الحرام ال وتؤدي بنفسك إلى الهلاك wit‏ وتؤدي 
إلى هزيمة الامة ASG‏ 

یقول الا مام علي (ع): ولا يحل للجبان آن یعرو» ay‏ ینهزم less‏ 
ولکن لینظر ما كان يريد أن یغزو به فلیجهز به غیره فان له مثل أجره» ولا 
ینتفقضص من آجره شي ء» ٩‏ ویقول : (من أحس من نفسه جبنا فلا يغز» "° : 

ویقول: oly‏ الرجل لیقاتل بطبعه من الشجاعة فیحمو من یعرف ومن لا 
یعرف ویجبن (آخر) بطبیعته من الجبن فیسلم أباه وأمه إلى العدو وانما المثال 
حتف من الحتوف» وکل امریء على ما قاتل علیه. وان الکلب لیقاتل دون 
أهله» . 

إن الجبن لا یمکن أن یسکن قلوب الموّمنین. لأنهم یتوکلون على الله» 
(TT)‏ بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص 1٩‏ . 


۳۳۸ 


ومن یتوکل على ربه فهو حسبه إن الله بالغ آمره. . 
يقول تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في 
الحياة الذنیا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون»# ۲۸ . 
وکیف یخاف من كان الله ولیه؟ 
إن الشیطان هو الذي یخوف آولیاءه. آما الله فهو یأمرنا أن لا نخاف 
فیقول : لا تخف انك cal‏ الأعلى کي ۲۰ . ویقول : WH‏ تخافوهم4 ویقول : 
«إنما ذلكم الشیطان یخوف آولیاء» فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين» ۲۱ . 
فالمجاهدون لا یخافون إلا «ail‏ فهم یطیعونه. ویجاهدون كما أمر. 
ويقاتلون كما أراد نهم #یخافون ربهم من فوفهم ویفعلون ما يؤمرون» ۲۱ 
الله موسى أن يواجه هو وأخوه هارون» طاغوت عصره فرعون #قالا ربنا إننا 
GES‏ أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وآری۳). 
وكثيراً ما كان الله يقول له: یا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي 
المرسلون» ۲۱ #فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون» ۳۸ . 
LS;‏ قال ربنا #فمن یمن بربه فلا یخاف بخساً ولا رمقأی ۰ . 
وهکذا فان الایمان هو منبع الشجاعة. . 
(YA)‏ سوره فصلت )*'¥~ ١‏ . 
(۲۹) سورة طه (VA)‏ . 
(۳۰) سورة آل عمران (۱۷۵) . 


(۳۱) سورة النحل )0%( . 
(FY)‏ سورة طه )£0 - 81( 
(۳۳) سورة النمل (۱۰) . 
(1S)‏ سورة البقرة (YA)‏ 

(۳۵) سورة الجن (۱۳) . 


۳۳۹ 


بقول الامام زين العابدین (ع) : «عجبت لمن یخاف شیثاء كيف لا برجم 
إلى هذه الآية: #حسبنا الله ونعم الوکیل » ye‏ 

ولهذا کله كان الإمام على رع ادا أراد الجهاد» استعاد بالله من الجبن 
قائلا: «اللهم . . وأعوذ بك من الجبن عند موارد الأهوال» ومن الضعف عند 
مساورة الأبطال» ومن الذنب المحط dias SU‏ فأحجم من شك آو أمضى بغیر بعیر 
یقین فیکود سعي في تباب وعملي غير مقبول» . 

ثم إن كل الثواب الذي يذكر في الایات والروایات للمجاهدین نما هو 

۳۳۳ الصامدین منهم Ll‏ الخائف الهارب فإن له نار جهنم . ۱ 


یقول الامام علي (ع): «إن في الجنة لشجرة یخرج من آعلاها الحلل 
ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول فیرکبها 
آولیاء الله فتطیر بهم في الجنة حیث‌شاژوا». فیقول الذي أسفل منهم : 

يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الکرامة؟ 

فیقول الله جل جلاله : 

«انهم کانوا یقومون الليل ولا ینامون» ویصومون النهار ولا یاکلون 
ویجاهدون العدو ولا یجبنون» ویتصدقون ولا يبخلون». 

Ut‏ المتخوفون من الجهاد. فليس لهم إلا النار. 

يقول الا مام علي (ع): «إن الرعب والخوف من جهاد (العدو) المستحق 
algal‏ والمتوازرین على الضلال. ضلال في الدين» وسلب للدنیا مع الذّل 
والصغار. وفیه استیجاب النار بالفرار من الزحف عند حفرة القتال» 9" . 


لا.. للفرار من الرحف 
ساعة المواجهت هی ساعة الحقيقة . وفیها تتکشف جواهر الرجال وتتبین 
نفسياتهم فالایمان والشجاعة والکرامت والاستعداد للتضحية» وغیرها من 
(۳۸) تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۱۳۸ . 


° 


صفات الفروسية لا تظهر الا فى ساحة الوغی » و AS‏ المواجهة 4 الفعلية . 

ولذلكث فان الحديث عن هذه الصفات شي ۶. 

وممارستها لدى المواجهة شي ء آخر . ۱ 

res an هنا فإن الكثيرين يخيفهم الدماء أب‎ Pe 
. الالتحام مه العدو.‎ en 

فاذا أضيف إلى ذلك ضعف الایمان. والتمسك بالدعة والراحة» وحب 
الدنياء والجین. فان ذلك سيوّدي us!‏ اختیار الفرار من الزحف. بدل الانطلاق 
في المواجهة 

فكلّما كان الانسان أضعف ما مي كان a, coh a‏ 
فی ساعة المواجهة 

وکلما كان الإنسان أصلب إيماناً وأقوى جناناً. كان أكثر صموداً في 
القتال. . 

فالجهاد معاناة قاسية لا يتحملها إلا أصحاب العزائم الكبيرة. . 

ونظرا إلى ما یتر که «الفرار من الزحف» من قبل أي فرد من آثار مدمرة على 
بقية المجاهدین فقد حرمه الله تعالی » وأوعد عليه عذاب النار. . 

eer: 

Si ۳ L>‏ آمنوا إذا ji mi‏ كفروا 0 فلا SUNT als‏ ومن 
may‏ یوم دبره الا متحرفاً لقتال pret‏ إلى فئةٍ فق باء بخضب من الله 
2 جهنم وشس ن geal‏ )۳۹( ۰ 


(9*) سورة الأنفال (۱۵- .)١5‏ 


۳۲٤١ 


ویقول الإمام علي «ع): 
«ولیعلم المنهزم أنه مسخط ربه. ومویق نفسه Oly‏ في الفرار موجدة 
(غضب) الله عليه والذل اللازم والعاز الباقي» واعتصارٌ الفيء من يده 
(تجریده من حقوقه) وفساد العیش عليه. وأن الفار لا يزيد في عمره 
ولا يرضي ربّه . فموت المرء محقاً قبل تیان هذه الخصال (النابعة من 
الهرت) خير من الرضا بالتلیس بها والاقرار علیها) . 


وروي أن علي رع( لما رأى یوم صفین میمنته قد عادت إلى مواقفها 
مصافها وكشف من بازائها حتی ضاربوهم في مواقفهم ومراکزهم آقبل حتی 
انتهی إليهم فقال : 

إني قد رأيت جولتکم. وانحیازکم عن صفوفکم تحوزکم الجفاة الطغام 
وآعراب أهل الشام. وأنتم لهامیم العرب والسنام الأعظم وعمار اللیل بتلاوة 
القرآن وأهل دعوة الحق إذا ضل الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم وکرکم 
بعد انحيازكم وجب عليكم ما وجب على المولي یوم الزحف دبره وكنتم فيما 
ارق مر eNO)‏ 

ولقد هون علي بعض وجدي وشفی بعض وحاوح صدري أني رأيتكم 
بآخرة تحوزونهم كما حاوزکم وآزلتموهم من مصافهم كما آزالوکم » تحوزونهم 
بالسیوف ليركب آولهم آخرهم کالابل المطردة الهیم . OVE‏ فاصبروا انزلت 
علیکم السكنية وثبتكم الله باليقين ”“ . 

إن الانتصار هو نتيجة الاستقامة. وفی المواجهة إذا تم الالتحام فلا بد من 
الذهاب إلى نهايته. فقبل المواجهة قد يجوز بعض التردد آما إذا وقعت الواقعة. 
فلا يجوز الفرار. . لأنه الموت بعينه . 

يقول الله تعالى : 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم MOE‏ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 


.) ۰۷( نهج البلاغة خطبه رقم‎ )٤١( 


rey 


الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسُكم ولکم فیها ما 94635 OY‏ 1 ززله من غفور 
رحیم 6 ۲۱ . 

إن الفرار من الزحف ليس موضوعاً یمکن تحاوزه بسهولة ولذلك كان 
الإمام علي يعاتب fal‏ الكوفة Le‏ شدیدا على حالتهم هذه ا غاس ف 
أسباب تعاستهم. وهزيمتهم . . يقول (ع): 

by‏ أهل الكوفة. . منيت منكم بثلاث. واثنين 

صم دووا آسماع . . وبکم دووا کلام . . وعمي دووا أبصار. . 

لا أحرار صدق عند اللقاءء ولا إخوان 4a‏ عند البلاء . 1 

تربت أيديكم! ياأشباه الإبل غاب عنها رعاتهاء كلما جمعت من جانب 

والله لكأني بكم - فيما أخالكم - إن لو حمس الوغی ايت المعارك) 
رحمي الضراب. قل انفرجتم عن ابن ol‏ طالب [نفراج at poll‏ عن ly ULE‏ 
لعلى بينة من ربي. ومنهاج من نبيي وأني لعلى الطريق الواضح : ألقطه 
aia‏ 0 , 

ek E‏ ی الجهادة ولم يجوز له الفرار من العدو 
حتى لو كان أقوى منه عدداء واشك عدة. . 


جاء في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : 

یا Let‏ النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاًبه(5”) قال: كان الحكم في أول 
النبوة في أصحاب رسول الله (ص) أن الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة 
من الكفار فإن هرب منهم فهو الفار من الزحف . والمائة يقاتلوا al‏ ثم علم الله 


)£1( سورة فصلت (۳۰- ۳۲) . 
)£7( نهج البلاغة خطبه رقم (AV)‏ 
)£1( سورة الأنفال )10( 


۳:۳ 


أن فیهم ضعفاً لا یقدرون على ذلك فانزل OVID‏ خفّف الله عنکم وعلم OF‏ فيكم 
ضعفا فان يكن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین» ٩‏ ففرض الله عليهم أن یقاتل 
رجل من المؤمنين رجلین من الکفار » فان فز منهما فهو الفاز من الزحف ‏ وان 
کانوا BH‏ من الکقار وواحد من المسلمین ففرٌ المسلم منهم. فليس هو الفاز من 
الزحف . 
ونتائج الفار من الزحف هي : 

(I)‏ غضب الرب. 

(ب) العار فى الأعقاب . 

(ج) الذلة Deis‏ 

(د) تجرژ العدو. 

وأمر تلك نتائجه فهو حرام في الشريعة. . 

يقول الإمام علي (ع): «الفرار من الزحف من الكبائر» ۳۰ . 

ويقول في وصيته لأصحابه قبل القتال: «إذا لقيتم عدوكم في الحرب 
فأقلوا الكلام واذكروا الله je‏ وجل. ولا تولوهم الادبار. فتسخطوا الله تبارك 
وتعالى وتستوجبوا غضبه» . 

ویقول (ع): «وفیه استیجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة 


القتال» ۲۷ . 

ویقول (ع): «استحیوا من الفن فانه عار في الأعقاب. ونار یوم 
الحساب» OY)‏ . 

ویقول (ع): «وأيم اله لئن فررتم من سیف العاجلة لا تسلمون من سیف 
الااخرة» ۸ . 


)£8( سورة الأنفال (VI)‏ 

)£0( كنز العمال خبر (4۳۲۱) . 

)£1( تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۱۳۸ . 
ce )4۷(‏ السعادة ج ٤‏ ص ۲۳۲ . 
(4۸) نهج البلاغة خطبة رقم (۱۲) . 


٤ 


وجاء عن عمران بن حصين قال: «لما تفرق الناس عن رسول الله (ص) 
یوم أحدء جاء علي - عليه السلام - متقلدً سيفه حتی قام بين يديه فرفع رسول 
الله (ص) رأسه فقال له : ما بالك لم تفر مع الناس؟ 

فقال علي (ع): «يا رسول الله ارجع کافرا بعد اسلامي»؟ 

ثم إنه بمقدار ما للفرار من عقاب» OB‏ للثبات ثواباً عظيماً. . 


یقول الا مام علي (ع): «في الثبات عند الهزیمة» وحمل الرجل الوائق 
بشجاعته على الکتیبف آجر عظیم». 

ویقول رسول الله (ص) : «إن الله يضحك (غاية الرضا) إلى اثنين: رجل 
قام من جوف الليل فتوضأ وصلى » ورجل كان مع قوم فلقوا العدو فانهزموا 
وحمل علیهم فالله يضحك إليه) . 

وفي حديث آخر: «سئل رسول الله (ص): أي الشهداء أفضل؟ فقال 
(ص): «الذين يلقون في الصف. ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك 
الذين يتلبطون Gh‏ يتمرغون) في الغرف العلى من الجنة. يضحك إليهم ربك. 
وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه» 0» . 


00 استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
منهم واتقوا آجر عظیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ي ۱ . 

من المعروف آن المواجهة هي (صراع إرادات» فمن كانت إرادته أقورى 
كان النصر معقودا بناصیته. ومن كانت إرادته آضعف كانت الهزيمة من 


)£4( كنز العمال خبر (۱۱۱۲۰) . 
)0°( سورة آل عمران (۱۷۲ - ۱۷۳) . 


t0 


ومن المعروف of Last‏ ظروف الجهاد الصعبة تأخذ بعواطف الانسان 
ذات اليمين وذات الشمال. فلربما تعتریه حالة الضعف فى نفسيته» فیفکر فى 
الفرار أو الااستسلام . . 

ومن المعروف کذلك أن نتيجة الهزيمة ستكون ذلة في الحياة. وعارا 
ممتدا في الأعقاب . ۱ «فالعز - كما يقول الا مام علي @ إدراك الانتصار» "ولا 
انتصار من دون «ارادة الا (yas‏ ونحریم التراجع , والاستسلام على الذات . 

من هنا كان الامام الحسین (ع) یرفع شعارین مهمین في مواجهته مع 
أعدائه وهما: 

() «هیهات منا الذلة يأبى الله ذلك لناء ورسوله. وحجور طابت 
وطهرت. وأنوف أبية ونفوس زكية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الکرام». 

(ب) «والله لا آعطیکم بيدي اعطاء الذلیل» ولا آفر فرار العبید) . 

وهکذا لا بد من الثبات فى المواجهة. 

يقول الله تعالى : یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذکروا الله كثيرا 
لعلکم تفلحون»# ۱ . 

إن الصبر موقعه هناء ودلا يعدم الصبور الظفن ون طال به الزمان» ۳۰ . 

ویذکر التاریخ : ٍنه كان من صفات رسول الله (ص) إنه لا يخاف ولا یفر 
ولا یستسلم . . 

يقول الإمام علي (ع): «كنا إذا اشتد بنا الوطيس نلوذ بعريش رسول الله 


(ص). فما یکون أحد آقرب منه إلى العدو ولقد رأيتنا یوم بدن» ونحن نلوذ 
بالنبى (ص) فكان يومئذ أشدّنا باسا» 9“ . 


)01( غرر الحكم . 

. (£0) سورة الانفال‎ (oY) 

(VOY) نهج البلاغة خطبة رقم‎ (ON) 
. )۲۹۹۶۳( كنز العمال خبر‎ (08) 


۳:1 


LS‏ كانت من صفاته إذا همم على الجهاد فلا یتراجع . وفي غزوة أحدى 
كان النبي (ص) يرى الاکتفاء بموقف الدفاع داخل المدينة» وعدم الخروح. 
ولکن الا کثرية من المسلمین طالبوا بالخروج فاستجاب لرأيهم. وارتدی 
ملابس القتال. وخرج من غير ما تردد» وحينما غير بعض المسلمين رأيهم . 
وأشاروا إليه بالعودة عن ذلك رفضص Ley UG‏ كان لنبي إذا لبس لامتهء أن 
يضعها حتى يقاتل, ويحكم الله بينه وبين عدوه). 
وحينما وقم الاضطراب في صفوف المسلمين وانهزم الجميع إلا نفر 
فلیل» sh‏ صامدا وهو ينادي بالمسلمين : «يا عباد الله. . من کر فله الجنة» . 
وبقي في موقعه یجالد ویطاعن. حتی تمزقت قوسه شظایا وسالت منه 
الدماءء ویصور «المقداد» ذلك الموقف بقوله : «. . فوالله الذي بعثه بالحقء ما 
زلت Rear ۳ dots‏ وإنه لفى وجه العدوى تفي ء إليه طائفة من أصحابه ۴ 
وتفترق عنه مرة» وهو قائم يرمي عن قوسه» ویرمی بالحجر حتی انحازوا 
عنه) . . 
ولدی عودته (ص) إلى بيته» ناول سیفه إلى ابنته فاطمة الزهراء قائلا: 
«اغسلي عن هذا دمه يا نیت فوالله لقد صدفني الیوم . la.‏ 
* حنم * 
وفي الحقيقة فإن الاستسلام. أو التراجع لا معنی لهما عند المجاهدین 
oF‏ ذلك يعني التراجع عن الحق والاستسلام للباطل . 
يقول الإمام على (ع): 
«... المغرور من آثر الضلالة على الهدى. 
فلا أعرفن أحداً منكم تقاعس وقال: في غيري كفاية.. فان الذود 
(العدد القليل من الإبل) إلى الذود إبل (كثير) . ومن لا يذد عن حوضه 
ثم از ني أمركم بالشدة و في الأمرء والجهاد في سبيل الله . . . وأن لا 
تختابوا Aes‏ 


۳:۷ 


(وبعد هذا) انتظروا النصر dail‏ الله انشاء الله» . 

وهکذا فان الثبات في المواجهت. دلیل الایمان, كما أن التراجم 
والاستسلام دليل النفاق. أو الكفر. 

ومن هنا فقد روی عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إنه 
قال لصحابته: «أتصبرون على البلاء»؟ 

فقالوا: نعم... 

فعاد يسألهم: أتشكرون عند الرخاء؟ . 

وأجابوا : نعم. . 

فرجع يسألهم : أتشتون عند اللقاء؟ . 

وكان جوابهم: نعم. . 

فقال لهم رسول الله : «مؤمنون ورب الكعبة»! . 

وكان الإمام علي (ع) يوصي أصحابه في القتال قائلا : 

«إلزموا الأرض. . واصبروا على البلاء» . 

2 0 ¥ 

ولقد كان أصحاب رسول الله يثبتون حتى في حالات الهزيمة والأسر 
و كراجعود كن مواق قفهم وهم مكبلون في القيود. . لأنهم كانوا يرون تراجعهم 
كفا ونفاقاً 

وهذا واحد منهم . . 

انه الصحابي الجليل زيد بن الدثنةء الذي شهد غزوتي بدر واحد» وأبلى 
فیهما بلاء تا ثم ابتلاه الله جلت حکمته - بموقف من مواقف الا بتلاء 
والاختبارء دفع فيه حياته الغالية» ولکنه مضی إلى ربه شهیدا ندا وأبقى من 
ورائه مثلا في LEY‏ والثبات على العقيدة» وعمق الحب لرسول الله 
(ص) . 

فقد حدث فى آواخر السنة WWI‏ للهجرة أن انتهز المشرکون فرصة 
لامتحان العصیب الذي مر بالمسلمین في غزوة el‏ وآرادوا آن یوقعوا 


۳:۸ 


بالمسلمین عن طريق الخيانة والغدر فجاء إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
عدد من قبيلتي عضل والقارة اللتين كان أهلهما يضمرون أشد البخض والعداوة 
لرسول الله (ص). وتظاهروا بالاسلام وقالوا له: إن فينا اسلاماً وخيراء فابعث 
Pace‏ من أصحابك» يفقهوننا في الدین» ويقرئوننا القران. ويعلموننا شعائر 
الا سلام ! 


فأرسل ll‏ (ص) معهم عددا من أصحابه. قيل أنهم ستة» وقيل أكثر 
من ذلك. وکان منهم زید بن الدئنت وفي آثناء الطریق» وحینما بلغوا توت 

یسمی «الرجیع» - وهو الاسم الذي تست إليه البعثة - صعدوا dul)‏ نسمی 
«الهداة»» وهنا فوجئوا بمرافقیهم من عضل والقارة یستصرخون علیهم کمینا من 
مائة رجل من المشركين أكثر هم من قبيلة هذيل. وحينما هم أولئك ae‏ 
الكرام بمهاجمة أعدائهم قالوا لهم: «لكم العهد والميثاق ‏ إن نزلتم إلينا - 
نقتل منكم رجلا». 


شهداء. وكان من هذا الجانب الشهيد العاصم : عاصم بن ثابت رضوان الله 
عليه . 


وأسر بعضهم الآخر ومنهم ريد بن الدثنة الأنصاري الذي pal‏ 609 وقيدوه 
بالاغلال. وذهبوا به إلى مكة ليبيعوه فيها بيع العبيد. 

وباعوه فعلا إلى ألد الأعداء حينئذء وهو صفوان بن أمية بن خلف. الذي 
كان مشركاً فى ذلك الوقت. 

ووالد صفوان هو أمية بن خلف الكافر الذي JS‏ في غزوة بدر» ولعل 
صفوان كان يريد وهو ما زال في ظلمات الجاهلية - أن ينتقم لابیه فلما سيطر 
على ريد بن .٠‏ الدثنة. فیده بالأغلال» isl,‏ في تعذیبه ولكن البطل الصابر 
امل ما لحق به ثايتا ممن نم yl‏ صفوان عبدا له يسمى «نسطاس» ob‏ یقود 


fer‏ المكبل بالأغلال إلى مكان يسمى «التنعيم» ليقتلوه 


۳:۹ 


والتنعيم موضع بجوار مكة. وسمي بالتنعیم - كما روی ياقوت الحموي 
لان جبلا عن يمينه يقال له: نعيم. وآخر عن شماله يقال له: ناعم» والوادي 
یسمی : نعمان. 

في هذا المکان تجمع الأعداء حول زيد. وآخذوا یرمونه بالنبال لیفتنوه 
عن دینه وإسلامه. فلم يزدد رضوان الله عليه إلا ات etsy‏ 

* * * 

وکان ممن حضر هذا المشهد أبو سفیان بن حرب فراعه من زید هذا 
الصبر العجیب على طول التعذیب. فدنا منه وقال له. 

-يا زید. نشدتك الله أتحب أن دا عندنا OVI‏ مكانك. فتضرب 
عنقه» وانك فى أهلك؟ 

فأجاب زيد بشجاعة وثبات . 

> ما أحب أن محمدا COV‏ في مكانه الذي هو فيه» تصيبه شوكة 
تؤذيه» sly‏ ا في أهلي . 

فازداد أبو سفیان وقال مقرا على الرغم منه بالحق الساطع : 

فا ely‏ اذا SU ya‏ ی اعد کی اجات ا شید 

* * * 

وأخيراً يئس القوم من هذا المؤمن. المناضل الأعزل» الصابر الأمثل. 
فأقدموا على تنفیذ القتل فيه. فسألهم أن یمهلوه حتی يصلي لربه رکعتین . 

وکان آول من سن آداء ركعتي صلاة قبل الاستشهاد. . 

وعقب انتهائه» fal‏ طواغیت الشرك على المجاهد المفرد الأعزل. 
وقطعوا رقبته» لتصعد روحه إلى بارئهاء لتنال كريم جزائها: #إن المتقين في 
جنات ونهر» في مقعد صدق عند مليك مقتدر» ٩۰‏ . 

ويروي بعض الرواة عن عبد الله بن عباس أنه قال: 


)00( سورة القمر )0%~ 00( . 


Yo: 


لما قتل أصحاب الرجیع قال ناس من الهنافقین : يا ويح هؤلاء المفتونین 
الذین هلكوا هکذا. لا هم آقاموا في آهليهم ولا هم آدوا رسالة صاحبهم. 
(یعنون النبي صلی الله عليه ly‏ وسلم). 

«فانزل الله عز وجل في هذه الواقعة قوله عن المشرکین». 

#ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه 
وه وألد الخصام. وإذا تولی سعی في الارض لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالائم فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد» 9“ . 

وهكذا ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والثبات. . 

k لو‎ * 

ثم إن التراجع يؤدي إلى الهزيمةء وانتصار العدو. . 

ومن هنا نجد عتاباً مريراً من الامام علي (ع) لأصحابه الذين تراجعوا 
مرات. وانهزموا مرات أخرى» واستسلموا للعدو ثالثة» وكانت النتيجة: هزيمة 
جبهة الامام» وانتصار عدوه. 

يقول الإمام (ع) : والله لأظن أن هؤلاء القوم سيداولون منكم باجتماعهم 
علی باطلهم وتفرقکم عن حقکم وبمعصیتکم آمامکم في الحق OY ELL.‏ 

وكثيراً ما كان یقول لهم : 

وأف لکم! . 

لقد سئمت عتابکم | 

أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة Lage‏ (فلم إذن نتهربون من الجهاد) 
وبالذل من fall‏ خلفا؟ 

إذا دعوتکم إلى جهاد عدوکم دارت آعینکم کانکم من الموت في غمرة 
ومن الذهول في سكرة» يرتج علیکم حواري فتعمهون فكأن قلوبکم مألوسة 
(05) سورة البقرة (5 ۲۰ - (VOT‏ 


. )۲۵( نهج البلاغة خطبة رقم‎ (OV) 


Yo \ 


(مجنونة) فأنتم لا تعقلون . 

ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي» وما آنتم برکن يمال بكم (ویطمئن إليه) 
ولا زوافر (عشيرة) Je‏ يفتقر إليكم . ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتهاء فكلما جمعت 
من جانب انتشرت من جانب آخر. لبئس - لعمر الله - سعر (وقود) نار الحرب 
lel‏ 

تکادون» ولا تکیدون؟ 

وتنتقص آطرافکم (ویحتل العدرٌ مواقعکم) فلا تمتعضون؟ 

لا ينام عنكم وأنتم فى غفلة ساهون» ؟ ۲ . 

أو يقول (ع): 

«منيت (ابتليت) بمن لا يطيع إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعوت . 

لا أبا لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم؟ 


أما دين یجمعکم. ولا حمية تحمشکم (تغضبکم) آقوم فیکم eee‏ 
وآنادیکم ا فلا تسمعون ى Ng‏ ولا تطیعون لي أمرا حتی تكشف الأمور 
عن عواقب ش ف الهسناءةع فما يدرك بكم ثار ولا يبلغ بكم مرام 5 دعوتکم إلى نصر 
إخوانكم فجرجرتم جرة الجمل الأسر (تهامستم مع بعضكم مثل صوت البعير 
المصاب في حنجرته) وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر (الإبل المهزول المجروح). 
ثم خرج إلي منكم جنيد متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون "٩‏ . 

كم أدار يكم» كما تدار البکار العمدة؟ (کالابال الشابة التي نسف سنامها 
من التحميل) والثياب المتداعية (البالية) كلما حيصت (خيطت) من جانب 
نهد تهتكت من آخر؟ 

كلما أطل عليكم منسر (عصابة) من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم 
بأبه » وانجحر (في غرفته ) انححار ial‏ في >> (a‏ والضبع في وحارها؟ 


. )۳٤( نهج البلاغة خطبة رقم‎ (0A) 
. )۳۹( نهج البلاغة خطبة رقم‎ (04) 
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الدلیل والله من نصرنموه. ومن رمي بکم فقد رمي بأفوق bel‏ (السهم 
المکسور) وأنکم والله لکثیر فى الباحات. قلیل تحت الرایات! وإني لعالم بما 
یصلحکم. ویقیم إودكم (اعوجاجکم) ولكني لا آری إصلاحكم بافسیاد نقسي . 

آضرع الله خدودکم (أذل الله وجوهکم) وأتعس جدودکم (حظوظکم) 
(فانتم) لا تعرفون الحق. کمعرفتکم الباطل. ولا تبطلون الباطل كإبطالكم 
الحق» ۲۱ . 

ویقول (ع) : لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدینار بالدرهم ‏ 
فأخذ مني عشرة منكم 4 وأعطاني (رجلا) واحدا منهم) . 

ولقد رأينا كيف wl‏ تراجع أصحاب الإمام إلى تفتت جبهته» وظهور 
الصراعات فيهاء وفى النهاية انتصار أعدائه. . 

ولهذا كله: فلا استسلام في الجهاد. ولا تراجع . 

لا.. للتجاوز عن الأخلاق 

#وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ي OY‏ 1 

قد يقولن قاثل : إذا كان الجهاد فرعاً هاماً من فروع الدين» وباباً خاصاً من 
أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائة» وضرورة حضارية لا يمكن أن يحرز 
المسلمون أي نقدم من دونه » فهو إذن حى مشروع في كل زمان. وکل «OX‏ 
ويجور فيه ما لا یجور فی غيره : فلا حدود فيه. ولا eles)‏ 

ولکن : هذا الرأي ينسى مجموعة من الحقائق. وهي : 

أولاً: إن الجهاد هو لهدف. وليس هو هدفا فلا بد أن يكون ملازماً 
للهدف المقدس الذي وضع من أجله. 

ثانيا : dud lve‏ الإسلام تأبى تحاوز المبادیء . وکما فی الصلاة يجب أن 
)1°( نهج البلاغة خطبة رقم )1٩(‏ . 
)11( نهج البلاغة خطبة رقم (4۷) . 
(VY)‏ سورة البقرة (۱۹۰) . 
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تکون مصبوغة «بصبغة (all‏ كذلك في الجهاد. فالغایه لا تبرر الوسیلف. بل 
تحددها . 

ثالاً: إن الجهاد يبقى متميزا عن الصراعات الهمجية التي تمارسها الأمم 
الأخرى. باعتباره «في سل eal‏ ذهو لس CIS‏ جربا نوشیا تقوم به 
جماعة ضد أخرى لتحقيق أغراض السيطرة أو الانتقام أو الاحتلال. أو أي شيء 
آخر. فلا بد أن تكون نية المجاهدين خالصة لوجه الله كما لا بد أن تخلو 
أعمالهم من كل ما من شأنه أن يشين هذه العبادة المقدسة. . 


إن الإسلام هو نقيض الجاهلية . فلا بد أن يكون جهاد الإسلاميين متمیزا 
عن قتال الجاهليين في كل صغيرة وكبيرة. والا بطل كونه جهادا. 

وهکذا فللجهاد آهداف وله حدود ولا بد من الالتزام بالأهداف والتقيد 
بالحدود حتی یکون کما آراده الله . وحلود الجهاد هي حدود الحق. فمن لم 
يتلزم بها في آهدافی ووسائله فلیس اغد 

يقول الله تعالى : #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً4”” . . 

ویقول الحدیث الشریف : «أول حدود الجهاد: الدعاء ۳ طاعة الله من 
طاعة العباد» والی عبادة الله من عبادة العباد» والی aN,‏ الله من aN,‏ العباد) 
فالجهاد يجب أن يكون لطاعة الله » والنية فيه يجب أن تكون خالصة لله » فكيف 
بالأمور الأخرى؟ 

لقد قال رجل لرسول الله (ص): «إن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
للذكر» والرجل يقاتل لیری مکانه. فمن في سبيل الله؟ 

فقال النبي (ص): «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


الله ) . 


(VA) سورة النساء‎ (TP) 


وأضاف (ص) : 

إن الله لا یقبل من العمل الا ما كان خالصاً وابتغی به وجهه». 

LS;‏ في I‏ كذلك في الأسالیب لا بد أن تکون شريفة ونقية 
وطاهرة . 

ومن هنا كان الامام علي (ع) يوصي قادة جنده بقوله لأحدهم : 

«وول من جنودك أنقاهم د (أي آطهرهم (Lis‏ وأفضلهم aS‏ ممن 


یبطی ء عن الغضب. ويستريح إلى الغدر. ويرأف بالضعفاء وينبو عن الأقوياء. 
وممن لا العنف) . 


وقد يقول قائل : 

١١في‏ الحرب يقتل الانسان عدوه. أو هو يحاول ذلك . 

والقتل يعني إزهاق الروح. وحرمان صاحبها من الحياة إلى الابد. 

فالعدو يجرد سلاحه, وأنت تجرد سلاحك. وکل واحد منكما يريد أن 
يطعم صاحبه كأس الموت. 

إذن. . فلا مكان للأخلاق هناء ما دامت المجابهة تصل إلى حد 
القتل. .». 

NS 

إن الحرب التي يشنها الطغاة وأصحاب المصالح » قد لا تستطیع أن تلتزم 
بالأخلاق. آما الجهاد المقدس التی يشنها أصحاب آهداف إنسانيةء فانها لا 
یمکن أن لا تحمل ملامح أهدافهم في نوعية الوسائل. وطريقة استعمالها في 
als‏ المراحل . 

والا. . فان الهدف یبطل أن یصبح هدفاًء إذا كان الذي يحارب من أجله 
يدوس عليه . 


صحيح أن «الحرب خدعه» ویجوز فيها ما لا يجوز فى غیرها ان 


YOO 


ولكن یبقی موضوع : ولا يطاع الله من حيث یعصی» سارى المفعول ee‏ كن 
مجريات الجهاد الإسلامي . 

وعلى المحارب المؤمن أن يتقيد بالوسيلة الشريفة ما دام هدفه شريفا. 

* *k * 

إن الجهاد يجب أن یکون مثل جهاد الا مام الحسین 2 الذي التزم 
بحدود الجهاد الأخلاقية فلم يشهر سلاحه في وجه عدوه. الا بعد أن شهر هو 
سلاحه في وجهه» ورفض («السلام» معه. رغم عشرات الخطب التي ألقاها هو 
وأصحابه محاولین إبعاد العدو عن اقتراف جريمة القتل . 


وفي كل مراحل ثورته : كان الامام يلتزم . وبوصي » ویأمر بالاخلاق . حنی 
عاد اريف الثورة يحمل فصلا مطولا or‏ التزام المقاتلین» Lal‏ 00 
بالمناقبية الحربية طيلة أيام الثورة . 5 فمثلا : 


- في أول مجابهة بين PLY‏ وبين طلائع قوة العدو التي كانت BAS‏ من 
الكوفة لقتاله» حصل الإمام على فرصة ذهبية للقضاء عليهاء أو على الأقل - 
إجبارها على التسلیم. أو الفرار. 

فالجیش المعادي كان 5 قل آنهکته الطریق » كما آنهکه العطش . 

ومعروف أن الجیش المحارب يفتش عادة عن طريقة قطع خطوط التموین 
عن العدو. لأن الجوع والعطش ينهكان الجيش أكثر مما ينهكه الحديد والنار. 
فالحديد والنار يمكن مقابلتهما بالحديد والنار» ولكن بماذا يمكن مقابلة الجوع 
والعطش؟ 

إن التاريخ يحتفظ في ذاكرته بأسماء جيوش كثيرة انهارت في الحرب لأن 
خط تموينها انقطع. فحاصرها الجوع. أو آنهکها العطش. . 

ولذلك كله of‏ قطع الما أو ضرب خطوط التموين يعد ضربة قاضية 
للعدو. . 

وهو لا da‏ جريمة في القتال والمواجهة. خاصة إذا قام بذلك من اعتدى 
عليه . 


۳o٦ 


ولقد حصل الإمام الحسین (ع) على فرصة ممتازة لممارسه هذا الامر مع 
عدوه» عندما جابهته قوة قوامها ألف جندي بقيادة الحر بن زيد الرياحي . وکانت ۱ 
أول مجابهة بينه وبين أهل الكوفة. 

وكان العدو يعاني من عطش حاد. ونعب شديد اد أنه فضی عده أيام 
صعه في الصحراء وفي فصل الصيف. حتی قطع المسافة بين الكوفة 
والغاضریات . 

وعندما التقى بقوة دفاع الإمام» كانت آثار الا نهاك والعطش بادیه في وجوه 
كل آفراد العدو. . بینما كانت قوة الامام في أوج نشاطها. كما آنها كانت تحمل 
کمیات من الماء تکفیها لیوم وبعض یوم . . 

فما كان من الا مام الحسین. إلا أن أمر جيشه أن يسقوا رجال قوة العدو 
وانخذا ولهذا : 

لیس هذا فحسب. وإنما أمرهم أن يقوموا بسقي دوابهم 4a‏ ' 

OY,‏ جيش العدو كان كبيراً بالقياس إلى جيش الامام. فقد كان على كل 
واحد من أفراد قوة الامام أن يقوم بسقي عدة رجال» وعدة دواب في وقت 
واحد. 

ويذكر التاريخ أن الا مام الحسین els‏ بنفسه اشا بارواء عدوه duty‏ 
الکریمتین . وکان ينادي برجاله : 

- إسقوا القوم وأرووهم من الماء. ورشفوا الخیل ترشیفا. 

وبهذا العمل الانسانی بدا مجابهته مع عدوه . وراد ol‏ یکون العطاء منه 
رغم أن عدوه رد هذا العطاء بمنع الماء عنه یوم الحرب. وقبله. وترك بعض 
أطفالی وسائه يموتون من سده العطش علی رمال الأرض . 

- بعل أن رفض العدو السماح لا مام بالعودة | إلى المدينة واتفقا على أن 
یسلك طريقاً لا یدخله الكوفة - من جانب - ولا ينتهى به | إلى المدينة من جانب 
آخر. وأن يظل يدور فى الصحراء تحت مراقبة العدو حتی یتجلی الموقف 
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ویعرف العدو الأوامر الصادرة من «ابن زیاد» . 

وبالضط یوم آن وصل ol‏ الامام خبر مقتل قيس بن مصهر الصيداوي. 
الذي حمله الإمام رسالة إل بعض شخصيات الكوفة, افترح «طرماح بن عدي) 
على الا مام أن يذهب إلى عشيرة «طي» التي كانت تقطن بين جبلي : (Lely‏ 
و«سلمی» في شمالي العراق وضمن للإمام بعشرین ألف مقاتل یضربون بين يديه 
بأسيافهم . . 

وكان في استطاعة الا مام أن يذهب إلى «طي » ویحصل على العشرین 
e‏ ولکته sade po‏ لأنه كان مقيداً مع عدوه باتفاقية المسير تحت 

وكان فيما قاله الامام للطرماح قوله: 

ols بيننا وبين ¿ القوم قولاً لا نقدر معه على الا نصراف . فان يدفع الله‎ Ol) 
فقديماً ما أنعم علینا. وان يكن ما لا بد منه ففوزة وشهادة انشاء الله تعالی».‎ 
! ولأجل أن لا يخرف الا تفاقية مع عدوه توك عشرين ألف مقاتل‎ 

- إن الإمام رفض أن يحارب عدوا لا يعرف نسبه أو أهدافه» أو نتائج 
ولذلك فقل cs!‏ لعدوه : Lal‏ نورته » كما آوضح له آثار المقاتلة معه 
قينا ویوا ت فقد ألقى أكثر من ست خطب» كما ألقى أصحابه lode‏ مماثلاً 
من الخطب. في أفراد جيش العدوء ليوضحوا لهم : من هو الامام الحسين (ع) 
ولماذا ومادا یدعوه لذلك؟ 
استجابته » eu!‏ لطریق آمام لحسین DN thal‏ ۹ 
رغم كل ذلك فان الإمام امتنع أن يبدأ هم بالهجوم . مع كل ما في الهجوم 
من إغراء الانتصار. 
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وقل امتنع عن ذلك مرتين : 

)أ( مرة عندما جابهه ألف جندي من جنود العدو» وكان مع الإمام إذ ذاك 
عدد مماثل تقريباء قبل أن یتفرق ae‏ طلاب الدنيا ليلة عاشوراء وقبلها. . 

فقد قام العدو بتضييق الخناق على الإمام» TBE‏ زهير بن القين الهجوم 
عليه » قائلا : 

- آنا عبد الله. . 

aly ob‏ لا أرى أن يكون بعد الذي ترون إلا آشد. وان قتال هولاء 
الساعة. آهون علينا من قتل من يأتينا بعدهم». 

ولكن الامام رفض الاقتراح وقال: 

ما كنت لأبدأهم بالقتال! 

(ب) ومرة أخرى يوم عاشوراء. عندما تقدم شمر بن دي الجوشن هه 
الرجالة لاكتساح معسكر الإمام. ففوجی ۶ Ol SL‏ التي تحرط بمعسکره من 
الخندق الذي حفر وه في اللیل . فقال للومام : 

یا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة؟ 

فأجابه الإمام : 

فطلب أحد جنود الإمام منه أن يسمح له أن يرميه بالسهم لأنه «من أعظم 
الجبارين ‏ كما وصفه ‏ فرفض الإمام الحسين ذلك وقال: إني أكره أن أبدأهم 


بقتال!) . 
*+ د * 
وفيما يلي بعض الأمور التي لا تجوز في الجهاد. مهما كانت الأسباب 
والمسببات . . 


1ت الخيانة . والغلول والسرقة والرياء : 
يقول الحديث الشريف: «أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول 


۳۵۹ 


والسرقة والرياءء لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة». 

يقول الله تعالی : وما كان لنبي أن یغل ومن يغلل ob‏ بما غل يوم القيامة 
ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون» *" . 

- التوسل بالغدر: 

يقول الحدیث الشریف: «من آمن رجلا على دمه ثم قتلهء جاء یوم 
القيامة يحمل لواء الغدر»”" . 
۳- قتل الأسرى» أو تعذیبهم . 

يقول الامام علي (ع) لمالك الاشتر: «يا مالك. . إذا أصبت أسيراً فلا 
تقتله) . 


وفي الحديث نهى رسول الله (ص) عن تعذیب الأسری وکان یقول : رل" 
تعذبوا عباد (abl‏ 


وعن عبد الله بن میمون قال: أتى الامام علي (ع): بأسیر یوم صفین 
فبايعه» فقال له الامام : «لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمین» ”° . 
٤‏ - تحقیر الأسرى وإيذائهم : 

جاء في الحدیث: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة آراد عمر بن الخطاب 
بيع النساء وأن یجعل JEST‏ عبيداً فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام و 
الله (ص) قال: أكرموا كريم كل قوم . 

فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفکم. 

فقال أمير ی )العو نرم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في 
الإسلام ولا بذ من أن یکون لي منهم ذرية. وأنا آشهد الله وآشهدکم آني قد 
أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالی . 


ود سورة آل عمران .)١5١(‏ 
(VY)‏ كنز العمال خبر (۳۱۷۰۳) . 


۳۹۰ 


فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضاً لك يا آبا الحسن فقال: اللّهم 
إشهد أني قد آعتقت ما وهبوني لوجه الله . 

فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله (ص) 
فقال: pall‏ إشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته واشهد أني قد أعتقتهم 
Mans‏ 

فقال عمر: لم نقضت Ge‏ عزمي في الأعاجم. وما الذي رغبك عن رأيي 
فیهم . 

فأعاد عليه ما قاله رسول الله (ص) في إكرام الكرماء . 

فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب 
se)‏ 

فقال الامام علي (ع): اللّهِمّ اشهد على ما قاله وعلی عتقي mal]‏ 

فرغب جماعة من قريش في أن یستنکحوا النساء فقال الامام علي (ع): 
هوّلاء لا یکرهن على ذلك» ولکن يخيرن وما اخترنه عمل به. 

فاشار جماعة إلى شهر بانویه بنت کسری فخیرت وخوطبت من وراء 
الحجاب» والجمع حضور فقيل لها: 

«من تختارین من خطابك؟ وهل ان تریدین زوجا؟» . 

فسکتت. فقال الا مام علي (ع): وقد آرادت وبقي الااختیار) . 

فقال عمر: وما علمك بارادتها البعل؟ 

9 : «إن رسول الله (ص) كان ]15 أتته كريمة قوم لا ولي لها 
وقد خطبت یأمر of‏ يقال لها: eee pre,‏ فان استحیت وسکتت. جعل 
صمتها أذنهاء وأمر بتزویجها. وان قالت: لا لم تكن على ما تختاره» . 


۳ إن «شهربانو» أريت الات فأومأت بيدها إلى الحسين بن علي 
0 فاعید القول علیها في التخییر فأشارت بیدها وقالت بلغتها: هذا ان كنت 
مخيرة . .تم جعنت ولیها أمير المؤمنين 2 وتکلم حذيفة بالخطه . 

فقال أمير المؤمنين (ع) ما اسمك؟ 


۳۱ 


فقالت : شاه زنان بنت کسری. فقال أمير المومنین: آنت شهربانی 
Chol,‏ مروارید بنت کسری؟ 
فقالت: «آرى» بالفارسية ‏ أي نعم ! 
* * * 


وفي غزوة بدر قال النبي (ص) لأصحابه بعد أن فرق بينهم الأسری 
«استوصوا بهم خيراً» . 

ويقول آبو عزيز بن عمير» وكان من أولئك الأسرى: «كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم. وعشاءهم خصوني 
بالخبز دونهم وأكلوا التمر. لوصية رسول الله (ص) إياهم بناء فما تقع في يد 
رجل منهم كسرة خبز إلا نقحني cle‏ فاستحي فاردها على أحدهم» فيردها علي 
وما یمسها) . 


* * * 

زو النبي (ص) سرية لمحاربة قبيلتها بني طي وكانت بقيادة 7 
علي (ع) على رأ س مائة وخمسين من الأنصار فانزلت بهم الهزبمة. وأسرت 
مجموعه من النساء elms‏ بهم ol‏ رسول الله . 

وفي حضور جمع من الأصحاب» والأسری. قامت سفانة. وفالت لرسول 
الله (ص): 

فقال لها النبي (ص): «نعم. . 

فقالت: مات وغاب الوافدء فر فان رأيت of‏ و عني فإني ابنة 
ویحفظ الجار ويحمي الزمار ويفرج عن المكروب de‏ الطعام ويفشي السلام 
ويحمل الكل ويعين على نوابت الدهر. وما جاءه طالب إلا ورده بهك 


۳۹۲ 


فقال لها النبي (ص): «هذه صفات المؤمنين. . فمن آبوك؟ 


قالت : حاتم 
فقال النبي (ص): le‏ لو كان Lape Spf‏ لترحمنا عليه ثم التفت إلى 
أصحابه وقال : 


خلوا عنها كرامة لأبيها. . 

فقالت : آنا. . ومن معي ؟؟ ۱ 

فقال النبي : خلوا عمن معها کرامة لها. 

وأضاف (ص) إرحموا ثلاث وحى أن يرحموا: ذليلا ذل من بعد عرّه . وغنيا 
افتقر من بعل cols‏ وعالما ضاع بين الجهال. 

فقالت: أتأذن لي بالدعاء . 

فقالت: آصاب الله ببرك مواقعه» ولا جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب 
نعمة قوم إلا وجعلك سبباً لردها عليهم. . 

فقال النبي (ص) : آمین . . 

ثم آمر لها بحمر النعم حتى سد ما بين جبلين» فقالت: 

فقال النبي (ص): هكذا أدبني ربي فأحسن تأديبي . 

ثم إنها همت بأن تخرج إلى قومهاء فقال لها رسول الله : لا تعجلي حتى 
تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك». 

وأقامت حتى قدم رهط من قومها فخرجت معهم . 

* * * 

ثم إن الروایات تتحدث في كثير منها عن الثواب العظیم الذي أعد لمن 

أكرم الاسیر أو آطعمه آو کساه آو آواه . : 


ولقد أنزل الله سورة «الدهر» تكريماً لأهل البيت (ع) الذين أطعموا 


۳۹۳ 


المسكين واليتيم والأسیر. . 

یقول تعالی : #ویطعمون الطعام علی حه مسكينا ویتیما وأسیرا (A)‏ 6 
إنما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكوراً )4( » انا GES‏ من ربنا 
Ly‏ عبوسا قمطریرا (۱۰). فوقاهم الله شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة 
وسرورا (۱۱) ۰ وجزاهم بما صبروا جنة وحریر6 (۱۲) ۱ . 
ه  abi‏ الأشجار. والتمثيل : 

جاء في الحديث: كان رسول الله (ص) إذا بعث سرية بعث أميرها 
فاجاسه الی جنبه وأجلس E‏ یدیه ثم قال: REG‏ 
مج إلا آن ae‏ 1 ولا و ولا صي ولا إمرأة ای رجل 
كلا الله » فادا ted‏ الله فان = فاخوکم في وان er or‏ 
بالله عليه وأبلغوه ا مأمنه 0 

وفي الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال: «إياكم والمثلة ولو بالكلب 
العقور) . 
7 - فتل الشیوخ والعحزة والأطفال والنساء : 

عن على بن الحسين 22 قال : ان أخحذت الأسير فعجز عن المشي ولم 
ل ماري cas ee ail‏ وقال: 
الاير إذا أسلم فل حقن دمه وصار OLAS‏ . 

وعن رسول الله (ص) كلما جهّز جيشاً قال لهم : «إنطلقوا باسم الله ولله 
وعلى بركة الله لا تقتلوا شیخا Lil‏ ولا Sub‏ ولا إمرأة ولا تغلوا وضموا 
غنائمکم. واصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين» ۲۰۱ 1 
(VV)‏ سورة الانسان A)‏ ۱۲) . 
(VA)‏ بحار الأنوار ج ۱٩‏ ص ۱۷۷ . 
)14( بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص ۳۳ . 
(۷۰) كنز العمال خبر (۱۱۰۱۳) . 

۳۹ 


وکان قد بلغ النبي (ص) ذات يوم أن أحد قواده قتل أحد الاطفال فغضب 
لذلك. وصعد المنبر وقال: وما بال أقوام تجاوز بهم القتال حتی فتلوا الذرية . : 
وروي» أن بعض أصحابه قتل في غزوة بعض الأطفال. وحينما عرف 
«ما حملكم على قتل الذريّة؟ وهل خياركم إلا أولاد المشركين» "۲ . 
ثم آضاف (ص) : «والذي نمس محمد بيده ما من نفس ول إلا على 
الفطرة حتى يعرب عنها لسانها» «۲ . 
- قتل الرسل والرهن 
يقول رسول الله (ص): «لا يقتل لرسل ولا الرهن» ۲ . 


يرصه. فال ا قاتلا زا لقتلتكما)» . 


مين OG!‏ أنه قال: «إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب 
فزعم رن فان عرف ذلك وجاء بما يدل عليه فلا سبیل لكم عليه 
حتی يبلغ رسالته وبرجع إلى أصحابه» وان لم تجدوا على قوله دلیلا فلا تقبلوا 
منه) . 
ی 

مير المومنین (ع) قال: سمعت رسول الله (ص) یوم بدر یقول «من 
aan‏ أن تأسروا من بعي As‏ المطلب فلا تقتلوهم , فإنهم إنما أخرجوا 
کرها» . 
abi - ٩‏ الما وقلع الأشجار: 

في الحدیث روي عن رسول الله (ص) أنه نهی عن قطع الشجر المثمر أو 

(۷۱) كنز العمال (۱۱۰۹۵) . 
(VY)‏ نفس المصدر . 
(۲۳) بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص ۳۱ . 


۳۹6 


إحراقه في دار الحرب. الا أن یکون ذلك من صلاح للمسلمین فقد قال الله عز 
وجل LY‏ قطعتم من ليا لينة أو ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ولیخزی 
الفاسقين# 9" . 

وفي حديث آخر: إن رسول الله حينما أراد غزو خيبر أشار إليه بعضهم 
على ماء كان يجرى لليهود. وقال له ٠‏ إن قطعت الماء عنهم استسلمواء فال 
رسول الله (ص) Yo‏ أفعل ذلك» ولم یقطع عنهم ین ۱ 
صفین عن الماء. . 

وفي mes‏ اس oh‏ النبي (ص) كان إذا » بعت أميرا على تعرنة أ مره 
بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه» EE‏ ثم يقول: اغز بسم 
الله وفي em‏ الله » قاتلوا من كفر بالله . لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وا ولا متبتلا في شاهق » ولا تحرفوا النخل» ولا تغرقوه بالمای ولا تقطعوا 
شجرة para‏ 68 ولا تحرفوا ee‏ وصموا غنائکم وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب 
المحسنين» ۲٩‏ . 
۰ - استخدام الفتك : 

یقول رسول الله (ص) MI)‏ سلام قيد الفتك» . 


وقد رفض مسلم بن عقيل - ره - اغتیال عبید الله بن زياد في بيت هاني بن 
عروة. حينما زاره في بيئه » وكان مسلم متخفياً فيه معتبراً ذلك فتكا به. . 


: شتم العدو. وسبابه‎ -١ 


يي معركة أخحذ بش أصحاب الإمام رع يسبولن أعداءهم 
«إني أكره ۳ آن ۳ cytes‏ 559 تشتمون ونتب روون 9" ۱ 
(VE)‏ سورة الحشر )0( 
(Vo)‏ بحار الأنوار ج ۱٩‏ ص ۱۷۷ . 
(V1)‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید ج ۱ ص ۲۱ . 
۳۹1 


ولکن لو وصفتم مساوي آعمالهم فقلتم «من سيرتهم کذا وکذا ومن 
عملهم كذا وكذا) كان أصوب في القول» وأبلغ في العذر . 

ولو قلتم. مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم : 

اللهم أحقن دماءنا ودماءهم » وأصلح ذات eee‏ وبينهم » وأهدهم من 
ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله» ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به 
(تعود عليه)) . 

وحاء في وصية العام رع لژ حد 48 اد حيشه رلا شتمن Ree‏ ولا مسلمة 
ا ما لعلك تؤدّب غيرك ade‏ 
¥\ - کشف العورات. والتمثیل i‏ وهتك الأسرار : 

كان یقول الا مام علي(ع) لأصحابه : «لا تکشفوا عورة» ولا ا 
وادا وصلتم إلى رحال القوم فاك تهتکوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا بإذني » ولا 
تأحذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدنم في عسكرهم) oon‏ 

- | - تهییج النساء وإذائهن . E‏ 

یقول الامام علي (ع): «لا تهیجوا النساء بأذى. Oly‏ شتمن آعراضکم. 
وسببن آمراء‌کی فانهن ضعیفات القوی. وان كنا لنؤمر بالکف عنهن وانهن 
لمشرکات. وان كان الرجل لیتناول المرأة فى الجاهلية بالهراوة أو الحدید فیعیر 
بها وعقبه من بعدم 0 . 


لا قتال في عصبیف أو قبلیت. أو عنصرية» إلا وهو قتال باطل ply‏ 
يقول الله تعالى: dp‏ جعل الذين كفروا في قلوبهم انحمية حمية 
(VV)‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٠١‏ ص ۱۰ . 
(۷۸) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 7١‏ وكذا نهج البلاغة كتاب رقم )١5(‏ . 


۳۷ 


الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوی 
وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً» فده 

ولقد قام النظام القبلي في الجاهلية على مبدأ الغزو والنهب والثأرء 
وكانت العصبية القبلية تفرض مساندة الغازين» ومناصرتهم» والتغني 
ببطولاتهم وغزواتهم . . 

ولكن الاسلام أبطل هذا النوع من القتال لأنه قتال جاهلیف وعصبية. 

إن الله خلق الناس سواسية کأسنان المشط. فمن حاول أن يفرض عصبة 
على عصبة» أو شعباً على آخرء أو قوماً على قوم فهو مخالف لسنة الله 
ونواميسه . 

إنه قتال يزيد , بن معاوية لسيد الشهداء الحسين بن ME‏ وهو قتال بني 
أمية لبني هاشم وقتال بني العباس لأهل البيت (ع). 

ومن أبرز أمثلته في التاريخ ما قام به يزيد في مدينة رسول الله (ص). 

فلقد أثار مقتل الإمام الحسين (ع) أهل الحجاز» فحاصر Jal‏ المدينة بني 
أمية في دار مروان بن الحكم فأرسل هذا الآخر وجماعته كتابا إلى يزيد يقولون 
له : رانا قل حصرنا في دار مروان بن الحکم ومنعنا الماء العذت رت 
بالحبوب . 

وما أن قرأ يزيد رسالتهم. حتى أخذته نخوة ALA‏ واستولت عليه 
الحمية الجاهلية. ذ فسير إليهم مسلم بن عقبة في إثني عشر Wh‏ من الرجالء 
وأوصاه أن يقتل تن والمدبرء Oly‏ يجهز على الجريح › وأن ينهب ALS!‏ 
ويستبيحها ثلاثا . 

فکانت موقعة ۳ حيث قتل فى المعركة من الأنصار» والقرشيين 
BLL‏ وستة رحال. وافتضت آلف وهدمت البیوت على رژوس 
أصحابها . . 


. )۲(( سورة الفتح‎ (V4) 


۳۹۸ 


وهكذا تصنع الحمية الجاهلية . ۱ 

يقول الإمام علي (ع): «لا تحركوا سيوفكم في هوی آلسنتکم» ۰" . 

في الإعتداء الشخصي . القصاص العادل جائز لمن اعتدى عليه فالنفس 
بالنفس» والعين 0 0 قصاص . . 
نفسه دلك ae‏ 

ولکن في جهاد الامة لاعدائها لا مجال لحب الانتقام. وسحق المغلوب 
OY‏ الهدف هنا هو کسر شوكة العدو. والقضاء على عدوانه. وتجاوز العقبات 
التي ینصبها في طریق المژمنین. . ولیس القضاء على وجوده. 

فإذا آمن » واستسلم فلا عدوان إلا على الظالمين ولذلك فان نمس 
الشخص الذي یجور - ea‏ بجي وله مادام كي عي العام والكيرء يجب 
الاحسان إليه إذا وقع Leal‏ بأيدي الصالحین . . 

يقول الله تعالى: فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. وألقوا إليكم السلم فما 
جعل الله لكم عليهم سبيلا كه 0 

فحینما ~ ~ هدفاً. فلا مجال 59 ازاف نان 
ol oe‏ تهدي نون 

إن الجهاد للردع 6 لا تس a‏ رین المسيرة لا للذبح . 

ومن هنا لم يعرف التاريخ أمة کالمسلمین کانوا یتجنبون ed es‏ 
وجدوا إلى ذلك i‏ فالعفو عند المقدرة شيمة الرجال والعفو أقر 
للتقوى. . 
(۸۰) نهج البلاغة خطبة رقم .)١9١(‏ 
(AY)‏ سورة النساء .)٩۰(‏ 


۳۹۹ 


هکذا علمهم رسول الله (ص) الذي حورب من قبل صنادید قريش» وقتل 
بأيديهم خيرة صحابته» ولكنه حينما انتصر عليهم , قال لهم : آقول لکم ما قال 
ol‏ بوسف لاخوته وا تثریب علیکم الیوم ینفر الله لکم وهو ارحم 
الراحمين» ۳ «|ذهبوا فأنتم الطلقاء» 

فكان عفوه هذا أعظم من كل حروبه . . 

غير أن الأمر لم يقتصر على هذا النموذج. بل إننا نجد في تاريخ رسول 
الله (ص) ol te‏ الحوادث التي ani‏ إنسانية الجهاد الإسلامى. وبعده 
عن حب القتل والانتقام , وفیما يلي ؛ بعض النمادج . 

١‏ رجل اسمه «تمامة بن أثال بن النعمان الحنفي» كان سيد قومه» من 
أن يغتال الرسول» وأخبره جبرئيل بما نوی الرجل فدعى النبي أن يمكنه منه. . 
كما أهدر دمه للمسلمين. . 
ولا (Age‏ وهو عدو مهدور الدم ‏ رهم Y‏ يعرفونه. وأقبلوا به على رسول الله 
(ص)۰ فلما oly‏ قال لهم : 

«أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفي » فاحسنوا إساره» . 

وأمر بربطه في عمود من + Sel‏ المسجد. ومن يدري . لعل الرسول آمر 
بهذا لكي يتأثر ثمامة بجو المسجد. وما فيه من صلاة وذكر. م 
من مساواة وخشوع 0 
فابعثوا به إليه . وأمر آن E‏ فا ا 

ثم غدا النبي على ثمامة وقال له: مالك يا ثمام» هل أمكن الله منك؟ 

فأجاب : : قد كان ذلك يا محمد. إن تقتل تقتل ذا دم (أي صاحب دم 
مطلوب). وان تعف تعف عن شاکر . Gls‏ تالا ales‏ . وفي رواية «الطبقات 
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الکبری» أن ثمامة قال : «إن تعاقب تعاقب ذا ذنب» وان تعف تعف عن شاکر) . 
وفي رواية «السيرة النبویة» لابن کثیر أن ثمامة قال: «عندي خير يا محمد. إن 
تقتل نقتل دا دم . Oly‏ تنعم تنعم على شاکر. وان كنت ترید المال فسل منه ما 


س ۳ 


وعندما آجاب NL doles‏ تر که الرسول صلی الله عليه واله وسلم. ثم 
كرر معه مثل هذا الحوار فى الیومین التالیین » وکان جواب ثمامة هو الجوات . 
وكأنما لمح النبي (ص) بوادر التوبة وملامح الا نابة في نفس ثمامة» فقال 
لأصحابه : أطلقوه . 
ثم قال النبي لثمامة: قد عفوت عنك يا ثمامة. 


وج ثمامة من المسجد وئید الخطی ‏ ومضى غير بعید. ثم اغتسل 
وین واي ورن يا محمد. Ja)‏ 
7 وما وجه | بغض إلى من وجهك. ولا دين اأ بغض الي من دينك ولا بلد 
۱ بغض إل من بلدك» ثم لقد أصبحت وما وجه أحب J‏ من وجهك» ولا دين 

حب إلي من دينك. ولا بلد أحب إلي من بلدك . واني آشهد of‏ لا إله إلا الله 
خمد رسو الك 


وتحقق ظن الرسول في ثمامة شض ا ورا ال . 

ويظهر أن ثمامة كان في جاهليته أكولاء وقد حدث عقب اسلامه آن جاژوه 
ما كانوا يأتونه به من طعام . فلم ينل منه الا قليلاء وجاؤوه باللبن فلم ينل منه إل 
قليلاء فعجب المسلمون من ذلك. فقال لهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 


مم تعجبون؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي کافر. وأكل آخر النهار 
في معي مسلم؟ | إن الكافر في سبعة آمعای وإن المسلم يأكل في معي واحد. 
ثم قال ثمامة للرسول he‏ الله عليه وآله. 
نشي كنت قد خرجت معتمرا وان على دين قوي فأسرني أصحابك في 
عمرني » فسيرني - صلى الله عليك - - في عمرني . (أي ائذن لي في زيارة 
0 1 و علی ذلك 57 كاد doles‏ یدخل محف وأهلها يومئذ 
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«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك». 

فکان آول من لبی في الإسلام كما بروی؛ وفي ذلك يقول الشاعر 
الحنقی : 
ومنا الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفیان في الأشهر الحرم 

وسارع المشرکون فأمسكوا به» وقالوا له: 

فقال : والله ما صبات ولكني أسلمت» وصدقت محمدا وآمنت به فان 
دینه خير دین. 

فعادوا یقولون له: لقد اجترأت علینا. 

وهموا بقتله. فقال قائل منهم : دعوه. . فانکم تحتاجون إلى اليمامة في 
طعامکم . 

وكانت مكة تعتمد حینئذ على اليمامة في تموينها من القمح . فاطلقوا 

وهنا فال doles‏ : والذي نفسی Y ody‏ تأتيكم حبة حنطة ! 

وحينما عاد إلى موطنه في اليمامة. منع عن مكة ما كان يأتيها من الحنطت 
فوصل الخبر إلى رسول الله (ص) وكانت لا تزال عاصمة التامر cate‏ وكان 
أهلها هم جنود الشر والعدوان ضده. ومع ذلك فإنه ‏ صلی الله عليه وآله - أرسل 
خبرا إلى أثامة يأمره أن يعيد إلى مكة ما كان يمولها من القمح . .». 

ولقد أحسن إسلام ثمامة. فمع أن فومه من «بني حنيفة ) إرتدوا مع مسيلمة 
الکذاب. إلا أنه بقى على إيمانه. 

وجاء فى «أسد الغابة» لابن الأثير: «لما إرتد أهل اليمامة عن الإسلام لم 
يرتد ثمامة» وثبت على إسلامه» هو ومن اتبعه من قومه. وكان مقیما باليمامة 
ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصدیقه». وكان يقول للذين إتبعوا مسيلمة : 
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ی بو ی بأمر واحد نهدا رول الله لا نبي بعده ولا نبي 


يشرك معه). . ثم قر أ عليهم قوله تعالى : : وحم تنزيل الکتاب من الله العلیم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه 


المصیر۳6 5 ثم قال : «هذا کلام الله » أين هذا من : يا صفدع نفي » لالات 
تمنعين » ولا ie‏ تكدرين والله إنكم لترون أن هذا الکلام ما Sag‏ من ٍل) . 
وكان مما قاله لهم أيضاً: 
«إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه» وإنه لشقاء کتبه الله عز وجل على من أخذ 
به منکم وبلاء على من JEL‏ به منكم. يا بني حنیفة» . 
* و * 
وضاق ثمامة بهژلاء الآثمين ذرعا ورأی أن یخرج مهاجرا مع جماعة من 
المسلمین إلى البحرین. فقال ثمامة لأصحابه : 
«إني والله ما آری أن أقيم مع هژلاء وقد آحدئوا وان الله ضاربهم ببلية لا 
یقومون بها ولا يقعدول. وما أو أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون. وقد 
عرفنا الذي يريدون وقد مروا بناء ولا أرى الا الخروج معهم. فمن أراد منکم 
فلیخرج)» . 
cre‏ ثمامة مع أصحابه . 
وظل ثمامة وفيا lal‏ علی الحق قائما. حتی نال نعمة الشهادة فی السنة 
الثانیه عشرة للهجرة. 
تری. . لو كان یقتل حینما احذ اسي هل کان له ذلك الدور فیما بعد؟ 
* * * 


٢‏ (وحشي بن حرب الحبشي الحمصي ( الذى كان من سودان مكة 
وعبیدهاك وکان ماهر في قذف الحربت وقلما كان یخطی ء في رمیته . . 
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وکان مولاه جبیر بن مطعم بن عدي» وبعد غزوة بدر جاءه سيده قبیل غزوة 
أحد. وقال له : 

«أخرج مع الناس» فان آنت قتلت حمزة بن عبد المطلب فأنت عتیق» . 

وأغرته هند بنت عتبة زوجه أبي سفيان ا وقالت له: 

«ان آنت ت قتلت محمدا أو حمزة ا فلك عندي ما ترید). . 


واستطاع وحشي أن برتکب جریمته. بعد أن هرب بعض المسلمین من 
حول رسول الله (ص) واضطربت جبهة المسلمین في غزوة آحد 

یقول وحشي : «اني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسیفه (أي یقطم 
ویهدم). وقد عثر حمزة. فانکشف الدرع عن بطنه. فهززت حربتي » حتی إذا 
رصبت عنها ده عليه Cae‏ في iPlay ae ea) SS‏ 
رجلیه فأقبل نحوي فغلب» > فوقع فأمهلته حتی ]13 مات جئته فأخذت حربتي ‏ 
نمم ل ی ی ار ی ی 

وهکذا انتظر وحشي حتی انتهت آنفاس حمزة الشهید, وانقطعت حرکته 

وأقبل نحوه فانتزع حربته من جسم البطل الصريع » وأطلق ساقیه للریح» ثم عاد 

إلى آسیاده يطلب منهم ثمن جریمته وهو الحرية. 

واشتد الحزن برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لمصابه الجلل في 
سید الشهداء حمزة, وحق له CUS‏ فقد شاهد ما فعله فجور الکفر وتجبر الثار 
في جسم الشهید من تمزیق وتقطیع. حتی قال رسول الله (ص): «لئن أظفرني 
الله بهم لامثلن بسبعین منهم». 

ولکن الوحي نزل عليه قائلاً: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين) ٩۰‏ . 


وعلى أية حال: فلقد وقع استشهاد «حمزة» كالكارثة على قلب رسول 
الله » واشتد حزنه علیه وقد دفنه في ols‏ بدمائه التي آصیب فیها وزاده برد 
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مقصّر عن رجلیه, فدعا له بآخر فطرحه عليه. وصلی عليه سبعین صلاة» وکبر 
عليه سبعین تكبيرة! 

ومضت الأيام والأعوام. وأخذت أنوار الاسلام تنتشر وتسطع وأخذت 
كلمة المسلمین تعز وتقوی. وتوج الله ذلك كله Ob‏ فتح مكة على عباده 
المجاهدين المخلصین. فتحقق النصر الكبير. 

وضاقت الارض بما رحبت علی وحشي بن حرب. فجریمته النکراه ما 
زالت تجلله بعارها وشنارها. وقد أصبح النبي (ص) سید الجزيرة ومالك 
مان ب sith‏ ردت إل le OIE‏ ا با را 
(ص). وبينما كان وحشي في هم مقعد مقيم » ينتظر القصاص العادل ما بين يوم 
وآخر» جاءه أحد الناس وأخبره أن رسول الله (ص) كريم مسماح. ولا يقتل من 
آعلن اسلامه کائنً من OWS‏ قال له: 

ويحك يا وحشي. انه لا یقتل (asst‏ من الناس دخل دینه . 

وتأکد وحشي لنفسه من ذلك حتی اطمأن إليه» ثم توجه إلى بي (ص) 
«bide‏ ورفع صوته بكلمة التوحید وشهادة الاسلام, قائلاً مكرراً: آشهد أن لا 
all‏ الا ال وأشهد Of‏ محمدا رسول الله . 


وعرف النبي (ص) أن الذي يقف آمامه هو وحشي بن حرب قاتل حمزة. 
فثارت الذکری في نفسه لمصرع عمه الشهید : وتذکر كيف جدعوا أنفه» وقطعوا 
أذنيه» وبفر وا بطنه وأخرجوا OLS‏ وأوسعوا فيه التمثیل» وفعلوا ما فعلوا. 

= الذكرى الأليمة في الصدر النقي الذكي الطهور. ويا لها من ذکری 

تعصف بالجبال الرواسي . ولكن وحشياً قد دخل في الوسلام واعلن شهادته 
فعصم نقسه ‏ وغالب الرسول (ص) عاطفته وسأل i‏ كت فتل حمزة. 
فقص عليه ما حدث . 
فقال له : «غیب عني وجهك يا وحشي حتی لا آراك) . 
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أخرج فقاتل في سبيل الله LS‏ كنت pla‏ لتصد عن سبيل الله» . 

ويقال أن وحشي اشترك فيما بعد في الحرب ضد مسيلمة الكذاب By‏ 
ذلك يقول وحشي : ۱ 

«لما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت 
معهم» وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلما التقی الناس رأيت مسيلمة 
الکذاب قائما فى يده السیف وما أعرفه. فتهیأت له. وتهیاً له رجل من الأنصار 
من الناحية الأخرى» کلانا پریده. فهززت حربتي إذا رضیت عنها دفعتها عليه 
فوقعت فيه» وشد عليه الأنصاري فضربه بالسیف فربك اعلم أينا قتله» فان 
كنت قتلته فقد قتلت خير الناس عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وقد 
فتلت شر الناس بعده) . 

كنز و * 

۳ في غزوة أحدء لم یستشهد سبعون من خيرة الصحابة فحسب. بل 
كاد أن يستشهد النبي (ص) أيضاء فلقد تعاهد خمسة من شجعان قريش على 
النيل منه وقتله . وهم : 

. عبد الله الشهاب. الذي كسر جبهة رسول الله‎ ١ 

۲ - عتبة بن آبي وقاص. الذي رمى النبي (ص) باربع حصاة وكسر 
رباعيته اليمنى . 

۳ - ابن قميئة الذي أصاب وجه النبى (ص). وكسر أربعة من أسنانه 
ل | 

٤‏ - عبد الله بن حمید. الذي حاول طعنه برمحه. 

5 ابن أبي خلف الذي عاجله النبي (ص) بضربة فجرحه ثم مات فيما 


ومع. آن النبي (ص) فاتل في هذه الغزوة بنفسه 6 حتی pl‏ فوسه. 
وانتهت سهامه وفع على الأرض في حفرة فإنه رفض أن يدعو على قومه . . 
ففي الحدیث أن رجلا قال له : «ألا تدعو عليهم يا رسول الله» فرفع النبي 


۳۷۹ 


(ص) طرفه إلى السماء وقال : «اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون» ۲٩‏ ! 
٤‏ - كان لرسول الله (ص) ابن عم يقال له «المغيرة بن الحارث» بن عبد 
المطلب ولقبه ply‏ سفیان». وکان el LET‏ (ص) في الرضاع أرضعتهما حليمة 
السعدية» وکان أبو سفیان شاعراء فلما ظهر الاسلام لم یستجب له وأخذ يهجو 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصائد شديدة من شعره الكافر. وظل على ذلك 
سنوات وسئوات : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 
ولقد روى الأصفهاني في «الأغاني» أن محمد بن سيرين قال: كان يهجو 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة رهط من قريش. عبد الله بن 
الزبعري» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاص. 


عليه ally‏ وسلم - بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟ 


مقول بين بضری وصنعاء. 

فقال له النبي : كيف تهجوهم وأنا منهم؟ 

قال حسان: إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجین . 

فكان SH‏ من الأنصار یهجون المشرکین» وهم حسان بز ثابت وکعب 
ابن مالك Ley‏ الله بن رواحة. فکان حسان وکعب یعارضان المشرکین بمثل 
فولهم بالوقائع والأیام والمآثرء ویعیرانهم بالمثالب. وکان عبد الله بن رواحة 
یعیرهم بالکفر. 

ثم ان للباغي أن یرتدع وللضال آن یهتدی » فاضاءت شعلة الایمان في 
صدر أبي سفيان المغيرة بن الحارث قبيل فتح مکة. وتوجه إلى الرسول (ص) 
ليعلن إسلامه. بعد تلك العداوة الشديدة الشرسة المسرفت فلما صار آمام 
وجهه, وعرفه النبي (ص) آعرض عنه بوجهه» فتحول حتى صار في المواجهة. 


. )۲۹۸۸۳( كنز العمال خبر‎ (AO) 
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فاعرض ce‏ الرسول مرة ثانية . فأخذ المغيرة ردد كلمة الشهادة ویعتذر إلى 
الرسول. فعفا عنه وقبل من وقال لابن عمه علي : يا علي» بصر ابن عمك 
الوضوء والسنة» ورح به إلي (أي عد به). 

Led hl وه‎ eet ره ر‎ dos 
سفیان بن‎ Col بان ينادي فى الناس قائلا: ألا إن الله ورسوله قد رضیا عن‎ 
۰ الحارث اوا‎ 

ویروی أن LI‏ سفيان هذا حينما انشرح صدره للاسلام جاءه الامام 
علي ين ool‏ طالب» ونصحه بان gb‏ اي من ذل وجهه. ویقول له: تا 
لقد آثرك ال علینا وان LS‏ لخاطتین - . وفعل ابو سفیان ذلك فقال له الرسول: 
لا تثریب علیکم اليوم يغفر الله لکم وهو آرحم الراحمین4 ٩۲‏ . فانشده أبو 
سفیان آبیاتا منها قوله : 
لعمرك اني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خیل محمد 
لک‌المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني ge‏ اهدي فأهتدي 

وبدأ المغيرة بن الحارث مرحلة التكفير والتطهير» فأقبل يهجو الشرك 
وأهله» مقابل هجوه المسلمين بالأمس» وشهد مع رسول الله غزوة فتح مكة. 
وغزوة حنين» وغزوة الطائف. وكان ممن ثبت - ومعه ابنه جعفر ‏ إلى جوار 
النبي في غزوة حنین. عندما انکشف عنه من انکشف من الناس. 

ولقد سئل البراء فقال له : يا أبا عمارق آولیتم يوم حنین؟ فأجاب : آشهد 
أن نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم لم يول یومئذ. كان يقود بغلته آبو سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب. فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: 

آنا النبي لا ois‏ أناابن عبد المطلب 

فما رئي من الناس أحد يومئذ أشد منه. 

ولقد کانت غزوة حنین Lage‏ قاسیاً للمسلمین» ولکن المغيرة بن الحارث 


(VY -٩۹۱( سورة یوسف‎ (AT) 


۳۷۸ 


شهر سيفه. وجعل يدافع به عن رسول الله » ویفدیه بنفسه ورأى العباس هذا 
الصنيع . فقال للنبى معجبا: یا رسول اله هذا آخوك وابن عمك ابو سفیان cpl‏ 


الحارث. فارض عبه . 


فقال النبی : قد فعلت فغفر الله له كل عداوة عادانیها. 
وقال yl‏ سفیان من شعره یوم حنین : 


إل اک عم الج م اا4 
بتي اتيف فة جن قدا 
يقاتل الحرمي عن إحرامه 
e EES‏ بن .اا 


وکانت أنفاسه في الشعر قر قريبة 


حرام علي > WY‏ احمد إنني 
فان OLS‏ فهر الث مت 


الیکم الیکم انني لست منکم 
يدت على أن النبی محمدا 
ا ذاك نم أبعي 522 


ار east‏ فمن شعر نوفل قوله : 


آری أحمدا مني قریبا آواصره 
عليه فان الله لا شك ناصره 


بے حدیثه الی المشرکین : 
بت ات افر جنوه الشيوخ الأكابر 
Ling‏ آنا Sf‏ أسلمت كر بكافر 
آتی بالهدی من ربه والبصائر 
وان رسول al‏ ليس بشاعر 
وانوي مت في المقابر 


ومع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفا عن المغيرة ابن 
الحارث وغفر له وأمر عليا بإعلان دلك بيخ الناسن ب ظل بعد ذلك لا يستطيع أن 
يرفع رأسه في وجه الرسول الا کرم حباء منه» وواصل لتکفیر عن ماصیه بکثرة 
الصيام والصلاة والعبادة والجهاد» ونعیرت حاله تغیرا كلب فقل محصه 
الا حلاص (eee‏ وطهرته التوبه الصادفة legis‏ وأعزته التقوى إعزازاء 


۳۷۹ 


وشرفه صدق الكفاح والنضال ots‏ وواصل الکفاح بلسانه وستانه وجنانه . 
ولذلك حزن حزنا شدیدا حينما توفي رسول الله (ص)» وقال فيه رثاء بلیغا 
منه قوله : 


les)‏ ليق لا يدول 
امعد اكات وال يدا 
نفد عظمت Litas‏ وجلت 
وأضحت آرضنا مما عراها 
فقدنا الوحي والتنزیل LS‏ 
وذاك أحق ما شالة Le‏ 
نی كان يجار الك عا 
ویهدینا فلا نخشى ضلالا 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تکاد بنا جوانبها تميل 
يروح به ويغدو جبرئيل 
نفوس الناس» أو كادت تسيل 
Le‏ يوحى إليه وما يقول 
(Lite‏ والرسول لنا دليل 
وان لم تجزعي ذاك السبيل 


كن 4 * 


وتوالت السنون بعد وفاة رسول الله (ص)۰ وأبو سفیان ابن الحارث يوالي 
خطواته في سبل الخير والبر والنضال وبينما كان يؤدى الحج ازدياداً من . الطاعة. 
أصيب بجرح في رأسه وكان سبب موته بعد أيام . yy‏ 
ولا تبكوا علي فاني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت» ومعنی : «لم أتنطف) . لم 
أتلطخ بعیب ولم أتهم بريبة. 

ومن عجيب ما حدث أنه تولى حفر قبره بنفسه. وكان أخوه نوفل بن 
الحارث قد مات ble als‏ فدعا ۳ فقال : ee‏ بعد رسول 
الله صلی الله عليه ally‏ وسلم ~~ se‏ وأتبعنى إياهما) . 

وجاء في رواية أن عقيل بن أبي طالب رأى أا سفیان بن الحارث یجول 
بين المقابر. 


۳۸۰ 


فأدخله داره, وأمره Ob‏ یحفر فی قاعها قرا ففعل فقعد عليه gf‏ سفیان ساعة 
ثم انصرف . 

فلم یلبث لا يومين حتی مات فدفن فیه. 

& % له 

۵ - ثم إن التاريخ لا یتذکر رجلا كان أشد على رسول الله (ص) وأخطر 
علی الا سلام من «أبي سفیان بن حرب) . 

فقد وصف ب «شیخ الموّلبین على رسول الله (ص)». 

وکان المحرض الأول على المسلمین. . وقائد جیوش الکفر في معظم 
حروب قريش ضد الرسالة. . 

وإليه تعود معظم المؤامرات التي دبرت لقتل رسول الله (ص) والنیل منه 
ومن صحابته . LS‏ كان لزوجته «هند بن عتبة» دور کبیر في eu‏ والتحريض 
والمواجهة مع المسلمین. . 

ولو حوکم yl‏ سفیان. لوجهت له مجموعة كبيرة من التهم منها: 

1 التحریض والتخطيط. والشروع في محاولة اغتيال رسول الله (ص) 
أكثر من مرة. 

۲ - تهجير رسول الله والمسلمین معه . 

۳- شن الحروب علی 7المبدلمدة وفتل الکثیر منهم . 

. محاصرة النبي (ص) والصحابة. وشن حرب اقتصادیه عليه‎ - ٤ 

ه - اتهام النبي (ص) بأقذر التهم. وشن حرب إعلامية شرسة ضده. . 

ومع كل هذه الجرائم . . ومع أن Li‏ سفيان أسلم خوفاً من الموت. فبيل 

فان رسول الله. لم يقبل منه إسلامه فحسب. بل yl‏ من ينادي في مكة : 

«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 


* # & 


YA\ 


هذا. . ولقد eg‏ الروایات عن الانتقام, باعتباره عملا Lyte‏ 

یقول ال مام علي (ع): «المبادرة إلى الانتقام من شيم اللئام . .( 
ویقول : «أقبح أفعال المقتدر الانتقام) . 

ویقول: «من انتقم من الجاني آبطل فضله في الدنیا وفاته ثواب 


كما أمرتنا الروايات بالعفو بعد المقدرة. 

بقول ال مام علي (ع): ane‏ ۳ الظفر . eg.‏ 

ويقول : «العفو رين القدرة. 5 حسن الانتصار» y‏ 

ویقول: «المبادرة إلى بو أخلاق الكرام» . 

ویقول : «آولی الناس بالعفی آقدرهم علی العقوبة» 0 

ويقول: «أحسن من استيفاء حقك. العفو عنه) . 

ويقول: «شيئان لا يوزن ثوابهما: العفو والعدل» 7“ . 

ویقول : رقله العفو أقبح العيوب. والتسرع الی الا نتقام أعظم الذنوب» )٩۱(‏ 

ویقول : رل" نندمن علی عقو ولا تبححن بعقوبه4) ”° . 

ويقول: «لا يقابل يد من العفو عنه» . 

الغرور آفة الانتصار كما أن اليأس آفة الهزيمة 

وبمقدار ما يكون اليأس قاتلا. يكون الغرور کذلك. فهما طرفي الإفراط 
والتفريط بالنسبة إلى الثقة بالنفس . . 

والمجاهدون قد Dyes‏ بالغرور tyne‏ نتيجة انتصارهم . بل قبل ذلك 


. 1٩ بحار الأنوار ج ۱۰۰ ص‎ (AY) 
. غرر الحکم‎ )۸۸( 
. ۲۱ بحار الانوار ج ۷۱ ص‎ (A4) 
. غرر الحکم‎ )٩۰( 
. غرر الحکم‎ )٩۱( 


ee (47)‏ البلاغه كتاب (۵۳) . 


YAY 


أيضاً. حيث يُعجبون بما هم عليه من التفرغ للجهاد. أو التفوق في العتاد 
odds‏ 


والعجب Go‏ بصاحبه إلى الخيلاءء وتحقیر غیره. والزهو والتکبر 
وکلها صفات لا تعود لصاحبها الا بالاخفاق. . 

ومن هنا كان العجب والغرور من وعود الشیطان. . 

يقول الله تعالی : #یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورایه ٠”‏ 

ویقول : يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القولغروراً» 9" . 

Ea‏ الغرور من وعود الظالمین » يقول تعالى : إن بعد الظالمون 
بعضهم ak‏ الاغروراکه 8 ۱ 

ولقد كان سقوط آدم وحواء في المعصية نتیحه عرورهم. یقول تعالی : 
#فدلاهما بغرور فلما WIS‏ الشجرة بدت لهما سؤاتهما» ٩۲‏ . 

ا الغرور مطية إبليس لخداع الآدميين : وغرتکم الأماني حتى جاء 
أمر الله وغرکم بالله الغرور» 9" a‏ الکافرون إلا في غرور» ‏ . «وذر 
الذين انخذوا دینهم لعبا Pr‏ وغرتهم الحياة الدنياك CY‏ 3 

وادا كان العجب والغرور مضرين في الحالاات العادية فهما في الجهاد 
فائلان . . 

إذ لا يجوز أن یجاهد الانسان بعجبه أو غروره. بل بسلاحه وإيمانه 
وارادته . ; 

. )۱۲۰( سورة النساء‎ )٩۳( 
.+)۱۱۲( سورة ال نعام‎ (48) 
. )5١( سورة فاطر‎ (40) 
. )۲۲( سورة الأعراف‎ (AI) 
. )١5( سورة الحدید‎ (AY) 
. )۲۰( سورة الملك‎ )٩۸( 
. )۷۰( سورة الأنعام‎ (44) 


YAY 


وفيما يلي بعضها: يقول الامام علي (ع): «سکر الغفلة والغرورء أبعد 
إفاقة من سكر الخمور». 

ويقول: «غرور الأمل يفسد العمل . .»۲۰ . 

ویقول : «جماع الغرور في الإستنامة إلى العدو . .۲۷ . 

ویقول الا مام الصادق (ع) : عق و طللانة كان مش و من صدق بما لا 
يكون. ورکن إلى من لا يثق به. وطمع فیما لا يملك» ۲۲ . 

ویقول الامام علي (ع): «من جهل اغتر بنفسه. وکان یومه شرا من 
آمسه) ۳۳ . 

ویقول: «من اغتر بمسالمة الزمن. اغتص بمصادمة المحن» ۲۰ . 

ویقول : «طوبی لمن لم تقتله فاتلات الغرور» ۲۰۰ . 

ويقول: «لا حزم مع عرة) . 

من هنا فان على المجاهد أن يترك أعماله تزكيه فلا تزكوا أنفسكم» OY‏ 
«أفمن زين له سوء عمله فرآه خسا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» ۲ . 

يقول رسول الله (ص): «ثلاث مهلكات: شح مطاع ‏ وهوی متبع › 
وإعجاب المرء بنفسه» . 

ويقول: «كفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه) . 

ويقول: «إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)». 

وكم من المعارك التي خسرها طرف بسبب غروره وعجبه وربحها طرف 
آخر بنظرته الواقعية» واتهامه لنفسه. وإرادته التي لا تعرف الملل والكلل. . 

ألم يحدث ذلك في غزوة حنين» التي دخل العجب نفوس المسلمين 
حتى قالوا: «لن نغلب اليوم عن قلة» فكانت الهزيمة كما يقول تعالى: #ویوم 


(۱۰۰) غرر الحكم . )٠٠٤(‏ غرر الحكم . 
۱۰۱۱ غرر الحکم . )0*\( غرر الحکم . 
(۱۰۲) بحار الأنوار ج VA‏ ص ۲۳۲ . (VT)‏ سورة النجم (۳۲) . 
(۱۰۳) غرر الحکم . (۱۰۱۷) سورة فاطر (۸) . 


YA 


إن الحالة النفسية للمغرور. لا تسمح له Ob‏ يدرك الحقائق فإذا وقعت 
المواجهت Lely‏ بتفوق gall‏ ولا يلك dee‏ خیارا الا قبول الهزيمة. . 
حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تغن عنکم شيئا وضاقت علیکم الأرض بما 
جنودا لم تروها وعذب الذين aS‏ وا وذلك جزاء الكافرين” OY‏ ۲ 

لقد Cele‏ غزوة حنين» بعد سلسلة من الانتصارات التى أحرزها 
المسلمون. خاصة فتح مكة. الذي أدى إلى توحيد شبه الجزيرة العربية كلها 
وثقيف. وكان من الواضح أن قضية إسلام هذه القبائل كانت قضية وقت لا أكثر. 
بعد انهيار أكبر للحصن : أي مكة. ولانهيار أكبر عدو للمسلمين: أي قریش. 
حتى قررت أن تقوم بغزو المسلمین. وأخذت تحشد قواتها في منطقة 
الطائف . . 

فحشد المسلمون أكثر من إثنى عشر ألف مقاتل» وتحركوا باتجاه حنین» 
واغتروا بكثرتهم حتى قالوا: «لن نغلب اليوم من قلّة». غير أنهم لم يدخلوا 
وادي حنين فجرا حتى إنهالت عليهم نبال المشركين» من مواقعهم في التلال 
مقدمتهم. وجرفت أمامها القوات الأخرى فانقلب إنسحابهم إلى هزیمة» حيث 
ازدحمت المسالك بالسابلة, واحتلطت القبائل سعضهك وركبت الوبل على 
الابل . 

ورأى آبو سفيان هذه الهزيمة. فارتاح لها وقال : دلا تنتهي هزیمتهم دون 
البحر) . 


وثبت رسول الله (ص) ومعه سبعة من صحابه فقط وهم : العباس بن عبد 


(۱۰۸) سورة التوبة (۲۵ - (VV‏ 


YAO 


المطلب وعلي أ SU‏ وأبو سفیان بن الحارث. وعقیل بن انون طالب 
وعد الله ۳9 والربير بن العوام» وأسامة بن رید) . 

آیها الناس . . هلموا ال آنا رسول الله » آنا محمد بن عبد الله. . أنا النبي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب» oe)‏ 


وهكذا ردا المسلمون بالتجمع من جديد حول رسول الله (ص) وصمدوا 
کی pik a‏ توت ere ak‏ تا 
بالمشرکین » مما آدی انهیارهم , وتراجعهم. ومع ازدیاد عدد المسلمین 
الصامدین. بدآوا الهجوم المضاد. فانسحب المشرکون من میدان المعركة 
تارکین وراء‌هم نساءهم وأبناءهم عنیمه للمسلمین . ولم يكن لرن سافه 
لحماية الانسحاب. فانقلب انسحابهم إلى هزيمة. . 

وهکذا فان عرور المسلمین بکثرتهم انقلب اف هر یمه في البدایف 
وكانت خسائرهم كبيرة Nae‏ 

كما أن غرور المشرکین؛ هو الآخر أدى بهم إلى هزيمة محققة في 
النهاية. . 

ويبدو أن هزيمة المسلمین في هذه الغزوة كان ضروریا زین من 
السقوط في حبائل الغرور الذي أصيبوا به نتيجة انتصارهم بفتح مكة. 

ومن الملاحظ أن رسول الله (ص) في غزواته وحروبه» لم يكن منتصرا 

دائما من الناحية العسکرية با كيرا ها انیت دات أو نصف هزيمة 
على الأقل . وغالا ما كانت تأتي هله الهزائم بعد انتصار سابق . . 


فبعد غزوة بدر التي خرج منها رسول الله (ص) منتصراً. جاءت غزوة أحد 
0۱۰٩‏ كنز Shall‏ خبر )3١7١5(‏ . 


YAN 


التي مني فیها المسلمون بالهزيمة» وخسروا سبعین شهیدا من خيرة 
الأصحاب . . 

وبعد غزوات وسرايا (ص) الناححة عقب صلح الحديبية حاءت 
غزوة مؤتة التي قتل فیها قادة الجیش الاسلامي كلهم وبعد فتح مکة. كانت 
هزيمة الحنین. . 

وبعد خضوع الجزيرة العربية للمسلمین. ودخول الناس أفواجا في دين 
الله » حاءعت 09 ۳۹ 

وهكذا. . 


ترى. . دا كان أصحاب رسول الله (ص) يصابون بالهز يمة بسبب 
الغرور. فكيف بغيرهم؟ 
le‏ إن الغرور حرام على المجاهدین. كحرمة اليأس والقنوط. . 


YAY 


سول اه (ص) 
:ج من جهاد رسو 
“ ندر الکیری 
۲ - غزوة تبوك 


۱ - غزوه بدر الكبرى 


لتاریخ : ۱۷ /رمضان/ ۲ هجرية. 

الموافق : ۰۲/۳/۱۲ ميلادية . 

الیوم : الجمعه . 

عدد المسلمین : ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا. 

عدد المشرکین : تسم He‏ وخمسون رجلا. 

الخاد الاق امین مان لوعن مغ واف OSG‏ 
والثلاثة والأربعة على البعیر الواحد) وستة أدرعة . 

لدی المشرکین مائتا فرس وعدد کبیر من الابل لرکوبهم وحمل أمتعتهم . 

شعار المسلمین: يا منصور أمت. . 

النتائج : انتصار ساحق للمسلمین . 

قتل سبعین رجلا من المشركين» وأسر سبعین آخرین . 

استشهاد أربعة عشر رجلا من المسلمین . 

pl‏ رسول الله (ص) بقتل آسیرین. لأنهما LIS‏ شدیدی العداوة للرسالة 
وأصحابهاء وقد شارکا بصورة مباشرة في التنکیل والتعذیب للمسلمین الذین بقوا 
في مكة بعد هجرة رسول الله (ص). 

. البقية فقد قبل الفدية فيهم‎ LI 


۳۹۱ 


آیات حول بدر(۲) . 

#قل للذین كفروا استغلبُون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان 
لکم آية في فثتين إلتقتا فئة تقاتل في سبیل الله وأخري كافرة يرونهم مثليهم hy‏ 
العين والله Up‏ بنصره من يشاءً إن في ذلك لعبرة لاولي OG La‏ 

وقال سبحانه: #ولقد نصركم الله سدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلکم 
تشكرون: إد 18 للمومنین آلن يكفيكم أن يمذكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلین 4“ . 
۱ ألم تر إلى اأذين قيل لهم كفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلغا 
كتب عليهم القتال إذا Ged‏ منهم يخشون الناس كخشية الله أو آشد خشية وقالوا 
ربا لمّ كتبت علينا القتال لولا آخرتنا إلى أجل قريب قل متاح الدنيا قليل 
والآخرة خيرٌ لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا (VV)‏ » أينما تكونوا يُدرككم الوت ولد 
كنتم في بروج مشيّدةٍ وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيه 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديئاً» (۷۸) ۵ . 

سالك عن الأنفال قل JY‏ له والرسول6*). 

إلى قوله سبحانه : 

Lsp‏ أخرجك ربك من بيتك Uy Gul‏ فريقاً من المؤمنين 
لكارهون )0( « یجادلونك في Goll‏ بعدما تین كأنما یساقون إلى الموت وهم 
ینظرون Cy‏ ۰ وإذ یِعدُکم الله إحدى الطائفتین أنها لکم وتوئون OF‏ غيرٌ ذات 
الشوكة تكون لکم ويُرِيدُ الله أن Gol Gow‏ بكلماتِهِ ويقطمٌ plo‏ الکافرین (۷) ۰ 


(۱) بحار الانوار ج ۹ 

(۲) سورة آل عمران ANY)‏ ۱۳). 
(۳) سورة آل عمران (۱۲-۱۲۳). 
)£( سورة النساء .(VA -YY)‏ 

(۵) سوره الأنفال )\(. 


۳4۲ 


ليحقّ Goll‏ ویبطل الباطل ولو OF‏ المجرمون (۸) ۰ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لکم al‏ ممدکم بالف من الملائکة مردفین OA)‏ وما جعله اله الا بشری 
Seales‏ به قلوبکم وما النصرٌ الا من عند الله إن الله عزیز حكيم (۰)۱۰ إذ 
یفشیکم النعاس deal‏ منه ويز ل علیکم من السماء Ee‏ لیطهرکم به ویذهب عنکم 
رج الشيطانٍ وليربط على قلوبکم ويثبّت به الأقدام (۱۱) ۰ يُوجي ربك إلى 
الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بالقن في قلوب الذين كفروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعناق وإضربوا منهم کل بنان (۱۲) ۰ ذلك بأنهم شاقّوا الله 
ورسوله ومن GLE‏ الله ورسولّه SB‏ الله شديدٌ العقاب (۱۳) ۰ ذلكم فذوقوه Shy‏ 
للكافرين عذابٌ النار (4 1( 6 يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا 
وم shall‏ )10( « ومن dea ost‏ ره الا حرف al‏ متا إلى 
فقد باء بخضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصیر (VA)‏ ۰ فلم تقتلوهم ولكنّ الله 
قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكنّ الله رمی وليبلي المژمنین منه بلاءٌ حسنا إن الله 
سمیع علیم (۱۷) ۰ ذلکم ون الله AS Jaye‏ الکافرین (VA)‏ ۰ ان تستفتحوا فقد 
جاء‌کم الفتح وان تنتهوا فهو خيرٌ لكم وان تعودوا ند ولن تغني عنکم فتتکم شین 
ولو کثرت وأن الله مع المؤمنين» (۱۹) ( . 

وقال سبحانه : إن الذين کفروا ینفقون آموالهم لیصدّوا عن سبیل الله 
فسینفقونها ثم تکون عليهم حسرة ثم یغلبون4). 

إلى قوله تعالی : #لیمیز الله الخبيث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه 
على an‏ فیرکمه جميعاً فبجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل الذین 
کفروا إن عبرا یر لهم ما قد سلف واذ یمودوا فقد مضت Eas‏ الأوّلین OG‏ 

وقال سبحانه :#واعلموا 2 wae‏ من شيء Û‏ وللرسول. 
)1( سورة الأنفال (ه  .)۱٩‏ 


(۷) سورة الأنفال (YT)‏ 
(A)‏ سورة الأنفال (۳۷- ۳۸). 


۳۹۳ 


ولذي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر (4۱) 6 إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرکب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في 
الميعاد ولكن ليّقضيّ الله أمرا كان مفعولا » MG)‏ من لك عن He‏ ویحیی من 
خي عن Ob ES‏ الله لسميعٌ عليم CEN)‏ إذ بریکهم الله في منايك قلیلا ولو 
أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكنّ الله سلم زنه بذات 
الصدور  )1۳(‏ وإذ يرِيِكُمُوهُم إدا ri‏ في آعینکم قلیلا ویقللکم في 7 
ليقضي الله ۳ كان مفعولا وإلى الله ترجم م الأمور )££( 6 يا آیها لذین ad‏ إذا 
لقیتم فثة فائبتوا واذکروا الله كثيراً لعلکم تفلحون )£0( » وأطیعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن الله مع الصابرین  )17(‏ 
ولا تکونوا كالّذين خرجوا من دیارهم بطراً ورئاء الناس ویصدّون عن سبیل الله 
والله بما یعملون محيط (EV)‏ ۰ وإذا رین لهم الشیطان آعمالهم وقال لا CIE‏ 
لکم الیومٌ من الناس وإني جارٌ لکم فلمًا تراءت الفئتانٍ نکص على عقبیه وقال إني 
بريءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني اخاف (EA)‏ . . . ومن یتوکل على الله فان 
الله عزیز حکیم (49) » ولو تری إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة يَضْرِبُون وجوهَهُم 
وآدبازهم ودوقوا عذابٌ الحريق (۵۰) » ذلك بما قدّمت آیدیکم Ny‏ ليس 
بظلام للعبيد» (01) ٩‏ . 
وقال سبحانه : ما كان GI‏ أن یکون له أسرى حتى یخن في الأرض 
دون غرف الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (1۷) » لولا كتات من الله 
سبق لمکم فيما أخذتم عذابٌ عظي (18) ۰ فکلوا مما غنمتم حلالاً طيّباً واتقوا 
الله Oy‏ الله غفور رحيم (14) » يا أيّها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسری إن 
ple‏ الله في قلوبكم خيراً يُؤتكم خيراً مما أخذ منكم ویغفر لكم والله غفور 


)4( سورة الأنفال  5١(‏ )9( 


۳۹ 


رحیم (۷۰) ۰ وان یروا SLE‏ فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله علیم 
حكيم» (۷۱) ۰ . ۱ ۱ 

#هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من 
Og‏ ۱ 

0 بعد ثلاثة عشر عاما من المبعث النبوي الشریف. هاجر رسول الله 
(ص) . ۱ 

وبعد تسعة عشر شهرا من الهجرة. خاض معركة بدر الکبری. 

وبين تاريخ الهجرة ومعركة بدر. حدثت ثمان محاولات عسكرية من قبل 
المسلمين للتصدي للمشرکین. ولم يحدث أي اصطدام مباشر بين الطرفين إلا 
في الأخيرة منها. 

حيث بعث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سرية من المسلمين فأمر 
عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عم النبي (ص). وذلك قبل قتال 
نون شهرية على راس عة مكدر شهرا من مقدمة المد 

فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة 
لقريش في آخر يوم جمادي الآخرة. وكانوا يرون أنه من جمادي وهو رجب. 
فاختصم المسلمون فقال قائل منهم : 

هذا غرة من عدو وغنم رزقتموه فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم 
cy‏ 

فقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام ولا نری أن 
تستحلوه لطمع أشفيتم عليه» فشدّا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره. 
فبلغ ذلك کفار قریش. 

وکان ابن الحضرمي أول قتیل قتل بين المشرکین والمسلمین. وذلك أول 
فيء آصابه المسلمون. فرکب وفد کفار قريش حتی قدموا على النبي (ص). 


(۱۰) سور الأنفال WW)‏ - ۷۱). 
(۱۱) سورة الحح (۱۹). 


۳۹۵ 


فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فانزل الله هذه OGY‏ 

#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل 
الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج م أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا»#(١١).‏ 

أرى أن هنالك SW‏ أهداف استراتيجية كان يتوخاها المسلمون من وراء 
هذه المحاولات الثمان العسكرية : 

١‏ - إبراز المسلمين كقوة دينية وسياسية وعسكرية في الجزيرة العربية. 
ودلك عبر کسر شوكة العدو اللذوذ الذي یتربص بهذه القوة الجديدة الدوائرء 
fous‏ هدف القضاء عليها. ولا يدخر جیا في التشویه الاعلامي ضدها. 

۲ - ضرب حصار اقتصادي 2 قریش». عبر تهديد قوافلها التجاريف 
وهذا بدوره كان يساهم بصورة كبيرة في في زعزعة قوة قريش» خصوصاً وأن 
فریش تساهم کلها في هذه التخارق. كما أن هذا المصدر الاقتصادى. يعتبر 
a‏ الأول والأساس dtl‏ لهم . 

- إرجاع الممتلکات التي صادرها المشرکون من مسلمي مکف وهي 
ee‏ اا لاف تا ج أن ono lee‏ اموا ات 
مم الانصار بالمدينة. مما ضیق الاقتصاد العام للمسلمین. ولمّا کان المسلمون 
لا یقدرون على إرجاع ممتلکاتهم من مکت ولا یسمح لهم القرشیون المشرکون 
بالرجوع اها (ضطر المسلمون لمهاجمة القوافل التجاریة. کحل وحید 
لاسترداد حقوفهم . 

وجاءت غزوة بدر الكيرق لتكون المرحلة الحاسمة لتحقيق هذه 
الأهداف» ولما فاتت المسلمين القافلة التجارية التى قادها pf‏ سفيان» كان لا بذ 
١ ree‏ ۱ 

في آوائل الخریف من السنة الثانية هجرية» خرج gf‏ سفیان بن حرب في 
قافلة تجارية كبيرة إلى الشام ساهم فيها كل فرد من قریش› وقد أراد المسلمون 
اعتراضهاء عند ذهابها إلى الشام» ولكنها تملصت منهم . وقد أخبر رسول الله 


. 19 بحار الانوار ج‎ (VY) 
.)۲۱۷( سورة البقرة‎ )۱۳( 


۳۹۹ 


(ص) المسلمین أن الله وعده إحدى الطائفتین ما العیر أو قريش . إن ظفر بهم . 

وتحین رسول الله (ص) عودة القافلة من الشام» وبعث سرية استطلاع 
لتوافیه sb‏ آخبارها ولا بأول. وجاء الخبر لرسول الله (ص) أن القافلة راجعة 
۳ مکه عبر الطریق الذي يمر ببدر. فحرضص المومنین للخروج لملافاة القافلة 
التجارية . 

وفی الثامن من شهر رمضان المبارك تحرك المسلمون من المدينة 
المنورة باتجاه بدن وکانوا Sls ab‏ العسكرية التالية : 

۱ - دورة استطلاع آمامية للحصول على المعلومات عن اتجاهات القافلة 
التجارية ونیات قريش . 

۲ - القسم الأكبر ملف من کتیبتین : كتيبة المهاجرین ورايتها مع الامام 
على (ع). وكتيبة الأنصار ورایتها ae‏ سعد بن معاد وکانتا ات داب 
سوداوين . 

۳ - مؤخرة بإمرة فيس بن أبي صعصعة . 

. المسلمین العامة بیضاء مع مصعب بن عمیر‎ al)  : 

وقد سلكت قوات المسلمین طریق القوافل بين المدينة وبدر البالغ طوله 
Ae) cele‏ 

لا حينما وافی yl‏ سفیان منطقة البهرت وهي موصع بنواحى المدینت 
وعلم بحروج المسلمین إليه. استأجر ضمضم بن عمرو الخزاعي بعشرة دنانیر . 

وقال له: إمض إلى قريش وآخبرهم أن محمدا والصباة - الخارجین على 
دين آبائهم - من أهل یثرب قد خرجوا یتعرضون لعیرکم فأدركوا العیر. وأوصاه 
أن يحرج (acl‏ ویقطع آذنها حتی یسیل الدم  er‏ توبه من قبل ودبر. 

فإذا دخل مكة ولی وجهه إلى ذنب البعير وصاح بأعلى صوته وقال: يا آل 
غالب يا آل غالب. اللطيمة اللطيمة» العير العيرء آدرکوا أدركوا وما أراكم 
تدرکون» فان ا والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعي ركم . 

وبادر ضمضم مسرعا ٍلی مكة. فلما وصل فعل بنفسه ما أوصاه آبو 
سفیان. وأخذ ينادي deb‏ صوته :يا آل غالب. يا آل غالب. اللطيمة اللطيمةء 


۳۹۷ 


العير العير» آدرکوا ما آراکم تدرکون. فإنْ محمّداً والصباة من أهل یشرب قد 
خرجوا یتعرضون لعیرکم التي فیها خزائنکم . 
وت الناس Miss‏ وتهیأوا للخروج. وقام سهیل بن عمرو وصفوان بن 

وا بو البختري بن هشام. ومنبه ونبيه ابنا الحجاج» ونوفل بن خویلد فقال ۰ 
پا هقی Wy‏ میک متي طلم من تن يطعم مس Rally‏ 

من أهل يثرب أن يتعرضوا لعيركم التي فيها خزائنكم. فوالله ما قرشي ولا قرشية 
إلا ولها pall eee‏ نش فصاعدا وإله لمن الذل والصغار أن يطمع محمد في 
أموالكم ويفرق بينكم وبين متجرکم. فاخرجوا. 


وأخرج صفوان بن خمسمائه دینار وجهز بها وأخرج سهيل بن 
عمرو» وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا مالا وحملوا وقووا وخرجوا 
على الصعب والذلول لا يملكون أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالی : #خرجوا 
من ديارهم بطراً ورئاء OD ull‏ 

وأخرجوا معهم القيان يشربون الخمور ويضربون بالدفوف(). 

" لا ولما وصل رسول الله (ص) مع قوته المؤلفة من ثلائمائه وثلاثة عشر 

رجلاء قرب موقع بدر» وعلى ليلة منهاء بعث سرية استطلاع. لتستعلم وضع 
القافلة التجارية وتستطلع أخبار خروج قريش ومواضعهم» وهي تتكون من 
رجلين هما بسيس بن أبي LEM‏ وعدي ابن عمر. 

فأتيا ماء بدر وأناخا راحلتيهما واستعذبا من الماء» وسمعا جاريتين قد 

تشبشت إحداهما بالأخرى تطالبها بدرهم كان لها عليها. فأجاباتها: عير قريش 
نزلت آمس في موضع کذا وکذا. وهي تنزل ine‏ ههنا» Lily‏ أعمل لهم 
وأقضيك . 

فرجعا إلى رسول الله (ص)» وأخبراه بما سمعا. 

0 وحینما شارف آبو سفیان على بدر» تقدم العیر وأقبل وحده حتی انتهی 
إلى ماء بدر» وکان بها رجل من جهينة يقال له: كسب الجهني . 


)18( مسورة الأنفال (1۷). 
(۱)بحار الانوار ج ۹ 


۳۹۸ 


فقال له : يا کسب. هل لك علم dome‏ واصحابه؟ 

قال: لا . 

قال واللات والعبی لین کتمنا آمر محمد لا تزال قریش لك معادية آخر 
Cal‏ فإنه ليس أحد من قريش إلا وله شيء في هذا العير فلا تكتمني . 

فقال: والله مالي علم بمحمّد. وما بال محمد وأصحابه بالتجار إلا أني 
رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذبا من الماء وأناخا راحلتيهما ورجعاء فلا 
أدري من هما. 

فجاء أبو سفيان إلى موضع مناخ إبلهما ففت أبعار الإبل بيده فوجد فيها 
النوى. فقال: هذه علائف cos‏ هؤلاء والله عيون محمد. 

فرجع مسرعاً وأمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر وترکوا الطريق ومروًا 
مسرعين . 

وقد أرسل النبي (ص) عيناً له على العير اسمه عدي وقد رجع العین. 
بعد أن رأى القافلة قد غيرت مسيرها وأخبر النبى بذلك. 

5 إذنء . خبران Jl bald‏ رسول ال (ص). 

الأول: أن قریشا قد خرجت لقتاله وأصحابه . 

الثاني : أن عير أبي سفيان قد أفلتت من أيديهم . 

حينها أخبر أصحابه أن العير قد جازت. وأن قريشاً قد أقبلت لتمنع 
غيرهاء وأنها تريد الحرب. oly‏ الله قد أمره بمحاربتهم . 

ويبدو أن المسلمين داخلهم بعض التخوف. وذلك لسببین : 

الأول: آنهم ما خرجوا بقصد الحرب. وانما بقصد السيطرة على القافلة 
التجارية الراجعة من الشام بقيادة أبي سفیان . وبالطبع یختلف التهيؤ النفسي 
والعسکری. باختلاف القصدين . 

الثاني : إن هذه التجربة هي الأولى بالنسبة cog‏ التي يصطكون فيها وجه 
لوجه مع قریش» التي حشدت الطافات. للقضاء عليهم . 

لذلك آراد رسول الله (ص) أن يخبر نياتهم » وأن يبادلهم المشاورة» لكي 


۳۹۹ 


تهدا نفوسهم . ویضعهم آمام eats pil‏ وهو الحرت . 

فقال رسول الله (ص): آشیروا علي . 

فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله (ص) نها قريش وخیلاژها ما آمنت منذ 
کفرت ولا لت منذ عرّت ولم نخرج علی te‏ الحرب. 

فقال رسول الله (ص): اجلس فجلس . ۱ 

فقال : آشیروا علي فقام المقداد فقال : پا رسول الله انها قريش وخیلاژها وقد 
اللا وا we‏ ع al,‏ ان لمجو صر pe‏ 
الغضا وشوك الهراس لخضنا معك. ولا نقول لك ما قالت بنو اسرائیل لموسی : 
#اذهب آنت وربك فقاتلا انا Lge‏ قاعدون 4 OV‏ 

بل نقول : «اذهب cof‏ وربك فقاتلا نا معکما مقاتلون». 


فجر اه Le cl‏ ثم قال : آشیروا علي آیها الناس. وکان يعني الانصار 
رد أنهم كانوا يمثلون الغالبية من المسلمين حينذاك. وإنما أراد معرفة رأيهم . 
agi‏ حینما بایعوه بالعقبة قالوا: إنا براء من ذمتك حتی تصل إلى دارناء ثم آنت 
في ذمتنا نمنعك مما نمنم آباءنا ونساعنا . 

فکان (ص) یتخوف of‏ لا یکون الأنصار تری علیها نصرته الا علی من 
دهمه بالمدينة من woe‏ وأن یس Sea‏ أن a‏ بخارج oa‏ 

فقال: نعم. 
SS al‏ و ja‏ عدا فمرنا بما شئت› وخذ من أموالنا ما شنت 
واترك منها ما شئت. والله لو آمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك. ولعل 
الله أن يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله . 


ففرح بذلك رسول الله (ص) وقال : سيروا على بركة الله فان الله وعدني 


(VE) سورة المائدة‎ )١5( 


احدی الطائفتين» ولن یخلف الله وعده. والله لكأني آنظر إلى مصرع أبي 
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. وفلان وفلان. pals‏ رسول 
الله (ص) بالرحیل وخرج إلى بدر. ونزلوا على العدوة الشامية"'. 
استطلاع لتمشيط المنطقة وکشف الثغرات فيهاء وما إذا كان العدو قد ارسل إليها 
عيوناً أم لا. وقد كانت هذه الدورية بقيادة الامام علي (ع). 


وعلى بئر بدر رأت الدورية عبيدا لقريش. فسألوهم : 

- من انتم؟ 

عد ضيه Fo‏ 

Sle‏ العیر؟ «يقصدون معسكر القرشيين». 

لا علم لنا بها. 

فاقبلوا یجرونهم إلى رسول الله (ص). 

: رسول الله (ص) يصلي فانفتل من صلاته. وقال‎ OSs 

- کم القوم؟ 

- لا علم لنا بعددهم . 

- کم ینحرون في کل یوم جزورا؟! 

د شيعه ار 

فقال رسول الله (ص): تسعمائة إلى آلف. 

0 وبعد أن ضط المسلمون مواقعهم العسكرية. واختاروا الموقع 
المناسب. أقبلت فریش ونزلت بالعدوة اليمانية. والتی بسمیها ol al‏ بالعدوة 
القصوى . 


(۱۷) بحار الانوار ج 18. 


المسلمین Oly‏ آهدافهم قد غیرها دعاة الحرب فى صفوفهم . 

ولقى عتبة بن ربيعة LT‏ البختري بن هشام . 

فقال له : أما ترى هذا البغي؟ والله ما oa‏ مرمع قدمي » خرجنا لنمنع 
0 وقد الا رود سياه ۳۳ a‏ ولوددت Ol‏ ما 

فقال له ابو البختري : انك سید من سادات قريش فتحمل العیر cA‏ 
أصابها محمّد وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرمي فإنه حليفك . 

فقال عتبة : آنت على بذلك, وما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظليّة 
يعنى آبا جهل فصر ad]‏ واعلمه آنی قن تحملت العیر الى قد آصابها محمد 
و ابن الحضرمي . 

فقال أبو البختري : فقصدت خباه وادا هو قد اخرج درعا له . 

فقلت له: إن Li‏ الوليد بعثني إليك برسالة . 

فغضب ثم قال : bal‏ حك E‏ غير ۱ 

فقلت : أماوالته لو غیره آرسلنی ما جئت. ولکن أبا الولید سید العشيرة. 

فغضب غضبة اخری. فقال: تقول سيّد العشیرة؟ 

فقلت: Uf‏ أقوله وقريش كلها تقوله. إنه قد تحمل العير ودم ابن 
الحضرمي . 
فان من بني عبد Sl‏ وابنه معه م ویرید أن ادال الناس. لا =U,‏ والعزی 


حتی نفحم علیهم بیترت ونأخذهم ا فندخلهم 57 وتتسامع العرت 
بذلك» ولا یکون بيننا وبين متجرنا ال نکر هه . 


يقول بعض المفسرین: لما بلغ أصحاب رسول الله (ص) EAS‏ قريش 


cs 


ففزعوا فزعاً شدیدا وشکوا وبکوا واستغاثواء فأنزل الله على رسوله «إإذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم آني ممدّكم بألف من الملائكة مردفين, وما جعله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم 4“ . 

فلما أمسى رسول الله (ص) وجنه الليل ألقى الله على أصحابه النعاس 
حتی نامواء وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم الماء وكان نزول رسول الله (ص) في 
موضع لا يثبت فيه القدم. فأنزل الله عليهم المطر ولبد الأرض حتى ثبتت 
أقدامهم . 

وهو قول الله تبارك وتعالى : #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 


ویثبت به الأقدام Og‏ 


۱ وكان المطر على فریش مثل العزالي ‏ وعلى أصحاب رسول الله (ص) 
رذاذا ما لبد الأرض. وخافت قریش. فأقبلوا یحرسون مواقعهم یخافون الهجوم 
ونحت ستار الظلام بعث بعث رسول الله (ص) عمار بن یاسر وعبد الله بن 
مسعود فقال : آدخلا في القوم وائتونا باخبارهم LIS‏ یجولان بعسکرهم لا یرون 
الا خائفاً ذعرا إذا صهل الفرس وثبت على جحفلته > فسمعوا منبه بن الحجاج 
یقول : 
al‏ قل والله کانو ah iol‏ من — said‏ هذا ۳ الله 
الرعب» 5" . 


.)١75( سورة آل عمران‎ (VA) 
.)١١( سورة الأنفال‎ (14) 
. )۱۵۱( سورة آل عمران‎ )۲۰( 


لافي صباح یوم المعركة Le‏ رسول الله (ص) أصحابه وابتکر «باستشارة 
أصحابه) تكتيكات جديدة لإدارة المعركة : 

١‏ - انتخب (ص) موضعا مشرفاً على منطقة القتال في بدره وبنى فيه مقره 
- العريش - وأمن حراسته . 

۲ - جرى ترتيب المقاتلين في صفوف. وساوی الرسول (ص) بين 
الصفوف بعد أن حرض أصحابه على القتال. 

- أعطى توجيهاته العسكرية : 

(غضوا أبصاركم ولا تبدأوهم بالقتال ولا يتكلمنّ أحد» . 

ادا إكتنفكم لقوم. فانضحوهم بالنبل. ولا تحملوا علیهم حتی 
تؤدنوا. . .) 

آما قریش فلمًا نظرت إلى قلة أصحاب رسول الله (ص) قال آبو جهل : ما 
هم إلا اکلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم ASL wes‏ 

فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم کمینا ومددا؟ 
طاف بعسكر رسول الله (ص)» ثم صعد في الوادي وصوب. ثم رجع إلى 
قريش . 

فقال : ما لهم كمين ولا مددء ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت 
الناقع. أما ترونهم خرس لا یتکلمون یتلمظون تلمظ الأفاعي, ما لهم ملجاً الا 
سیوفهم وما آراهم یولون حتی يقتلواء ولا یقتلون حتی یقتلوا بعددهم فارتأوا 
ee)‏ 

فقال أبو جهل : کذبت وجبنت وانتفخ سحرك حین نظرت إلى سيوف أهل 
ر 

ولم يشأ رسول الله (ص) أن يدخل معهم في الحرب» قبل أن يلقي 
عليهم الحجةء ويستجيب لقوله تعالى : Obs‏ جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 


al 


e 
وان اك کاذبا‎ dhe فأنتم اعلی لي‎ isle si فان‎ yl et SE أن‎ 
at دوبان و آمري‎ ov 

فنظر ۳ رسول الله (ص) یجول في العسکر وينهي عن القتال . 

فقال : إن يكن عند آحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن یطیعوه 
پرشدوا. 

فأقبل عتبة یقول : يا معشر قريش اجتمعوا واسمعوا ثم خطبهم فقال : يمن 
مع رحب. تن هر 


واشربوا الخمور وعانقوا caps‏ فان ess‏ إل وذمة وهو sa a‏ عمكم 
فارجعوا ولا تردوا رأني. ۳ تطالبون fore‏ بالعير التي ال ها فين بنخلة 


ودم ابن الحضرمي وهو حليفي وعلي عقله. 

Lili‏ سمع أبو جهل ذلك غاظه وقال: إن عتبة أطول الناس لساناً. وأبلغهم 
في الكلام. ولئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الدهر. 

ثم قال: يا عتبة نظرت إلى سيوف بني عبد المطلب وجبنت وانتفخ 
سحرك. وتأمر الناس بالرجوع. OSs‏ على فرس فأخذ بشعره. فقال الناس : 
يقتله» فعرقب فرسه. 

فقال عتبة : أمثلي يجبن؟ وستعلم قريش اليوم أينا الألأم والأجبن. وأينا 
المفسد لقومه. لا يمشي إلا أنا وأنت إلى الموت عياناء ثم قال: 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 


(۲۱) سورة الأنفال (۱۱). 


ثم أخذ بشعره یجره فاجتمع إليه الناس فقالوا: يا أبا الولید الله الله لا تفت 
في أعضاد الناس تنهي عن شيء تكون أوله؟ 

فخلصوا أبا جهل من يده. 

تا بدء المعركة: برز من المشركين عتبة. وأخوه شیب أبناء ربيعة. 
والوليد بن عتبة. ونادى عتبة: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش . 

فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار: عود. ومعود. وعوف بن عفراء. 

فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا لنعرفكم . 

فقالوا: نحن بنو عفراء أنصار الله وأنصار رسوله . 

فقال: إرجعوا فإنا لسنا إيَاكم نرید إنما نريد الأكفاء من قریش. 

فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن إرجعواء فرجعواء وكره أن 
يكون أول الكرة بالأنصار فرجعوا ووقفوا مواقفهم . 

نم نظر رسول الله (ص) إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان له 
سبعون سنة فقال له: قم يا عبيدة» فقام بين يديه بالسيف. ثم نظر إلى حمزة ابن 
عبد المطلب فقال له: قم يا عم. ثم نظر إلى أمير المؤمنين (ع) فقال له: قم يا 
على. وكان أصغرهم سنا. 

فقاموا بين يدي رسول الله (ص) بسیوفهم. فقال: فاطلبوا بحقكم الذي 
جعله الله لكم. فقد Cele‏ قريش بخيلائها وفخرهاء تريد أن تطفىء نور الله 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

ثم قال (ص): يا عبيدة عليك بعتبة» وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال 
لعلي : عليك بالوليد بن عتبة. 

فمروًا حتى انتهوا إلى القوم . 

فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا نعرفکم فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب. 

فقال: كفو كريم. فمن هذان؟ 

فقال: حمزة ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. 
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فقال : کفوان کریمان. 

فقال شيبة لحمرة: من أنت؟ 

. رسوله‎ hell المطلب شك الله و‎ AS حمره بن‎ ui : Slas 

فقال له شيبة : لد لقیت آسد الحلفای فانظر كيف تکون صولتك يا أسد 
الله برز حرة لشیبه ‏ وبرز عبيدة لعتبة» وبرز علي للولید فقتل حمزة شيبةء وفتل 
عبيدة عتبة» وقتل علي الوليد. وضرب عتبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة 
وعلي . وحمل عبيدة حمزة وعلي حتى أتيا به رسول الله (ص) فاستعبرء فقال يا 
رسول الله اليف شهیدا؟ قال : بلی ان آول شهید من آهل بيتي . 

ورغم أن بداية المعركة كانت سيئة بالنسبة للمشركين» إلا أن آبا جهل 
pol‏ على غيه وقال لقريش : لا تعجلوا ولا تبطروا كما عجل وبطر ابنا ربيعة 
عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراء وعلیکم بقریش فخذوهم آحذا جي 
ندخلهم مک فنعرفهم ضلالتهم الى كانوا عليها. 

الي ان ی وإن شئت أن لا تعبد لا تعبد» . 

ثم قال لأصحابه: هذا جبرئیل قد آتاکم في آلف من SENS‏ مردفین . 


وقال أبو جهل : اللهم رينا دیننا القديم , ودين محمد الحديث› فأى 


فأخذ رسول الله (ص) كفا من حصى فرمى به في وجوه قريش وقال: 
شاهت موب 

وقال J‏ ا ا آبو جهل بن هشام . 
بفرسانهم 9 أن صفوف المسلمين بقيت صامدة في مواضعهاء تصوب نبالها 
على المشرکین. مركزة على ساداتهم بالدرجة الأولى» ولم يفطن المشرکون 
اسلوب المسلمین الجدید في القتال. مما جعل رجالات قريش تتهاوى بوابل 
نبال المسلمین المصوبة نحوهم بدقة وترکیز. 


°۷ 


ونزل رسول الله (ص) بنفسه يقود صفوف المسلمین وأخذت هذه 
الصفوف تقترب ا (oa:‏ من فلو المشركين التي فقدت فادتها. . حتی 
تبعثرت قوات المشركين . وأمر رسول الله (ص) بمطارتهم. فقتل منهم سبعون, 
وأسر سبعون آخرون. 

والتقى عمروبن الجموع مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على 
فخذه» وضرب آبو جهل عمروا على يده فأبانها من العضد فعلقت بجلده فاتكا 
عمرو على يده برجله ثم رمی في السماء فانقطعت الجلدة ورمي بیده. 

وقال عبد الله بن مسعود: انتهیت إلى sl‏ جهل وهو یتشحط في 3 
فقلت: الحمد لله الذي Spl‏ فرفع رأسه فقال : 5 أخزى الله عبد ابن 1 
عبد. لمن الدین ويلك؟ قلت: لله ولرسوله واني ALL‏ ووضعت رجلي على 
AE‏ 

فقال : لقد ارتقیت Wye‏ صعباً يا رويعي الغنم, أما إنه ليس شيء أَشد من 
قتلك ch‏ في هذا اليوم. ألا تولي فتلي رجل من المطلبين» أو رجل من 
الأحلاف. فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته وأخذت رأسه. وجئت به إلى 
رسول الله (ص) فقلت : يا رسول الله البشری هذا رأس al‏ جهل بن هشام» 
فجن الله ا (وقیل إن الذين قتلا أبا جهل هما غلامان من الأنصار حدیثا 
السن). 

وأسر أبو بشر الأنصاري العبّاس ابن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب. 
وجاء بهما إلى رسول الله (ص). فقال للعباس : إفد نفسك وابن أخيك. فقال: 
يا رسول الله قد كنت أ سلمت. ولكن القوم استكرهوني . 

فقال رسول الله (ص): الله أعلم باسلامك. إن يكن ما تذكر lie‏ فإنْ الله 
يجزيك UB cade‏ ظاهر أمرك فقد كنت علينا. 

ثم قال : يا عباس إنكم خاصمتم الله فخصمكم. نم قال: إفد نفسك 
وابن آخيك. وقد كان العباس أخذ معه أربعين أوقية من ذهب. فغنمها رسول 
الله (ص). فلما قال رسول الله للعباس : إفد نفسك. 


۹۸ 


أخيك . 

فقال العباس : فليس لي مال غير الذي ذهب مني . 

5 ut 

قال : بلی المال الذي خلفته عند ام الفضل بمكةء فقلت لها: إن یحدث 
isk as saa e oo‏ 
ب ی HT‏ دیا یوب Oa‏ 
قال : #وإن يريدوا خيانتك Aas‏ خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم 
حكيم# 9" . 

ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعقيل: قد قتل الله يابا يزيد أبا 
ا ا ا 
«AL >‏ رأسر سهيل بن عمرو والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معط 
وفلان وفلان» فقال عقيل : إذأ لم تنازعوا في تهامة, فان كنت قد أذ نخنت القوم 
والا فارکب آکتافهم. فتبسم رسول الله (ص) من قوله. 

ثم جمع المسلمون الاسارى وساقوهم على أقدامهم» وجمعوا الغنائم. 
فنظر رسول الله (ص) إلى عقبة بن أبي معيط وإلى نضر بن الحارث بن كلدة 
وهما في قران وأاحد» فقال النضر لعقبة : يا Li dae‏ وأنت مقتولان . 


قال عقبه : من بين قريش . 
قال: نعم. ان محمدا نظر إلينا نظرة رأيت فيها القتل. 
فقال رسول الله (ص): يا علي علي TT‏ 


فقال النضر: يا محمد أسألك بالرحم بيني وبينك إلا أجريتني كرجل من 


.)۷۲۱( سورة الأنفال‎ (YY) 
.)۷۱( سورة الأنفال‎ )۲۳( 


۹ 


فریش. إن فتلتهم فتلتني وان فاديتهم فاديتني. Oly‏ اطلقتهم آطلقني . 
فقال رسول الله (ص): لا رحم بيني وبينك. قطع الله الرحم بالااسلام . 
قدمه يا على فاضرب عنقه . 
فضرب علي (ع) عنقه. وعنق عقبة. 
وقبل الفداء فى بقية الأسرى. 
0 هنا ينبري سؤال: 
كيف انتصر المسلمون على المشركين» مع أن عدد المشركين وعدتهم 
كان أكثر من المسلمين بنسبة واحد إلى ثلاثة 0 
والجواب : 
LS‏ یری المحللون العسکریون كان انتصار المسلمین للاسباب ASS!‏ 
نها 
١‏ - إن القيادة العسكرية الإسلامية كانت مركزية أو موحدق على العکس 
منها مع المشركين. حيث أن كل رأس فيهم كان يرى في نفسه LG‏ مستقلاء 
إضافة إلى الخلاف الذي وقع بين رژوسهم. ومما لا شك cad‏ إن الاختلاف 
بؤرة الإنهزام . 
۲ - اتباع المسلمين لأسلوب جديد في القتال» إذ الحرب ينتصر فيها من 
يبتكر جدیدا في السلاح وطريقة القتال. 
- إن المسلمين كانوا يشعرون في فتالهم. إنهم يدافعون عن الحق 
والقیم cM‏ علی العکس من جنود المشرکین» فان الکثیر منهم لم یکونو 
مؤمنين بمواقفهم إذ أن عیرهم التجارية قد فلتت من أيدي المسلمین. 
٤‏ - المعنويات العالية التي كان يتمتع بها المسلمون. 
قال عبد الرحمن بن عوف: 
إني لفي الصف يوم بدر» لد التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان 
حديثا السن. فكأني لم آمن بمكانهماء | إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا 
عم! آرني آبا جهل . فقلت: يابن el‏ ما تصنع به؟ 


۶۰ 


قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو آموت دونه. 
الصقرین : فضر باه حی اط انهما ‏ قتلاه . 

0 - امتص رسول الله (ص) آسباب الهزيمة من نفوس أصحابه قبل بدء 
المعر 4S‏ بعده آمور : 

(أ) استشارهم في کثیر من الواقع . 

(ب) وعدهم بالظفر باحدی الطائفتین. اما العیر المحملة واما قريش . 

(د) ألقى الحجة على المشرکین. بطرح الدعوة للسلم. لكي یضع 
آصحابه آمام الأمر الواقع ويريهم أن هژلاء جاژوا لقتالهم ولیس طلبا لعیرهم 


فحخسب 5 


6١١ 


۲ - غزوة تيوك 


0 یقول التاریخ : تحرك جیش المسلمین من المدينة قاصدین تبوك في 
شهر رجب للسنة التاسعهة من الهجرة . 

عدد المسلمین : لائون ألف مقاتل . 

عدد الروم : قوات نظامية كبيرة» یساندها العرب من لخم وجذام وعاملة 
وغسان . ومع LT‏ لم يصلنا رقم دقیق من عدو جيش الروم الا آن القرائن تدل 
آنهم کانوا آکثر من جيش المسلمین . 

وقد رابط الروم في تبوك في حشود عظيمة. ولکن المعلومات التي 
الإنسحاتب من تبوك شمالا . 

0 كانت تبوك آخر غزوة لرسول الله (ص)» وبعدها التحق برت 
السماوات والأرضين . 

وهي الغزوة الوحيدة التي لم Gow‏ فيهاء ولم یکتم نياته فيهاء كما كان 
يفعل في الغزوات التي قبلهاء إذ كان (ص) قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها. 


الأول: انه (ص) أراد أن لا يعطي لأي فرد من المسلمين أي مبرر 


۳ 


للتراجع أو التقاعس . خاصة Oly‏ توقیت الغزوة قارن بداية CLE‏ رسول الله بعد 
أن غنم المسلمون الكثير وفتح الله لهم البلاد وقد سبقتها حالة جدب وقحط» 
وهذه عوامل تجعل الانسان ينشد إلى الأرض ویبتعد قلیلا عن السمای فجاءت 
کلمات رسول الله (ص) حول هذه الغزوة صريحة وواضحه لا تدع مجالاً للشك 
أو التردد. 

ثم إن المسلمین. وبعد أن كبر عددهم. دب في نفوس بعضهم روح 
التواکل والتبریر. وقد كان للمنافقین والمشرکین الذین أسلموا تحت حد 
السيف. دور كبير في إثارة هذه الروح في أوساط المسلمین فجاءت نداءات 
رسول الله لتکون or ee‏ يقلع هذه الحالة من الانهزامية والتبریر لدى 
البعض. ولتکون صفعة قوية لیشری روح الانهزام والمنافقین . 

الثاني : أنه أراد بذلك ابلاغ الروم . أن لمسلمین علی أهبة الاستعداد 
لمواجهتهم. وأرادها رسول الله بذلك Le‏ شاملا- کما فی المصطلحات 
العسكرية» أي حربا حضارية. ۱ 

ان وضو sd‏ ان ضخامة الاستعدادات الإسلامية للروم» اا 
وضعهم النفسي. مما يؤدي إلى تراجعهم آمام المسلمین نفسياء قبل ساعة 
الصفر . وبالفعل كان هذا ما حدت. فقد حمل التجار آخبار قوات المسلمین إلى 
هرقل. مما آدخل الرعب في cali‏ فاصدر قرار التراجع من تبوك قبل وصول 
جيش المسلمین إليها. . 

0 آیات حول تبوك : 

التوبة #قاتلوا الذين لا یومنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا بحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين Soll‏ من الذين اتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون# 9" . 


وقال سبحانه: Up‏ أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 


(۲۶) سورة التوبة (79) . 


1٤ 


الله أثاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنیا من الآخرة فما متاع الحياة الدنیا في 
الآخرة ال قلیل (۰)۳۸ ال تنفروا یعذبکم عذاباً أليماً ویستبدل قوماً غیرکم 
ولا تضروه شيا والله على كل شي قدير (۳۹) ۰ الا تنصروه فقد نصره الله إذ 
آخرجه الّذين کفروا - إلى قوله تعالی : - انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالکم 
وأنفسكم في سبیل الله ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون (EN)‏ لو كان عرضا 
قريباً وسفرا قاصدا لا تبعوك ولکن بعدت علیهم الشقة وسیحلفون بالثه لو استطعنا 
لخرجنا معکم یهلکون أنفسهم وال یعلم إنهم لکاذبون (4۲) » عفا الله عنك لم 
أذنت لهم حتی یتبین لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین )٤۳(‏ . لا یستأذنك الذین 
یژمنون بالله والیوم SV‏ أن یجاهدوا بأموالهم وآنفسهم وال علیم 
بالمتقين  )40(‏ إنما یستأذنك الذين لا يؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم 
فهم في ريبهم یترددون )£0( ۰ ولو آرادو الخروج لاعذوا له عذة ولکن كره الله 
انبعائهم فتبّطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین (EV)‏ 6 لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا 
VLE‏ ولاوضعوا خلالکم يبغون الفتنة وفیکم سمّاعون لهم وال علیم 
الظالمین (EV)‏ ۰ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتی جاء Go‏ وظهر 
آمر الله وهم کارهون (4۸) . ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة 
سقطوا وان جهنم لمحيطة بالکافرین )£4( » إن تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك 
مصيبة یقولوا قد آخذنا . . منکم ولکنهم قوم یفرقون )01( . لو یجدون ملجا 
أو مغارات أومدّخلا لولوا | ليه وهم یجمحون (0۷) ۲ . 

إلى قوله سبحانه: #ومنهم الذين یژذون النبي ويقولون قو اذك قل آذن 
خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمومنین» ”" . 

إلى قوله: #يحلفون dtl‏ لکم ليرضوكم والله ورسوله Gol‏ أن يرضوه إن 
كانوا مومنین» ”" . 
(Yo)‏ سورة التوبه (۳۸ - ۵۷). 


(۲۲)سورة التوبة (VN)‏ 
(TY)‏ سورة التوبة (VY)‏ 


إلى قوله : «يحذر المنافقون أن تنزل علیهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 
قل استهزئوا إن الله مخرح ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب قل GLI‏ وآياته ورسوله کنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم 
إن نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمين» "۲ . 

إلى قوله: #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن 
يتوبوا يك خيراً لهم ون يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم 
في الأرض من ولي ولا نصير» 9" . 

وقال تعالی : افرح المخلفون بمقعدهم GE‏ رسول الله وکرهو ‏ أن 
یجاهدوا بأموالهم وآنفسهم في سبیل الله الا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم 
أشد > لو کانوا یفقهون (۰)۸۱ فلیضحکوا ة Pate‏ و ا 
یکسبون (AY)‏ ۰ فان رجعك الله إلى طائفة منهم رن للخروج فقل لن 
تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي Lye‏ إنكم رضیتم بالقعود أوّل مرة فاقعدوا مع 
الخالفین (AY)‏ ۰ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم کفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (AE)‏ » ولا تعجبك آموالهم وأولادهم نما 
الله أن يعذّبهم بها في الدنیا وتزهق آنفسهم وهم کافرون (NO)‏ » واذا أنزلت 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين (AT)‏ ۰ رضوا Ob‏ يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 
لا یفقهون (AY)‏ ۰ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون (AA)‏ أعدّ الله لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم » ۰)۸٩(‏ وجاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم 


(۲۷) سورة التوبة (VV - V8)‏ 
(YA)‏ سورة التوبة (۷4). 


عذابٌ أليم (۰)۹۰ لیس على الضعفاء ولاعلی المرضی ولا على الذین 
لا یجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنین من سبیل 
والله غفورٌ رحیم )641 ولا علی الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما آحملکم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا یجدوا ما ینفقون )٩۲(‏ ۰ 
إنما السبیل على الذين يستأذنوك وهم آغنیاء رضوا Ob‏ یکونوا مع الخوالف وطبع 
الله على قلوبهم نهم لا یعلمون (VY)‏ ۰ یعتذرون الیکم دا رجعتم إليهم قل 
لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم 
تردون sl‏ عالم الغيب والشهادة فينبكم بما كنتم تعملون )18( » سيحلفون WL‏ 
لکم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم 
جزاء Ley‏ کانوا یکسبون )40( » یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان 
لله لا يرضى عن القوم الفاسقين» (45) <“ . 

إلى قوله سبحانه : : #واخرون اعتر فوا بدنوبهم ely ize Le‏ 
tom‏ عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم4 © ۱ 

إلى قوله تعالی : #وآخرون مرجون لامر الله ما یعذبهم وإما يتوب علیهم 
والله علیم حکیم ٩”‏ ۱ 

إلى قوله سبحانه: «إلقد تاب الله على النبيّ والمهاجرین والأنصار الّذين 
اتبعوه في ساعة العسرة ة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه 
بهم رژوف رحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت علیهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله الا إليه ثمّ تاب عليهم 
یتوبا إن اه هو التواب Gee jl‏ 

إلى قوله: «وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا 
عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب 
(۳۰) سورة التوبة (AV HAAN)‏ 
(۳۱) سورة التوبة (VY)‏ 
(PY)‏ سورة التوبة .)١١5(‏ 
(۳۳) سورة التوبه(۱۱۷ - ۱۱۸). 


۷ 


ولا مخمصة في سبیل الله ولا يطأون موطأ يغيظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا 
الا کتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنین. ولا ینفقون نفقة 
صعيرة ة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً لا كتب لهم ليجزيهم الله آحسن ما کانوا 
يعملون» 9" . 

O‏ جاءت غزوة تبوك بعد فتح مک وبعد أن أخضع المسلمون مشركي 
قريش الذين كانوا من آشد القوى عداء لهم في الجزيرة العربية وبعد اخضاع 
COL)‏ حینها آصبح المسلمون مسیطرین ae‏ وعسکریا واقتصادیا فا 


على شتی أرجاء الجزيرة العر cay‏ حتی حدودها مع الشام والعراق . 

الا أن الاسلام ما جاء للجزيرة dy pl‏ فمحسب. ولا للعرت فقط بل جاء 
كافة للناس. وعليه فان الاهداف الاسلامية لم تتحقق بعد. ولم یظهر الا سلام 
علی cpl‏ كله . 

وحینذاك كان یسیطر على العالم قوتان. تمثلتا في الروم والفرس وکان لا 
بد للمسلمین من تحریر الانسان من سيطرة هاتين القوتین . إلى عبادة الله سبحانه 
وتعالی . 

وهکذا. . خرج الرسالیون مبشرین بالدین الجدید في أوساط العرب. 
الذین کانوا خاضعین للسيطرة الرومانية أو الفارسية» وأسلم جزء منهم . 

وكيف لا بسلمون والدین الجدید يدعوهم للحرية والعدل والمساواة 
والمحبت, بينما هم تحت ظل الروم أو الفرس. يعيشون الأمرين من الظلم 
الشام. إذ كثر التذمر من ظلم الرومان وإرهاقهم بالضرائب. فأقبل كثير من 
القبائل العربية على اعتناق الإسلام . 

وقد أسلم فروة بن عمر الجذامي قائد إحدى الفرق الرومانية التي قاتلت 
المسلمين في غزوة مؤته» فقبض عليه بتهمة الخیانة. وأراد هرقل الإفراج عنه. 
شرط عودته للمسيحية» إلا أن الاسلام خالط قلبه وعقله وضمیره. خفضل 
الحمام على السلام» فقتل رحمة الله عليه. 


VT eA") سورة التوبة‎ (YS) 
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0 بات واضحاً لدی هرقل ملك الروم أن الدين الاسلامي بدأ یشکل 
خطرا على ملکه فالقیم التي یحملها للناس والقوة التي كان یملکها كانت تهدد 
نظامه وملكه . وها هو يرى القبائل العربية المحادية للحدود مع الجزيرة العر dy‏ 
تدخل في دين الاسلام» وتحول ولاءها إلى رسول الله محمد (ص). 

فاستشار قومه فى شن حرب «صلیبیة» على الدين الجديد وأصحابه» فرأى 
فى بعضهم التردد والتخوف من عواقب GLC‏ فالأخبار الواردة من الجزيرة 
العربية تنبىء أن القوة الجديدة لا يستهان بها. 

وأخيراً. . وبعد أخذ ورد. واحتكاك في التفكير بشأن الخطر الجديد. 
تغلب رأي دعاة الحرب ضد المسلمين. خاصة وأن هرقل خشي من قيام 
المسلمين بحملة انتقامية لقتل فروة. . والداخلين في دين الإسلام . 

وبدأوا بحشد قواتهم على حدود الشام الجنوبية استعداداً لمهاجمة 
المسلمین . واستخدموا DLV‏ الذين كانوا Og ply‏ مع المدينة لنقل المعلومات 
إليهم عن المسلمين. 

وون هرقل مرتبات سنة كاملة على قوانه النظامیف كما وزع كثيرأ من 
المال على القبائل العربية الخاضعة لسيطرته. تشجيعا لهم على معاونه جيشه 
في الحرب . 

ثم أرسل طلائع من جيشه إلى البلقاء وهي كورة من أعمال دمشق بين 
الشام ووادي القرى قصبتها عمان. لستر التحشد الذي يزمع إرساله إلى تبوك . 

0 كما كان لهرقل هدف القضاء على الدين الجديد. كذلك كان هدف 
المسلمين ردع الروم من جهة وإخرج الناس من تحت سيطرتهم» وإدخالهم في 
الإسلام. وبعد أن أثبت المسلمون انهم قوة كبرى في الجزيرة العربية» أرادوا 
OL‏ أنهم قوة جديدة عظمة في عالمهم حينذاك. 

من هنا فان رسول الله (ص). وحينما وصلته أبناء الحشود الرومانية. 
حرص المسلمين على الحرب الشاملة. عبر الصيافة الذين كانوا يقدمون المدينة 
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من الشام» وأشاعوا بالمدينة أن الروم قد اجتمعوا یریدون غزو بلاد المسلمین 
في عسکر عظیم. ون هرقل قد سار في جنوده وجلب معهم غسان وجذام وفهرا 
وعاملف وقد قدم عساکره البلقای ونزل هو حمص . 


حينها أمر رسول الله أصحابه التهیو إلى تبوك وهي من بلاد البلقاءء = 
إلى القبائل حوله وإلى مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة. نحثهم 
على الجهاد. 


وأمر رسول الله (ص) بعسكره فضرب في ثنية الوداع وأمر أهل الجدة أن 
يعينوا من لا قوة به» ومن كان عنده شيء أخرجوا وحملوا وقوّوا وحثوا على 
دلك . 
وخطب رسول الله (ص) فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : «آیها الناس 
إن أصدق الحدیث کتاب الله وأولی القول كلمة التقوی وخير الملل مه إبراهيم. 
وكير امه هت مغن اف ال Ss‏ للق asl ys‏ ات هنذا 
القرآن. وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدئاتها. وأحسن الهدى هدى 
الأنبياءء وأشرف القتل قتل الشهداء. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وخير 
الأعمال ما نفع » وخير الهدی ما اتبع» وشرٌ العمی عمی القلب والید العلیا yor‏ 
من اليد me‏ وما قل وکفی خير مما كثر وألهى» وشرٌ المعلارة جین fare‏ 
aad‏ ۳ الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأتي تمه ال را 
ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراء ومن أعظم الخطايا اللسان الکذب وخیر الغنى 
غنى النفس» وخير الزاد التقوی. ورأس الحكمة مخافة call‏ وخير ما القي في 
القلب اليقين» والإرتياب من الكفرء والتباعد من عمل الجاهلية» والغلول من 
جمر جهنم والسكر جمر النار» والخمر جماع الائم والنساء حبائل ابلیس 
والشباب شعبة من الجنون» وشر المکاسب کسب الربا؛ Js‏ لماکل أكل مال 
e‏ بغیره ‏ والشقي من شقي في بطن a ton gual‏ 
م إلى موضع أربعة أذرع» والأمر إلى آخره. وملاك العمل خواتيمه. 
وأربى الربا الكذب» وکل ما هو آت قريب وشنآن المؤمن فسق وقتال المؤمن 
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کف وأكل لحمه من معصية الله. وحرمة ماله کحرمة دمه. ومن توکل على الله 
کفاه. ومن صبر ظفر. ومن یعف يعف الله عنه ومن کظم الغيظ یأجره الله » ومن 
یصبر على الرزية یعوضه الله Sel Bee‏ يم الوه ee‏ 
یضاعف الله له. ومن يعص الله يعذبه. الهم اغفر لي ولامتي اللّهمّ اغفر لي 
wee‏ أستغفر الله لي ولكم» . 

فرغب الناس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله (ص). وقدمت 
القبائل من العرب ممن استنفرهم . 

ولکون الوضم الاقتصادي حينئذ كان WLS‏ إذ كانت تلك السنة سنة 
جفاف وقحط. فقد حرض الرسول الناس على الإنفاق. وتجهیز الجیش. الذي 
سمي بجیش العسرة. Gab‏ فیها بعض أصحابه حیث جاء آحدهم باواقي من 
فضة فصبها في حجر رسول الله (ص) فجهز ناسا من أهل الضعف. وهو الذي 
يقال: إنه جهز جيش العسرة. وقدم العباس على رسول الله (ص) فأنفق نفقة 
حسنة وجهز. وسارع فيها الأنصار» وأنفق عبد الرحمن والزبير وطلحة وأنفق 
ناس من المنافقین ریاء وسمعة فنزل القرآن بذلك. 

تا وجاء البکاژون إلى رسول الله وهم سبعة من بني عمروبن عوف: 
سالم بن عمیر فقد شهد بدراً لا اختلاف فيه ومن بني واقف هرمي بن عمیر 
ومن بني حارثة علية بن زید وهو الذي تصدّق بعرضه . 

وذلك أن رسول الله (ص) أمر بصدقة فجعل الناس يأتون بهاء sled‏ علية 
فقال : يا رسول الله والله ما عندي ما أتصدّق به وقد جعلت عرضي حلاء فقال له 
رسول الله (ص): قد قبل الله صدقتك . 


ومن بني مازن بن النجار آبو لیلی عبد الرحمن بن كعب» ومن بني سلمة 
عمر بن غنمة ومن بني زريق سلمة بن صخرء ومن بني الغر ناصر بن سارية 
السلمی . 

هؤلاء جاؤوا إلى رسول الله (ص) بیکون» فقالوا: یا رسول الله ليس لنا بنا 
قوة أن نخرج معك. فأنزل الله فيهم: لیس على الضعفاء ولا على المرضى 
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المحسنین من سبیل والله غفور رحیم - إلى قوله : - ألا یجدوا ما ينفقون» ثم 
قال: نما السبیل على الذين یستأذنونك وهم آغنیاء رضوا OL‏ یکونوا مع 
الخوالف 4 « . 

4.2) وقعد عن الخروج قوم من المنافقین. منهم الجد بن فیس وقد‎ O 
رسول الله فقال له : يا أبا وهب ألا تنفر معنا في هذه القری لعلك أن تحتفد بنات‎ 
الأصفر؟‎ 

فقال : يا رسول الله. والله إن قومي ليعلمون أنه ليس فيهم أحد Lat‏ عجبا 
ak‏ مني » وأخاف ال خرجت معك أن لا أصبر ادا ریت بنات الأصفرء فلا 
(gaa‏ وائذن لي أن أقيم . 

وقال لجماعة من قومه : لا تخرحوا و في الحر. 

فقال ابنه: ترد على رسول الله (ص)» وتقول له ما تقول. ثم تقول 
لقومك : لا تنفروا ة في Gall‏ والله لينزلنَ الله في هذا قرآنا يقرأه الناس إلى يوم 
القيامت فأنزل الله على رسوله في ذلك : #ومنهم من یقول J os‏ ولا تفتتي 
ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين» ۳ . 

ثم قال الجذ بن قيس : أيطمع محمّد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم؟ 
eel‏ ن أحد ات 

لا وقيل تخلف عن رسول الله (رص) یوم سار إلى تبوك ثلاثة من الا نصار: 
أبو لبابة بن عبد المنذر وتعلبة بن وديعة. وأوس بن حذام» فلمًا بلغهم ما انزل 
یمن تخلف عن یه (س) أيقنوا بالهلاك فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم 
یر زاوا aie‏ وی لا رسول الله tu)‏ سا مهم فذكر له أنهم hai‏ 1 


(۳۵) سورة التوبه (AY)‏ 
(KT)‏ سورة التوبة )84( 


أقسم لا أكون أوّل من حلهم إلا أن أؤمر فیهم بأمر. فلما نزل عسی الله أن 
يتوب عليهم# ۲۰ . عمد رسول الله (ص) إليهم فحلهم فانطلقوا فجاوا 
موالهم ۳ en a | ae‏ وا هذه oe‏ تي Che tories‏ فخد‌ها 
صدقة4 0 فقبل ثلث 58 

رکان له Ong‏ وعریشتان افا ey aang‏ وید له الما 
th,‏ له طعاماً فاشرف علی عریشتیه فلما نظر اليهما JU‏ 

لا والله ما هذا بانصاف. رسول الله (ص) قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. قد خرج في الضح والريح. وقد حمل السلاح یجاهد في سبیل الله 
gly‏ خيثمة قوي قاعد فى عريشته وإمرأتين حسناوين» لا والله ما هذا بإنصاف . 

ثم أخذ ناقته فشذ عليها رحله فلحق برسول الله (ص) فنظر الناس إلى 
راكب على الطريق فأخبروا رسول الله بذلك. 

فقال رسول الله (ص): كن أبا خيثمة . 

أقبل فأخبر النبيّ (ص) بما كان فجزاه خيراً ودعا له. 
جمله كان أعجف فلحق بعد لا ام ووقف عليه جمله في بده عض الطريق فتركه 


.)۱۰۲( سورة التوبة‎ (FV) 
(VV) سورة التوبة‎ (PA) 


فمّال رسول الله (ص) : أدركوه بالماء فانه عطشان فأدركوه بالماء ووافی 
أبو ذر رسول الله (ص) ومعه إداوة فيها cle‏ فقال رسول الله (ص): يابا ذر معك 
ماء وعطشت؟ 

فقال ۰ نعم 5 رسول الله بأبي أنت وأمي انتهیت oe‏ صحره علیها ماء 
السماء فذفته فاذا هو عذب بارد. فقلت : لا آشربه حتی یشربه حبیبی رسول الله 
(ص) . 

فقال رسول الله (ص) ۰ LL‏ ذر رحمك الله تعيش وحدك ونموت وحدلك » 
وعث وحدك وتدخحل الجنة Sams,‏ سعد بك فوم من أهل العراق» لون 
غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك . 

0 إن الحرب ALLS!‏ دی وفي الدول القائمة 
على أساس الظلم والعدوان تعالج فضیه المتخلفين بالاإعدام» ونصب 
الفاصل. أما الإسلام فيعالجها بطريقة أخرى. فيحاول إقناع كل قادر على حمل 
السلاح. أو مقاطعته إذا تخلف عن ذلك كما حدث بالنسبة إلى الثلاثة الذين ورد 
ذكرهم في القرآن . 

* ينع * 

Û‏ بعل أن حرض رسول الله (ص) كل المسلمين للخروج لغزوة تبوك 
وتعرئتها بالمؤن والمعدات. لت غلا أمير المؤمنين رع علی المدینة وقال 
له : 

«إنه لا بد للمدينة مني i‏ منك) . 
Lal S|‏ له You,‏ ومودة ۳ ال له . 

Labs‏ بلغ عليا ذلك. if‏ تکذیبهم واظهار فضیحتهم. > فلحق بالنبي 
(ص) . ب 2 2 

فقال: يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك خلفتني استثقالا ومقتا. 

فقال (ص): طالما أذت الأمم أنبياءها 


٤ 


«إرجع يا اخ إلى مکانك فان المدينة لا تصلح إلا بي أو بك فأنت 
خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي . .). 

فقال علي (ع): قد رضیت. . قد رضيت. 

ثم رجع إلى المدينة . 

فاستشاط المنافقون غضباً لذلك. وقرروا التآمر على علي في المدينة 
حينما يبتعد المسلمون ورسول الله (ص) عنها. 

وهكذا كان. . ولكن الله مسلم . 

فقد دبروا حيلة لقتل الإمام علي (ع). إذ حفروا له في طريقه حفيرة طويلة 
بقدر خمسين ذراعاء ثم غطوها بحصر دقاق» ونثروا فوقها يسيرا من التراب. 
بقدر ما غطوا وجوه الحصرء وكان ذلك على طريقه الذي لا بد له من (AS glen‏ 
ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمّقوهاء وكان ما حوالي المحفور أرضاً ذات 
حجارة لمرد. 

وإذا وقع في الحفيرة مع دابته كبسوه بالأحجار» حتى يقتلوه. 

إلا أن الإمام علي (ع) اكتشف المؤامرة قبل حينهاء وباءت خطة المنافقين 
بالفشل . 

96 * * 

0 بعد of‏ اکتمل الجيش. آعطی رسول الله (ص) الأوامر بالتحرك من 
المدينة فى رجب فى السنة التاسعة من الهجرت وسار الجیش بالتشكيلة 
العسكرية التالية: ٠‏ 

الرسول (ص) قائدا. 

الزبیر بيده راية المهاجرین. 

طلحة بن عبد الله بيده راية الميمنة. 

عبد الرحمن بن عوف بيده راية الميسرة. 

وحينما وصل جيش المسلمين إلى الجرف. رجع رأس المنافقين 
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عبد الله بن آبي بغیر إذن من رسول الله (ص). فقال (ص): 

. الله هو الذي أيدني بنصره وبالمۇمنين › وألف بين قلوبهم»‎ us) 

ولم يتراجع معه أحد من المسلمین» رعم Se‏ العسرة ا کانت 
تحوطهم. فقد كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم 
يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك. 

وکان زادهم الشعیر المسوس ۰ والتمر المدود. والا هالة السنخة وكان النفر 
منهم یخرجون ما معهم من التمرات بينهم فإذا بلغ الجوع من آحدهم أخذ 
التمر فلاکها حتی be‏ طعمهاء ثم يعطيها صاحبه فيمصهاء ثم یشرب علیها 
de >‏ من cele‏ كذلك حتى يأتي على آخرهم . فلا يبقى من التمرة إلا النواة . 

وعلى هذا الحال واصل المسلمون المسير» مع الحر الشديد» وحطوا 
بتبوك في شهر شعبان وکان ez‏ وصولهم هو يوم الثلاثاء . 

& * له 

لا کان من المتوقع , أن يلتقي جیش المسلمین بجیش الروم في تبوك 
وهنالك تدور رحی معرکة حضارية بين المسلمین لاصحاب الرسالة الجديدة, 
والرومان المنحرفین عن رسالة السید المسیح . 

الا أن آخبار ضخامة الجیش الاسلامی. والاستعدادات القتالیة. التی 
نقلها عیون الرومان لقائدهم فرضت على هرقل إتخاذ قرار نسحات. واختیار 

ومع ذلك بقي الرسول في تبوك عشرین یوما. 

وفي هله الأيام آنجز ما يلي : 

١‏ - أرسل النبي (ص) رسالة إلى يوحنا بن رؤبة صاحب (ALL)‏ يطلب 
فیها منه أن یذعن للمسلمين أو يغزوه. فأقبل يوحنا بنفسه إلى النبي (ص) وقدم 
له الهدايا والطاعة. ونم عقد وثيقة الصلح بين المسلمين ويوحناء وهي کما 
يلي : 


٦ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 

هذه آمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لیوحنا بن رؤبة» وأهل ALT‏ 
سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من 
أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء ذ فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله 
دون نفسه وانه طيب لمحمد أخذه من الناس. 

«وإنه لا يحل of‏ یمنعوا ما پریدونه ولا li, b‏ پریدونه من بر أو بحر) . 

واتفق الطرفان على أن تدفع آيلة جزية قدرها ثلاثمائة دينار في كل عام . 

۲ - صالح أهل الجرباء وهي قرية في منطقة عمان بالبلقاء من أرض 
الشام - على أن تدفع جزية قدرها مئة دينار. 

۳ صالح أهل (أذرخ)» على الجزية أيضا. 

٤‏ - بعث سرية قوامها أربعمائة وعشرين فارساء إلى دومة الجندل. 

فباغتت تلك السرية الأكيدر الكندى ملكها وأخاه حسان وهما يطاردان بقر 
الوحش فقتل حسان وأسر AST‏ 5 بالقتل إن لم تفتح دومة الجندل 
آبوابها للمسلمین. 

ففتحت المدينة آبوابها فداء لملكهاء فدخلها المسلمون وغنموا منها آلفي 
بعير وثمانمائة شاة وأربعمائة وسق من بر وأربعمائة درعء وذهبت بها السرية 


ومعه الأكيدر حی لحق النبي» و فحقن الرسول 59 «yh SI‏ وصالحه علی 
الجزية . 

وترکه یعود إلى قومه . 

لما أيقن الرسول أن هرقل اختار السلام المفروض. قفل (ص) راجعا 
إلى المدينة. 


ل موّامر OUI‏ حملط لهما ”5 في هذه all‏ 68 ولکنهما فا 


الأولى : لقتل الا مام علي ae‏ بي طالب رع في المدينة المنورة. وقد 
أحبطها عليه السلام ‏ ومر دک ها . 


الثانية : لقتل الرسول (ص)۰ حين رجوعه من تبوك. وهي كما يلي : 

حینما آمر رسول الله (ص) جیشه . بمغادرة تبوك ليلا آمر منادیه فنادی : 

ألا فلا یسبقن رسول الله (ص) أحد إلى العقبة ولا یطأها حتی یجاوزها 
رسول الله (ص)۰ ثم أمر حذيفة أن یقعد في أصل العقبة فینظر من يمر به 
ویخبر رسول الله (ص). وکان رسول الله (ص) آمره أن یتشبه بحجر وجاء آربعة 
وعشرون -من المنافقین - على جمالهم وبين آیدیهم رجالتهم. یقول بعضهم 
لبعض : من رأيتموه ههنا كائنا من كان فاقتلوه ه لثلا یخبروا محمّداً أنهم قد رأونا 
هنا فینکص محمّدء ولا يصعد هذه العقبة الا نهارا فيبطل تدبیرنا عليه فسمعها 
حذيفة واستقصوا فلم یجدوا dat‏ وکان الله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم 
فتفرقوا فبعضهم صعد على الجبل وعدل عن الطریق المسلوك وبعضهم وقف 
على سفح الجبل عن یمین وشمال» وهم یقولون: ألا ترون حين محمد كيف 
co‏ بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتى يقطعها هو لنخلو, به ههنا فيمضي 
فيه تدبیرنا وأصحابه عنه بمعزل وك ذلك رس نت Ost dasa! ess‏ 
حذيفة ویعیه حذیفه . 

فلما تمکن القوم على الجبل حيث آرادوا. ذهب حذيفة إلى رسول الله 
(ص) وآخبره بما سمع . 

فقال رسول الله (ص): أو عرفتهم بوجوههم؟ 

قال : يا رسول الله کانوا متلثمين. وکنت آعرف آکثرهم بجمالهم فلما 
فتشوا الموضع فلم يجدوا (ast‏ أخدروا اللثام فر فرأيت وجوههم فعرفتهم بأعيانهم 
وأسمائهم فلان وفلان حتی de‏ أربعة وعشرین 

فقال رسول الله (ص) : يا حذيفة ]13 كان ان سرت 
ولا الخلق آجمعون أن يزيلوه» إن الله تعالی بالغ في محمّد أمره ولو کره 
الكافرون . 

ثم قال: يا حذيفة فانهض بنا أنت وسلمان وعمّارء وتوكلوا على الله فإذا 
جزنا الثنية الصعبة فائذنوا للناس أن یتبعونا. 


۸ 


فصعد رسول الله (ص) وهو على ناقته وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ 
بخطام ناقته يقودهاء والآخر Yale‏ یسوقها. وعمار إلى جانبها. والقوم على 
جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي الثنيّة على تلك العقبات. 

وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق لینفروا 
الناقة برسول الله (ص) لتقع في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من cones‏ 
فلما قربت الدباب من BU‏ رسول الله رضم slabs eros‏ ثم سقطت في 
جانب المهوى. ولم يبق منها شي ء إلا صار كذلك. وناقة رسول الله (ص) كأنها 
لا تحس بشيء من تلك القعقعات التي كانت للدباب . 


ثم قال رسول الله (ص) لعمار: إصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه 
رواحلهم فارم بها. 

ففعل ذلك عمار فنفرت بهم وسقط بعضهم فانکر عضده ومنهم من 
انکسرت رجله. ومنهم من انکسر جنبه واشتدت لذلك آوجاعهم فلما جبرت 
واندملت بقیت عليهم آثار الکسر إلى أن ماتوا. 


0 وقبل أن نغلق هذا النموذج من جهاد رسول الله (ص)۰ نضع آمامنا 
مجموعة من الدروس المستفادة من هذه الغزوة المبارکت ان کانت ۳ المحال 


العسکري أو المجالات GAM‏ 


١‏ - قيل أن رسول الله (ص)» كان على علم أنه لن يحارب في هذه 
الغزوة» ومع ذلك Le‏ جميع المسلمين لها ولم يسمح لأحد بالتخلف إلا 
الضعفاء . 

لماذا؟ 

قد يكون السبب في ذلك. أن الأمة حینما تکبر تزداد معها عوامل 
التواكل. وأسباب التبرير» فأراد رسول الله (ص) أن يعطي الأمة درسا في 


الحفاظ على الحاله الجهادية se‏ تعرف أن كبرها يريد من مسؤولياتها كما أن 
وسعة الساحة التى تسيطر عليهاء لا تعنى أبدا أن أهداف الرسالة قد تحققت 
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كما أن هذه الغزوة من قبل رسول الله كانت تعني أن لواء الجهاد لا بد أن یرفع 
وأن تخوض الأمة حالة الحرب الشاملة. طالما كانت Wha‏ قوة عظمى تتهدد 
الأمة الاسلامية . 

۲ - مهما يكن فان القيادة الرسالیت. يجب أن تحسب للمنافقین 
والمصلحین الذین التحقوا بالئورة الاسلامية حين انتصارها ولأسباب مصلحية 
وشخصية. آلف حساب. فهؤلاء لن يهدأ لهم SL‏ وسیستغلون أي فرصت 
وتحت أي ظرف وتغطية من أجل القضاء على الرسالة وحملتها. 

helt‏ منهج vn‏ الشاملة وهي التي قد تسمی بالحرب الاعتصابية 
أو الحرب المطلقة أو الحرب الاجماعية ومعناها: حشد کل قوی الأمة لا 
الجیش وحده - المادية والمعنوية والعقلية للأغراض الحربية . 

ولکن هناك فرقاً واحدا سو جر ll‏ الحيظة میحرت الما اها 
هذا الفرق هو أن حرب المسلمین کانت بحرن دفاعية Gul‏ د نشر السلام وتوطید 
أركانه» لا التعدي على أحد» فهي حرب تحترم العهود والموائیق وتلتزم 
بالفروسية بكل ما في الكلمة من معانٍ: يسالم المسلمون من يسالمهم» ولكنهم 
لا یقبلون الاعتداء علیهم ويدافعون عن عقيدتهم وعن حرية نشرها ؛ بين الناس 
لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا تراجع الکفار تراجع المسلمون أيضا إذ لا 
حب لإراقة الدماء . 


يقول القرآن الكريم : نفرون خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبیل الله # ۵ » لذلك فقد كان المسلمون ن كلهم جنودا وكانت أموالهم كلها 
لامداد هؤلاء الجنود. 

كان عدد المسلمين ثلاثين Wl‏ في غزوة (تبوك) بینهم عشرة آلاف فارس 
وقد تحرّكوا line‏ في موسم قحط شدید لمسافة طويلة في الصحرای فلیس من 
السهل !مداد مثل هذا الجیش الکبیر فى مثل تلك الظروف القاسية بمواد الا عاشة 


(EN) سورة التوبة‎ (V9) 


والماء والنقلية والسلاح, لذلك سمي هذا الجیش بجیش العسرة: اشترك فيه 
المسلمون كلهم عدا ثلاثة تخلفوا عنهم. واشترك PPE‏ 

إن المسلمين عرفوا الحرب الشاملة قبل أن يعرفها العالم بأربعة عشر 
قرا ولکن شتان بین حرب العدالة التی عرفها المسلمون» وحرب العدوان ا 
ا اف الكت ۱ | 

si - ٤‏ تحمل جيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن مشقات التدريب 
العنيف في الجيوش إن لم تكن أصعب منها بكثير: تركوا المدينة في موسم 
نضج ثمارها» وقطعوا مسافات طويلة شاقة في صحراء شبه الجزيرة العربية 
cline‏ وتحملوا الجوع والعطش مدة طويلة. 

إن غزوة تبوك تدریب عنیف للمسلمین كان غرض النبي (ص) منه 
إعدادهم لتحمل رسالة حماية حرية نشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية 
ف الدولة الاسلامية المترامية الأطراف. 

- المسير الليلي (السري) : 

Olea "5‏ أك الفا س لته وگ لا لاض نع الج 

الشديد. 


إن الحركة ليلا في موسم الحر ضرورية جداً خاصة في الصحراء؛ وهذا 
ما تطبقه الجيوش الحديثة في العصر الحاضر. 
المقاطعة . 

Ja) _ V‏ وصعت عروة تبوك الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله 
(ص) کقوة عالية تنافس القوی الأخری. بل تقدمت علیهم کی في الزخم 
الحضاري مما دفع الکثیر من القبائل إلى إرسال وفودها إلى المدينة واعلان 
إسلامها. وضم رايتها تحت راية الاسلام . 


۳١ 


۳ 
Gb‏ وروايات في الجهاد 


S$ 0‏ علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لکم 
وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون4). 
الموت والحياة بيد الله : 


0 «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو 
متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون 04 . 


الشهداء أحياء AS‏ ربهم : 
0 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 


(۱) سورة البقرة .)7١5(‏ 
(۲) سورة آل عمران (VON = NOT)‏ . 


0 


يرزقون )114( . فرحین be‏ آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف علیهم ولا هم یحزنون (۱۷۰) ۰ یستبشرود بنعمه من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع آجر المومنین  )۱۷۱(‏ الذین استجابوا لله والرسول 
من بعد ما آصابهم القرح » للذین أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم (۰)۱۷۲ 
الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوکیل (۱۷۳) ۰ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله وال ذو فضل عظیم (۰)۱۷4 انما ذلکم الشیطان یخوف 
آولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين» (۱۷۵) ^ . 

: وا . . جمیما‎ pal 

0 «يا آیها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو آنفروا جميعاً (۷۱) » 
روسكم لمن ore‏ رف ی Na‏ نعم الله على إذ أكن معهم 
شهيداً CV)‏ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 
يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً (V1)‏ ۰ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فیقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيماً (VE)‏ . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (70) » الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً )۷١(‏ ۰ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيدكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً (۷۷) . أينما تكونوا يدرككم 


)1( سورة آل عمران .)١726-1١59(‏ 


٦ 


الموت ولو کنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان 
تصبهم سيئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون 
یفقهون حديئاً» (۷۸) ۵ . 

التراجع عن القتال حرام: 

0 یا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم الذين کفروا فا فلا تولوهم الادبار 
ومن يولهم یومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فئة فقد باء بخضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير» فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سمیع علیم 4( . 
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة : 

Jad #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا‎ O 
مضت سنة الأولين» وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا‎ 
فان الله بما يعملون بصيرء. وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم‎ 
OE pai) 

الشات في القتال : 

Lp 0‏ أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذکروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون» وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله مع الصابرین 4 . 
أعدوا لقتال عدوكم 

© إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون )00( . الذين 
عاهدت منهم ثم ينقصون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (57) . فإما تثقفنهم 

في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون (OV)‏ . وإما تخافن من قوم 
خيانة فانيذ | إليهم على سواء » إن الله لا يحب الخائنين (OA)‏ ۰ ولا يحسبن الذين 


(VA -۷١( سورة النساء‎ )٤( 
(VV - ۱۵( سورة الأنفال‎ (0) 
.)40 -۳۸( سورة الانفال‎ (1) 
(£0 - £0) سورة الأنفال‎ )۷( 


۷ 


کفروا سبقوا إنهم لا یعجزون )04( . وآعدوا لهم ما ستطعتم من قوة ومن رباط 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبیل الله يوف الیکم وأنتم لا تظلمون (10) » وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوکل على الله إنه هو السمیع العلیم (VV)‏ > وان پریدوا أن 
یخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمومنین (VY)‏ » وألف بينهم إنه 
عزیز حکیم lel » CAN)‏ النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (VE)‏ 
يا آیها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا 
مائتين وان منکم BL‏ یغلبوا ألفاً من الذين کفروا بأنهم قوم لا يفقهون  )6(‏ 
OV‏ خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتین 
وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وا مع الصابرین6 )1١(‏ “ . 
لا ولاية لمن لا يهاجر في سبيل الله ! 

ol} 0‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا 
على قوم بینکم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير  )۷۲(‏ والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (VY)‏ » والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون Lim‏ لهم 
مغفرة ورزق كريم )۷٤(‏ » والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
علیم 4  )۷٥(‏ . 
أذان الحهاد: 

O‏ «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرکین " » فسیحوا 
في الارض أربعة آشهر وأعلموا آنکم غير معجزي الله Oly‏ الله مخزي 
(A)‏ سورة الأنفال )00 = (V1‏ 

)4( سورة الأنقال (۷۲- (VO‏ 


۸ 


الکافرین (۲) . وآذان من الله ورسوله إلى الناس یوم الحح الأكبر أن الله بريء 
من المشرکین ورسوله فان تبتم فهو خير لکم وان تولیتم فاعلموا نکم غير معجزي 
الله وبشر الذین کفروا بعذاب أليم  )۳(‏ الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم 
ینقصوکم شيئاً ولم یظاهروا علیکم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله 
يحب المتقين (5) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم (5) 6 وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
> يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون (5) . كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين (۷) » كيف وإن يظهروا عليكم 
لا يرقبوا فيكم YW‏ ولاذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
فاسقون (A)‏ ۰ اشتروا بايآت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون )٩(‏ . ... وان نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون  )۱۲(‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم 
وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن 
كنتم مؤمنين (۱۳) » قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين )١5(‏ » ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 
والله عليكم حكيم )10( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما 


تعملون6 VN)‏ 9" . 
درجة المحاهدين : 

0 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزونء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده آجر عظیم 6( ۲ . 

(YY - ۲۰( سورة التوبة‎ )۱۱( (VV -۱( gl سورة‎ )۱۰( 
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قاتلوا الذين لا یومنون : 

0 قل إن كان آباژکم وأبناؤكم و/خوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتی Gh‏ الله بأمره والله لايهدي القوم 
الفاسقین )18( ۰ لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین إذ أعجبتکم 
کثرنکم فلم تغن عنکم شيئا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیتم 
مدبرين (۲۵) ۰ ثم آنزل الله سکینته على رسوله وعلی المژمنین وآنزل جنودا لم 
تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاء الکافرین (VV)‏ ثم یتوب الله من بعد 
ذلك على من یشاء والله غفور رحیم (TV)‏ ۰ يا آیها الذين آمنوا [نما المشرکون 
نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف یغنیکم 
الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم (۲۸) . قاتلوا الذین لا یژمنون بالله 
ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذین 
آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون (YA)‏ ۲۳ . 


فاتلوا المشرکین كافة : 

0 «إن عدة الشهور عند الله اثنا pte‏ شهراً في كتاب الله يوم GE‏ 
السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين4"'. 


جاهدوا بأموالكم وأنفسكم : 

LY ©‏ أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم 
إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا 
قليل (۳۸) ۰ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً 
والله على کل شيء ps‏ (۳۹) 3 الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 


(۱۲) سورة التوبة VE)‏ = 19). 
CY)‏ سورة التوبة (75). 


م 


ثاني اثنين ن إذ هما في الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمةٍ الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزيز حكيم ( ۰ إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبیل الله ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون )£1( ۰ لو كان عرضا قريبا ار 
قاصدا لاتبعوك ولکن بعدت عنیهم الشقة وسیحلفون بالله لو استطعنا ns‏ 
معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون (ZY)‏ ۰ عفا الله عنك لم أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين (4۳) . لا يستأذنك الذين 
يؤمنون dl‏ واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين )££( . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم 
فهم في ريبهم يترددون )£0( 6 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن oS‏ الله 
انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين (EV)‏ » لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
Yus‏ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم 
بالظالمین (EV)‏ ۰ لقد ابتغوا من قبل وقلبوا لك الأمور حتی جاء الحق وظهر أمر 
الله وهم کارهون (EA)‏ » ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا 
وان جهنم لمحيطة بالکافرین )£4( 6 إن تصبك حسنه تسوهم وان تصبك مصيبة 
یقولوا قد آخذنا أمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون )08( » قل لن يصيبنا الا 
ما کتب الله لنا هو مولانا وعلی الله فلیتوکل المؤمنون (0۱) ۰ قل هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسنیین ونحن نتربص بكم أن یصبیکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا انا معکم متربصون (۹)۵۲ . 


لا عذر في الجهاد: 

O‏ #فرح المخلفون بمقعدهم خحلاف رسول الله hi‏ آن یجاهدوا 
بأموالهم راه في سبیل الله وفالو لا تتفروا و في الحر قل نار جهنم ااال 
il‏ یفقهون (۰)۸۱ فلیضحکوا فا ولییکوا کر جزاء بما کانو 
یکسبون (AY)‏ . فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معي آبدا ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضیتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع 


)18( سورة التوبة (۳۸- ۵۲). 


الخالفین (۸۳) ۰ ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره إنهم کفروا 
dil‏ ورسوله وماتوا وهم فاسقون (AL)‏ ۰ ولا تعجبك آموالهم وآولادهم إنما يريد 
الله أن یعذبهم بها في الدنیا وتزهق آنفسهم وهم کافرون (AO)‏ » وإذا آنزلت 
سورة أن آمنوا بالله ات وت استأذنك آولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نکن 
مع القاعدین (AI)‏ 6 رضوا OL‏ یکونوا مع الخوالف وطبم على قلوبهم فهم 
لا بفقهون (۸۷) » لكن الرسول والذین ۳ معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
وأولئك لهم الخیرات وآولئك هم المفلحون (AA)‏ . آعد الله لهم جنات تجري 
من تحت الأنهار خالدین GS‏ ذلك الفوز العظیم (84) . وجاء المعذرون من 
الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذین کذبوا الله ورسوله سیصیب الذین کفروا منهم 
عذاب أليم )٩۰(‏ » ليس على الضعفاء ولا علی المرضی ولا على الذين 
اس O ee a‏ 
غفور رحیم ۰)٩۱(‏ ولا على الذين ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم' 
عليه تولو وأعينهم تفیض من الدمع be‏ ألا یجدوا ما ینفقون (AY)‏ ۰ انما السبیل 
على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يعلمون )٩۳(‏ ۰ يعتذرون إليكم ادا رجعتم 0 
نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )4( » سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا 
يكسبون )10( ۰ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين CORA)‏ 
الجنة ثمن القتال : 


olp O‏ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله يلون ویقتلون وعدا lim ale‏ في التوراة والانجیل والقرآن ومن 
آوفی بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
میهد ۲ 


(۱۵) سورة التوبة .)4١ -۸١(‏ 
(۱۲) سورة التوبة (۱۱۱). 


توبة الله للصامدین فى ساعة العسرة: 


0 #لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والأنصار الذین اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد یزیغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف 
رحیم (۱۱۷ ۰ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتی ادا ضاقت علیهم الأرض بما 
رحبت وضاقت علیهم آنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله الا إليه ثم تاب علیهم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم (۱۱۸) » يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا 0 
الصادقين )114( » ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 
ee ee‏ ع ا ee ee‏ وی 
کتب لهم به عمل صالح اد الله لا یضیع أ جر المحسنین (۱۳۲۰) ۰ ولا ینفقون 
نفقة صغيرة ولا کيرة ولا بقطمون ياك الا کتب هم لیجزیهم ای أحسن ما کانوا 
يعملون "4)١7١(‏ . 
الثبات فى القتال : 


الله وما ضعفوا وما استکانوا والّه يحب الصابرين» وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین 
فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ONG‏ 
التحریض على الحرب : 


و tt ae‏ المومنین عسی الله 
أن يكف بأس الذین کفروا وال st‏ بأسا واشد ONENESS‏ 


الغیب يحسم النصر لصالح المؤمنين : 


.)۱٤۸ = VET) سورة آل عمران‎ (VA) .)١7١ -۱۱۷( سورة التوبة‎ (VY) 
.)85( سورة النساء‎ )۱٩( 
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علیم )111( ۰ إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا والله وليهما وعلی الله فلیتوکل 
المومنون (۱۲۲) » ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلکم 
تشکرون (VT)‏ إذ تقول للمؤمنين آلن یکفیکم أن یمدکم ربكم بثلائة آلاف 
من الملائكة منزلین (VTE)‏ بلی إن تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا 
یمددکم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین (۱۳۵) ۰ وما جعله الله الا 
یوت اد او ای ایو پا ایس من 
ليقطع Wb‏ من الذین کفروا أو یکبتهم فینقلبوا خائبين (۲)۱۲۷ . 


الحرب ضر ورة حضارية. 


۱ دورن الله یدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب کل خوان کقور (TA)‏ 6 
أذن للذين يُقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر (۳۹) ۰ الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزیز ( 4)٤‏ . 


وان الله لهو - TE‏ ليدخلنهه مدخلا یرضونه وان الله EPR‏ 
الخرب تفرز المحاهدین : 
Ly 0‏ أيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا 


علیهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصیر ا(٩)‏ ¢ اد جاءوكم من 


(۲۰) سورة آل عمران (۱۲۱- ۱۲۷). 
(۲۱) سورة الحج (۳۸- 0). 
(YY)‏ سوره الحج OA)‏ - 04( 


فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الا بصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا(۱۰) » casi Wha‏ المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا (۱۱) > وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا و (۱۲) » واد 
قالت طائفة منهم يا أهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستأذن فريق منهم النبي 
یقولون إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون الا فرارا ON)‏ > ولو دخلت 
علیهم من آقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا یسیرا (VE)‏ ۰ ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا )10( › قل لن ینفعکم 
الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قلیلا (۱5) » قل من ذا 
الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من 
دون الله Wy‏ ولا نصیرا (VY)‏ ۰ قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لا خوانهم 
هلم WI‏ ولا يأتون البأس إلا قليلا (۱۸) 5 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي pos‏ عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير آولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله يسيراً (19) > يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن Ob‏ الأحزاب يودوا 
لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا 
قليلا (۲۰) 2 عرو ری الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 
ال خر وذکر الله کثیرا (VY)‏ » ولما را ی المزمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم Yi‏ انشا (TY)‏ ۰ من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا 
تبديلاً (۲۳) 2 ليجزي الله الصادقين عدم ویعذب المنافقین إن شاء أو یتوب 
عليهم إن الله كان غفورا lay‏ و > ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً (YO)‏ وأنزل الذين 
Pere‏ و ی نیو ون الرعب (Tp‏ 
تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أ رضهم ودیارهم وآموالهم war‏ لم تطأوها . 
وكان الله على كل شيء قديراً OE WV)‏ 


(۲۳) سورة الأحزاب -٩(‏ ۲۷). 


الشدة فى منازلة العدو : 

0 #فذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی إذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضم الحرب آوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم ولکن ليبلو بعضکم ببعض والذین فتلوا في سبیل الله فلن یضل 
اعمالهم(4) . سیهدیهم ویصلح بالهم(ه) 6 ویدخلهم الجنة عرفها 
لهم(1) ۲۰۹ . 


المتقاعسون : 


© #ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذکر فیها 
القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ینظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت 
فأولى لهم( A‏ » طاعه وقول معروف فادا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان i‏ 


لهم(١4)15”"‏ . 
لا .. للاستسلام : 


0 #ولنبلونکم حتی تعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو 
آخبارکم(۳۱) ۰ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ماتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم(7”) » يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله at‏ الرسول ولا تبطلوا آعمالکم(۳۳) 1 إن الذين كفروا 


إلى السلم ae wl,‏ والله معکم ولن یترکم VETO) Keel‏ 
قضايا الحهاد : 

0 انا فتحنا لك فتحاً مبياً(١)‏ » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
(۲) سورة محمد )8 = 1) . 


(۲۵) سورة محمد (۲۰ - ۲۱). 
)۲7( سورة محمد (۳۱ - (YO‏ 


ویتم نعمته عليك ويهديك Mieke‏ وينصرك الله fee‏ عزیزا( )۳‏ 
هو الذي ادل ال rea‏ في قلوب المؤمنين لیزدادوا ial‏ مع إيمانهم ولله جنود 
السماوات والأرض وکان الله عليماً حکیما(ع) > لیدخل الموّمنین والمومنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها ویکفر عنهم سیئاتهم وکان ذلك عند 
الله فوزا عظیما(ه) > ويعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات 
الظانين بالله > ظن السوء ء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم 
جهنم وساءت 7۵ 1 وله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا 
حکیما(۷) 4 انا أزسلتاك شاهدا or‏ ونذیرآ() ؛ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیلار٩)‏ > of‏ الذين يبايعونك إنما یبایعون الله يد الله 
فوق آیدیهم فمن نكث فانا ینکث على نفسه ومن آوفی بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أخرا عظیمار۱۰) 6 سیقول للق المخلفون من الاعراب شغلتنا أمواليا وأهلونا 
فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شيئا 
إن آراد بكم ضرا أو اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبیرا(۱۱) ۰ بل ظننتم 
أن لن ینقلب الرسول والمومنون [۳ أهليهم أبدا وزین ذلك في فلوبکم وظننتم 
ظن السوء وکنتم قوماً بورا(۱۲) > ومن لم يؤمن atl‏ ورسوله فانا اعتدنا للکافرین 
سعیرا(۱۳) ولله ملك السماوات والأرض یغفر لمن يشاء ویعذب من یشاء وکان 
الله غور een‏ 81+ ستول المخلفون إذا انطلقتم الى مغانم لا وا را 
نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون 
بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا(ه٠)‏ » قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو یسمون فإن تطيعوا يؤتكم الله آجرا 
حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً (VIL‏ لیس على الأعمی 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا ألیما(۱۷) > لقد رضي الله 

عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم be‏ فریبا(۱۸) > ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حکيما(۱۹) » 
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون 
آية للمؤمنين ویهدیکم صراطا مستقیمار  )۰‏ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط 
الله بها وکان الله على کل شيء قدیرا(۲۱) > ولو قاتلکم الذین کفروا لولو الأدبار 


۷ 


ثم لا یجدون Wy‏ ولا نصیرا(۲۲) ۰ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة 
ieee‏ وت ود ود ای موز وآیدیکم عنهم ببطن مكة من بعد 

ن آظفرکم علیهم وکان وا و ان اور وی 
و[ الحرام والهدی معکوفا أن ن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطژوهم فتصیبکم منهم معرة بغیر علم لیدخل الله في 
رحمته من يشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا ألیمار )۲۵‏ إذ جعل 
الذین کفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سکینته على رسوله 
وعلی المؤمنين وآلزمهم كلمة التقوی وکانوا أحق بها وأهلها وکان الله بکل شي ء 
علیما(( )۲‏ لقد صدق الله رسوله الرژیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
لله آمنین محلقین رؤوسكم ومتصرین لا تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من 


دون ذلك فتحا MB TV)‏ 
لا. . للحرب بين المؤمنين : 

© وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبخي حتی تفيء الى أمر الله فان فاءعت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطین ۲۲ . 

ساندوا الجبهات بالمال : 

0 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث السماوات والأرض 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا و الله الحسنى والله بما تعملون خبیر(۱۰) » من ۳ الذي 
يقرص الله Les‏ حسناً فيضاعفه له وله أجر کریم(۱ CEN‏ ‘ 


.)۲۷ -۱( سورة الفتح‎ (YY) 
(4) سورة الحجرات‎ (TA) 
.)۱۱ -۱۰( سورة الحدید‎ )۲۹( 


۸ 


بصاثر في الجهاد: 


0 «هو الذي آخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر 
ما ظننتم أن یخرجوا وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
یحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأيديهم وآيدي المژمنین 
فاعتبروا يا أولي الأبصار(۲) » ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم في الدنیا 
ولهم في الآخرة عذاب النار(۳) . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن یشاق الله 
فان الله شديد العقاب(ع) » ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها 
فبإذن الله وليخزي الفاسقین(ه) . وما آفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء 
قدیر(1) » ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب(۷) 2 للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورانا 
وینصرون الله ورسوله آولئك هم الصادقون( )۸‏ والذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
فبلهم یحبون من هاجر إليهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ویونرون 
على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون(٩) ‏ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین 
سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رژوف 
رحیم(۱۱) 2 ألم تر إلى الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من أهل 
الكتاب لین أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم ادا al‏ وان فوت 
لننصرنکم والّه يشهد إنهم لکاذبون(۱ب) »لين آخرجوا لا یخرجون معهم ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لیولن الأدبار ثم لا ينصرون(۱۲) › لأنتم ا 
رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا یفقهون(۱۳) › لا یقاتلونکم las‏ 
إلا في قری محصنة أو من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم 
شتی ذلك بأنهم قوم لا يعقلون(5١)‏ ۰ کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال 
آمرهم ولهم عذاب آلیم(۱۵) 6 ۹ 


(۳۰) سورة الحشر (۲ - ۱۵) 
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© «إن الله يحب الذين یقاتلون في سبیله Lite‏ كأنهم بنیان 
مرصوص OE‏ 
الجهاد . . التجارة الرابحة : 

0 يا أيها الذين آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب 
خير لکم إن کنتم تعلمون(۱۱) » یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ¢ ذلك الفوز العظیم(۱۲) 6 وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر ORO Gebel‏ 


الحياة والخلود للشهداء : 
#ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 


تشعرون ۲۲6 . 
آخلاقیات القتال : 
وقاتلوا <a‏ سبيل الله الذين يقاتلكونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 


المعتدین(۰ (V4‏ 3 واقتلوهم حيث sats‏ هم وأخرجوهم من حيث آخرجوکم 
والفتنة أشد من RVG) ball‏ 


بالعباد 0‰" . 


.)5( سورة الصف‎ )۳١( 

(۳۲) سورة الصف (۱۰ - ۱۳). 
(۳۳) سورة البقرة (۱۵). 
)8( سورةالبقرة (۱۹۰ - .)١19١‏ 
(۳۵) سورة البقرة (۲۰۱۱۷). 


£08 


القتال من أجل الرحمة: 
#إن الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله آولئك برجون 
رحمة OVE al‏ 


#وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علیم ۳۲۱4 . 


إعلان الجهاد : 


#وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفٍ صدور 
قوم مؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم 


حکیم OG‏ 
الحهاد أعلى مراتب العمل : 


آجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر 
وجاهد في سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا Gage‏ القوم الظالمین(۱۹) الذین 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولئك هم الفائزون(۲۰) > يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقیم(۲۱) . خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم(۲۲) 4 . 


الحرب الشاملة : 
#وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ۱ *) , 


(۳۲) سورة البقرة (۲۱۸). 
(۳۷) سورة البقرة (YEE)‏ 
(۳۸) سورة التوبة (۱6- ۱۵). 
(۳۹) سورة التوبة (YY - ۱٩(‏ 
)8°( سورة التوبة (FA)‏ 


یا يها الذين آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا في سبیل الله ااقلتم إلى 
الأرض آرضیتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل (YA)‏ ۰ إلا تنفر وا یعذبکم Lite‏ ألا ودل Legs‏ غيركم ولا تقوو كيدا 
والله على كل شي ء قدير (۳۹) ۱6 1 


لا يحق التخلف عن ساحات الجهاد: 


#ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم Leb‏ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله ولا يطأون موطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا کتب لهم 


به عمل صالح ان الله لا یضیع أجر المحسنين 4“ . 
جاهدوا. . تدخلوا الحنة : 


el}‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم 
الصابرين OG‏ 
التحلد فی الحرب : 


وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین4**). 


الحهاد . . حطة للذنوب : 
#فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
)85( سورة التوبة (۳۸ - (V4‏ 
)£7( سورة التوية .)١7١(‏ 
)£1( سورة آل عمران (VEY)‏ 


)£8( سورة آل عمران (VET)‏ 


t0۲ 


والله عنده حسن الثواب ي(“ . 


pl‏ عظیم . . ودرجات . . ومغفرة.. ورحمة. 

#لا یستوی القاعدون من المومنین غير آولي الضرر والمجاهدون في 
سبیل الله بآموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدین بأموالهم وآنفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدین 
اج Vallee:‏ ورات وس ورحمة وکان الله غفورا OV glee,‏ 

وقال رسول الله (ص) : 

أيها الناس! أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته. 
والتتاهي عن darlene‏ ثم إنكم الیوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه. ثم 
وطن نفسه على الصبر والیقین والجد والنشاط. فان جهاد العدو شدید كريه. 
قلیل من یصبر عليه الا من عزم له على رشده. إن الله مع من آطاعه, وان 
الشیطان مع من عصاه. فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك 
ما وعدکم cal‏ وعلیکم GUL‏ آمرکم به فإني حریص على رشدکم. إن 
الاختلاف والتنازع والتثبیط من آمر العجز والضعف. وهو مما لا يحبه الله ولا 
بعطي عليه النصر والظفر. 

أيها الناس ! إنه قد قذف في قلبي at‏ من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء 
00-2 ومن صلی علي صلی الله عليه وملائکته عشرا. ۰ ومن 
أحسن من مسلم أ و كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو في آجل آخرته. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة الا ضيبا أو tpl‏ أو 
فيضا اوعدا As gles‏ ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غني حمید . ما 


أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله SY‏ وقد أمرتكم به. ولا أعلم من عمل يقرّبكم 


)£0( سورة آل عمران (۱۹۵). 
)£1( سورة النساء )40 = (VV‏ 


to 


لی لا الا Aaah nae OY E‏ وی 

فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزقء ولا يحملئكم al‏ على أن 
oa‏ سيم ری م وا ا عو كي ی 
عصم. فمن ترکها “be‏ عرضه ودینه. ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب 
الحمی آوشك أن يقع فيه. وما من ملك الا وله حمی. ألا وان حمی الله 
محارمه. والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر 
حسده » والسلام ON Khe‏ 

وقال (ص): حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والمجاهدون في سبیل الله 
قوادها والرسل سادة أهل الجنة(*؟ . 


5 3 م 
وقال (ص) : اوصي امتي بحمس : بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد 


والجماعة. ومن دعا بدعاء الجاهلية فله حثوة من حمي e‏ 


الجهاد. قال (ص): نجاهد فی عل SLB al‏ ان تقتل کنت ace Le‏ ال 
ترزف» وان مت فقد وفع أجرك على الله وال رحعت See a‏ الذنوت eal‏ 
الله وهذا تفسیر ولا تحسین الذين قتلوا في سبیل الله اراتا لعن آخر ee eV‏ 
وفال النبي (ص) لجابر: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب وكلم 
Sui‏ مواجهة فقال له: سلنی أعطك. قال اسألك أن تردني إلى الدنیا حتی 
أجاهد مره ة أخرى فاقتل « فقال تعالی Li‏ للا أرد tis‏ ا الدنياء سلني غیرها 
فمال آخبر الأحياء نما نحن فيه من الثواب حتى يجتهدوا 9 في الجهاد لعلهم 


(4۷) كلمة الرسول الاعظم للشهید السید حسن الشيرازي (ص ۲۲۰). 
(£A)‏ الموسوعة الفقهية لا مام الشيرازي «کتاب الجهاد» ص A‏ 

)£4( المصدر نفسه ص 9. 

(۵۱) المصدر نفسه ص . 


0٤ 


یقتلون فیجیئون الینا. فقال تعالی : #أنا رسولك إلى المومنین فانزل ولا 
تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله COMB gaol‏ 

وقال (ص): مثل المجاهدین في سبیل الله کمثل القائم القانت لا یزال 
في صومه وصلوته حتی يرجع إلى cabal‏ وقال (ص) إذا خرج الغازي من عتبة 
بابه بعث الله ملكا بصحيفة سیثاته فطمس سیئاته("؟. 

وقال (ص) ما من أحد یدخل الجنة فیتمنی أن یخرج منها الا الشهید فانه 
یتمنی أن یرجم فیقتل عشر مرات مما يرى من کرامة CMAN‏ 
أفضل ما تعطی فقال (ص): أن استجیب لك آهریق دمك فى سبیل الله . 

وقال (ص): کل حسنات بني pol‏ تحصیها الملائكة الا حسنات 
المجاهدین فانهم یعجزون عن علم ثوابها““ . 
فی سبیل الله ودخان فی جهنم وقال (ص) السیوف مفاتیح الجنة< CO‏ 

وقال (ص): طوبی لمن أكثر ذكر الله في الجهاد فان له بكل كلمة سبعين 
آلف حسنة كل حسنة عشرة آضعاف. مع ماله عند الله من المزيد. قالوا يا رسول 
الله والنفقة في سبيل الله على قدر ذلك للضعفاء؟ قال: نع . 

وقال (ص) إن لي حرفتين اثنتين: الفقر والجهاد (والظاهر أن المراد 
احتراف الفقر بأن لا يبقى الانسان لنفسه مالا وان تمكن OM abe‏ 


)01( المصدر نفسه ص .١١‏ 

(01) المصدر نفسه ص ٠٤‏ . 

(۰۳) المصدر السابق ص NE‏ 
)08( المصدر السابق ص NE‏ 
)00( المصدر السابق ص NE‏ 
)01( المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 
(0A) (OV)‏ المصدر السابق ص NE‏ 


£00 


وقال (ص) غدوة أو روحة في سبیل الله خير من الدنیا وما COURS‏ 

وقال صلی الله عليه وآله : من حرج في سبیل الله مجاهداً فله بكل خطوة 
سينعيمائة لاه ویمحی عنه سبعمائه سيئة. ویرفع له سبعمائة ألف درجة . 

وكان في ضمان الله بأي حتف مات كان شهیدا. وان رجع رجم مغفورا له 
اا دعاوژه( ۲۲ . 

وقال عثمان بن مظعون : قلت لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : إن 
نفسى تحدثنى بالسياحة oly‏ الحق بالجبالء فقال: يا عثمان. لا تفعل. فان 
سباحه آمتی الغزو OV godly‏ 

وقال (ص): للشهید سبع خصال من الله : 

۱- آول قطرة من دمه مغفور له کل ذنب. 

۲ - یقع رأسه في حجر زوجتیه من الحور العين» وتمسحان الغبار عن 
وجهه وتقولان: مرحبا بك» ویقول هو مثل ذلك لهما. 

٤‏ - تبتدره خزنه الجنه JX‏ ريح (db‏ أيهم يأخذه معه. 

۷- ینظر في وجه الله» وانها لراحة لكل نبي وشهيد5©. 


بلاء, جهاد عدوکم وإذا دفعتم إلى آئمتکم حدودکم فحکموا فیها وما لم یترکوا 
الجهاد(۱۳) . 


)04( المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 
)1°( المصدر السابق ص ۱۵۰۲ . 
)11( المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
(1۲) المصدر السابق ص NOV‏ 
(1۳) المصدر السابق ص .٩‏ 


٤0٩ 


وقال ال مام الصادق (ع): أصل الا سلام الصلاة وفرعه als JI‏ ودروة سنامه 
الجهاد قی سبیل الله(“ . 

وقال أمير المؤمنين (ع): من ترك انکار المنکر ate,‏ ولسانه ویده فهو 
میت بين الاحیاء(*۱) . 

وقال الامام علي (ع) إن رسول الله (ص) قال: سافروا تصحواء جاهدوا 


تعنموا حجوا تستغنو |9 *؟ . 
وقال (ع): الایمان آربعة آرکان: الصبر واليقين والعدل والجهاد۱۷). 


وقال (ع): علیکم بالجهاد في سبیل الله مع کل إمام عادل . فان الجهاد 
في سبيل الله باب من أبواب OM oS‏ 


وقال (ع) جاهدوا في سبيل الله بأيديكم فان لم تقدروا فجاهدوا بالسنتکم 
فان لم تقدروا فجاهدوا بقلویکہ "۰ . 

وقال رسول الله (ص) یرفع الله الم‌جاهد في سبیله علی غيره dle‏ درجه 
في الجنة. ما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض( ۲ . 

وقال (ص): خير الناس رجل حبس نفسه في سبیل الله یجاهد آعداءه 


یلتمس الموت أو القتل فى مظانه(۲۱). 
وقال (ص): مقام أحدكم ley‏ في سبیل الله أفضل من صلاة في بيته 
سبعین عامك ویوم في سبيل الله خير من casi‏ یوم في ما سواه . 


)18( المصدر السابق ص ۱۳ . 
)10( المصدر نفسه ص ٠١٤١‏ . 
)11( المصدر نفسه ص .١5‏ 

(1۷) المصدر السابق ص ١5‏ . 
(1A)‏ المصدر السابق ص ۱6 . 
)14( المصدر السابق ص NE‏ 
(۷۰) المصدر السابق ص ۱۵ . 
(۷۱) المصدر السابق ص ٠١‏ . 
(VY)‏ المصدر السابق ص ۱۵ . 


وقال (ص): ثلاثة یشفعون إلى الله عز وجل فیشفعهم : الأنبياء ثم العلماء 
ثم الشهداء۲۳ . 

سئل الامام أمير المومنین (ع) عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحب 
فقال : آما إذا لزم الجهاد Ob‏ لا یکون بإزاء الکافرین من سائر المسلمین فالنفقة 
هناك الدرهم عند الله بسبعمائة ألف درهم. فأما المستحب الذي قصده الرجل 
وقد ناب عنه من سبقه واستغنى عنه فالدرهم بسبعمائة حسنة كل حسنة خير من 
الدنیا وما فيها مائة VOR.‏ 

وقال رسول الله (ص): أفضل الأعمال عند الله الإيمان لا شك فيه وغزو 
لا غلول فيه وحج مبرورد” '©. 


وقال (ص): جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفرء 
فان الجهاد باب من آبوات الجنة وأنه ينجى صاحبه من الهم والغم( ©2. 


وقال (ص) إنه قال إن جبرئیل آخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي 
قال يا محمد (ص) من غزا غزوة فى سبیل الله من أمتك ؛ فما أصابته قطرة من 
الماء أو صداع إلا كانت له شهادة یوم القیامة۲۳. 


سهم ذلك کعدل رقبة من ولد إسماعيل ومن خضبت به شيبة في سبیل cM‏ 
کانت له نورا فی القیامة(*۲). 

وقال (ص): قال من قال Sul, ary‏ حياه الله یوم vier]‏ واستقملته 
الملائكة بالترحيب والتسلیم OM‏ 


(۷۳) المصدر السابق ص ۱۵ . 
(VE)‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 
(V0)‏ المصدر السابق ص ١5‏ . 
(VI)‏ المصدر السابقى ص ٠١‏ . 
(VY)‏ المصدر السابق ص ۱۱ . 
(VA)‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 
(V4)‏ المصدر السابق ص ١5‏ . 


0۸ 


قنهاه عن ذلك وقال: eed‏ اه ر مه 
من عبادة أربعين سنة ( on‏ 


وقال (ص): من آعان غازیا برهم فله مثل أجر سبعين درا من درر 
الجنة. ویاقوتها ليست منها حبة الا وهی أفضل من OSI‏ 
وقال (ص) انه قال: من جهز غازياً بسلك أو ابرة غفر الله له ما تقدم من 


(AY) 


ذنبه وما تأخر 
وقال (ص) لعلي (ع): يا علي إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين 
رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال فتنة قوم يشهدون أن لا إله 
نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ فقال على 
إحداثهم في دينهم وفراقهم لأمري واستحلالهم دماء عترتي OY‏ 
وقال الا مام علي @ قال القتل فتلان فتل كفارة وفتل درحه والقتال 
فتالان قتال الفئة الباغية حتی یفیئوا وقتال الفئة الکافرة حتی يسلموا١^.‏ 
وقال آبو جعفر الباقر (ع) : الخبر كله في السیف وتحت السیف وفي ظل 
السیف وان الخیر کل الخیر معفود في نواصي الخيل إل يوم القيامة(** , 
وقال الإمام الصادق (ع): ao‏ دعونهم مستحجایف آحدهم الغازي في 
ا 
(۸۰) المصدر السابق ص NV‏ 
(۸۱) المصدر السابق ص ۱۷ . 
(AY)‏ المصدر السابق ص ۱۷ . 
(۸۳) المصدر السابق ص ۱۸ . 
(۸6) المصدر السابق ص ٠۹‏ . 


. ۱۵۱ المصدر السابق ص‎ (A0) 
.۵۱۲ المصدر نفسه ص‎ (AT) 


£04 


وروی الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه قال: کتب 
الله الجهاد على الرجال والنساء» فجهاد الرجال: بذل الأموال والأنفس في سبيل 
الله وجهاد النساء oo‏ التبعل OY)‏ 

وقال الرسول (وص): للجنة باب يقال له : باب المجاهدين. يمضون إليه 
فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسیوفهم » nigel:‏ فى الموقف والملائكة ترحب 
بهم . قال: فمن ترك الجهاد ألبسه الله VS‏ وفقراً في معيشته أو محقاً في دینه . إن 
الله آعز أمتي سنايك خیلها ومراکز رماحها(**) . 

وكتب الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى بعض خلفاء بني أمية 
الجهاد الذي فضله الله على الأعمال وفضل عامله على العمالء تفضیلا في 
الدرجات والمغفرة ay‏ ظهر به الدین . وره دج عن الدین» ونه اشترى الله 


من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الس ون نها وميا . اشترط عليهم فيه حفظ 
ONY > Jor‏ 


وقال الا مام الصادق (ع): الجهاد أفضل الأشياء بعد yal all‏ ) 5 

وقال الامام SUI‏ عليه السلام : آول حدود الجهاد: الدعاء إلى طاعة الله 
من طاعة العباد والی عبادة الله من sole‏ العباد. وإلى ولاية الله من ولاية 
العباد(۲ ۲٩‏ . 


الموت لا یفوته المقیم ولا يعجره الهارب. ليس عن الموت محیص » ومن لم 
يمت یقتل . وان أفضل الموت القتل. والذي نفسي بيده لالف ضربة بالسیف 
آهون علي من ميتة على فراش“ . 


.۵۱۲ المصدر نقسه ص‎ (AV) 
VEU المصدر نفسه ص‎ (AA) 
. ١59 المصدر السابق ص‎ )۸٩( 
. ٠٤١١۹ المصدر السابق ص‎ )49( 
. ۱٩ المصدر السابق ص‎ )٩۱( 
N08 المصدر السابق ص‎ )٩۲( 
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وقال (ع): : إن الله فرص الجهاد وعظمه وجله تصره وناصره . والله ما 
صلحت دنیا ولا دين إلا به(" . 


وقال الإمام الباقر 0 من مشی إلى سلطان حا ئر فأمره بتقوی الله » 
ووعظه وخوفه. كان له مثل أجر الثقلين الجن والأنس» ومثل آعمالهم(*. 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): OB‏ في الجنة لشجرة يخرج 
من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث 
ولا تبول فیرکبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاؤواء فيقول الذي أسفل 
منهم . : يا ربنا ما بلغ بعبادك هله لمم فيقول الله جل جلاله: إنهم کانوا 
يقومون LU!‏ ولا ينامون ويصومون النهار ولا یأکلون. ويجاهدون العدو ولا 
یجبنون» ويتصدقون ولا یبخلون(*؟ . 
وقال رسول الله (ص): من بلغ رسالة غاز كان کمن أعتق رقبة وهو شریکه 
في باب غزوته9 “© . 
وقال (ص): الخير كله في السّيف. وتحت ظل السيف» ولا يقيم الناس 
إلا السیف والسيوف مقاليد الجنة والنار LAY)‏ 
وقال (ص): خيول الغزاة هي خيولهم في الجنة(. 
وقال الا مام الصادق : ثلاث من کن فيه زوج الله من الحور العين كيف 
ء: کظم الغیظ ‏ والصبر على السیوف لله les je‏ ورجل آشرف علی مال 
a‏ فتركه لله Obey ip‏ 


N08 المصدر السابق ص‎ )٩۳( 
AVE المصدر السابق ص‎ (48) 
A بحار الانوار ج ۹۷ - ص‎ (40) 
.۸ المصدر نفسه ج ۹۷ - ص‎ (41) 
.۸ ص‎ - ٩۷ المصدر نفسه ج‎ )٩۷( 
.۸ ص‎ - ٩۷ المصدر نفسه ج‎ )٩۸( 
. ۱ المصدر نفسه ج ۷ - ص‎ (44) 


في خبر آبي ذز أنه سأل النبي (ص): أيّ الاعمال أحبّ إلى الله Chey je‏ 
فقال : إيمان بالله » وجهاد فى سبيله» قال: قلت: lb‏ الجهاد أفضل؟ قال: من 
عقر جواده وآهریق دمه Or) aul on‏ 

قال الامام علي بن الحسین (ع): بینما أمير المؤمنين علي بن أبي 
)£( يخطب الناس ویحضهم على رین إذ قام إليه Olt‏ فقال : er‏ 
المؤمنين أ خبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله؟ فقال على (ع): كنت رديف 
رسول الله (ص) على ناقته العضباء ونحن قافلون من غزوة ذات السلاسل فسألته 
Ue‏ سألتني عنه فقال: Oy‏ الغزاة إذا همّوا بالغزو کتب الله لهم براءة من التارء فإذا 
تجهزوا لغزوهم باهى الله تعالى بهم الملائکت فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم 
aE‏ ید با تس یره و الحية من سلخهاء ويوكل الله 
عر وجل بهم بكل رجل منهم أ ربعین ألف ملك یحفظونه من بين يديه ومن خلفه 
ی تیب و ولا يعمل حسنة إلا ضعفت له ويكتب له كل يوم عبادة 

لف رجل یعبدون الله آلف سنة كل سنة ثلاث BL‏ وستون يوماء والیوم مثل عمر 
الاو هارو بحضرة pe‏ انقطع علم أهل ادنيا عن ثواب الله cal‏ 
فد برزوا لعدوهم وأشرعت الاسنة وفوقت السهام وتقدّم الرجل إلى الرجل 
حفتهم الملائكة باجنحتهم ویدعون الله لهم pall‏ والتشیت. gold‏ مناد: 
الجنة تحت ظلال السيوف» فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب 
الماء البارد في اليوم الصائف. وإذا زال الشهيد عن فرسه بطعنة أو ضربة لم 
یصل إلى الأرض حتی يبعث الله je‏ وجل زوجته من الحور العين فتبشره بما اعد 
الله له من الکرامة. فإذا وصل إلى الأرض تقول له : ae.‏ بالروح الطيبة التي 
اخرجت من البدن الطیب أبشر فإ لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قاب بشرء ويقول الله عر جل: آنا خليفته في آهله ومن آرضاهم فقد 
أرضاني ومن أسخطهم فقد أ سخطنی » ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر 
تسرح في all‏ حبث تشاء تاكل من ثمارهاه وتأوي eal‏ قناديل من ذهب معلقة 


. ٠١ ص‎ - ٩۹۷ المصدر نفسه ج‎ )٠٠١( 
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بالعرش ويعطي الرجل منهم سبعين غرفة من غرف المردوس زما بين lee‏ 
والشام يملأ نورها ما بين الخافقين في كل غرفة سبعون LL‏ على كل باب) 
سبعون مصراعا من ذهب على كل باب ستور مسبلة. في كل غرفة سبعون خيمة 
في كل خيمة سبعون سریرا من ذهب قوائمها الدّر والزبرجد موصولة بقضبان من 
زمرّد على كلّ سرير آربعون فرشا غلظ کل فراش isos)‏ على کل فراش 
زوجة من الحور cll‏ عربا أتراباً. قال OL‏ يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
العربة؟ قال: هي الغنجة الرضيّة المرضيّة الشهيّة لها سبعون آلف وصیف 
وسبعون آلف وصيفة صفر الحلي بیض الوجوه علیهم تیجان اللؤلؤ» على رقابهم 
المناديل بأيديهم الأكوبة والأباريق. وإذا كان يوم القيامة یخرج من ond‏ شاهرا 
سیفه تشخب آوداجه ھا اللون لون الدّم والرائحة رائحة المسك يخطو في 
عرصه القيامة . 

Gills‏ نفسي بيده لو كان الأنبياء على طریقهم لترجلوا لهم لما يرون من 
5 حتی يأتوا إلى موائد من الجواهر و علیهك ویشفع الرجل منهم 

ت الفا من أهل ty‏ وجیرته. حتی of‏ الجارین یختصمان lagi‏ أقرب 
فيقعدون معه و مع إبراهيم على مائدة الخلد فینظرون إلى الله تعالى في كل بكرة 
وعشیه( ۲۱۰ . 

وقال الإمام الباقر (ع) : ما من قطرة Col‏ إلى الله من قطرة دم في سبیل 
الله أو قطرة ة من دموع عين في سواد الیل من خشية الله » وما من قدم آحب إلى 
الله من - خطوة إلى ذي رحم. أو خطوة يتم بها زحفاً في سبيل الله وما من جرعة 
col‏ إلى الله من جرعة غيظ أو جرعة ترد بها العبد مصیبته" "۲۲ . 

وقال (ع): أتى رجل رسول الله (ص) فقال: إني راغب نشيط في الجهاد 
قال : فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق؛ وإن مث فقد 
وقع أجرك على الله » وان رجعت خرجت من الذنوب إلى الله » هذا تفسير ولا 


(۱۰۱) المصدر نفسه -ج ٩۷‏ - ص NY‏ 
(۱۰۲) المصدر نقسه -ج AV‏ - ص VE‏ 


1T 


تحسبنْ pall‏ قتلوا في سبیل الله أمواتأی۳). 
وقال رسول الله (ص) : : حملة ol wl‏ عرفاء Jal‏ الجنق والمجاهدون في 
الله تعالى قواد آهل الجنت Jeo‏ سادات أهل الجنة(*۱۳). 


وقال (ص) : ۳ al‏ ببخمس بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
والجماعة. ومن دعا بدعاء الجاهلية فله حثوة من حني جهنم ar‏ 


وقال الإمام علي (ع) : علیکم بالجهاد في سبیل الله مع کل إمام of Jae‏ 
الجهاد في سبیل الله باب من آبواب الجنة۲ 6 . 

وقال رسول الله (ص): من اغتاب غازياً في سبیل الله أو آذاه أو خلفه 
بسوء في أهله نصب له یوم القيامة علم غدر فیستفرغ حسناته ثم يركس في 
EN‏ 6 

olds‏ مرة لقي عباد البصري Ye‏ بن الحسین (ع) في طریق مكة فقال 
له ٠‏ : يا علي بن الحسين! ترکت الجهاد وصعوبته — الحج ولينه وان 
الله ie‏ وجل یقول : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ot‏ لهم 
الجنة يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون4 إلى فوله: ورشر المؤمنين 4 
فقال علي بن الحسين عليهما السّلام : | إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد 
معهم أفضل من الح (۸ ا" 

وقال امام علي (ع): لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي 

الله اموركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم دعاؤكو ۴ 


NE المصدر نفسه -ج ۹۷ - ص‎ )٠١( 
. 6 المصدر نفسه -ج ۹۷- ص‎ )٠١ ٤( 
NO المصدر السابق -ج ۹۷ - ص‎ )٠١5( 
.6١ المصدر السابق -ج ۷- ص‎ (191) 
.۵۰ المصدر السابق -ج 41 ص‎ )٠١0( 
ANA المصدر السابق -ج ۹۷ - ص‎ )۱۰۸( 
OV ص‎ AV المصدر السابق -ج‎ )۱۰۹( 
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وقال عليه الصلاة والسلام : أوحى الله تعالى جلت قدرته إلى شعي 
[شعیب] (O‏ ي وا د مائة ل أربعين ۳ وستين 

وقال رسول الله (ص): رأيت أت رجف من أ في المنام قد آخذته الزبانية 
من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه 
من OES ASI‏ 
OY) Saal‏ 

وقال ۳ (ص): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبایکم. ولم 
تأمروا بمعروف ولم e‏ فیل : ویکون ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم 
وشر من ذلك. فکیف بكم إذا أت ای سین اپ ی بای و L‏ 
رسول الله ويكون ذلك؟ قال : نعم وشر من ذلك . كيف بكم إذا ری يتم المعروف 
منکر | والمنکر ووو OM‏ 


قال الامام آمیر المؤمنين علي 0 
ام تم فان آلجهاد بات من وب Shell‏ فتحه dif‏ لخاصة زین 


ر و ۶۶ و ہم 


وهویباس fez sy‏ ألله 0 وحنته وق فمن ترکه i)‏ 
ال ألله وت A as ail‏ رديت بالصغار ala;‏ 
a ۳ 8‏ 6 م © و , 1 - مه ر 4 go‏ - ه م6 ۳ 7 
وضرب علی ا سهاب؛ وادیل الحو ييه تضییع. الجهای وبیم 
آلخشت. ay‏ النضَف . 


(۱۱۰) المصدر السابق -ج ۹۷ - ص WV‏ 
(۱۱۱) المصدر السابق -ج ۹۷ - ص AV‏ 
(۱۱۲) المصدر السابق -ج ۹۷ - ص AV‏ 
(۱۱۳) المصدر نفسه -ج ۹۷ - ص WY‏ 
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لله رم pee Se ary‏ امد ها Ll‏ اف يها مُقَاما مني | 5a)‏ 
نهضت aed‏ وما بَلَْتَ آلمشرین. EIU;‏ 2555 عل الاو 
لا رای لِمَنْ لا یطاع*۱۱۱ 
وقال )8( s s ve‏ £ و 0 
اف لکم! cate J‏ عتابکم! ارقم بالحياة وان Lee‏ عوضا؟ 
Jy;‏ مِنَ مر خلفا؟ إِذَا 355365 J‏ جهاد عَدُوَكُمْ دازت اک 
کانکم من آلْمَوْتِ في ne‏ وین Jatt;‏ في سکرة sie ee:‏ 
حواري فتعمهون. وکان ويم Cen‏ ات لا تعقلون. ما نتم لي 
dit,‏ و سچیس اي وما = رن Ju:‏ 3 ولا 000 
تک ما إلا ts‏ صل Wiles‏ فکلما جمعت مِنْ جاب آنتشر 
مِنْ et‏ - لعمر آله - ۳ 


(os 
فلم تسمعواء عونك سرا‎ Sal آستفرنکم بلجهاد فلم تنفروا‎ 
وعبید‎ ES بوا اشهود‎ ri وج فلم تستجیپوا رت کم‎ 
asi موه‎ wel; کاراب تلو یک الجکم فتنفرون منهاء‎ 
فولي‎ Ale gis el gil slr Je رو نها تک‎ 
تی رم متفرقین ای مسا ترجعون إلى مَجَالِسِكُمْ, وتتخادعون‎ 
oT BS عدي‎ Yi من .ارم نو‎ 


م9 و دوو 


jee‏ مقر Lash‏ الْْوْ۱۰. 


)118( الدلیل على موضوعات نهج البلاغة ص ۰۳۱۰ 
(۱۱۵) المصدر نفسه ص ۳۱۰ . 
(۱۱۲) المصدر السابق ص ۳۱۱. 
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وقال د (ع): ۱ 
إن افضل ما توسل به آلمتوسَلون ای آله سبحانه OT (Jay‏ به 
ویرسوله وآلجهاد في سبیله ان روه الاسلام LON)‏ 


وقال 0 

ا وان a‏ ۳ 535 هذه نک وقد 5 ear,‏ 
لقذ كنا م رشول at‏ صَلَىْ athe at‏ والب وان Gall‏ یدوز عَلَى 
oe‏ امرگ وه رمه هر pc ee‏ مر مور و ارم( ك و Fe 2 ee‏ 
الا باء والا بناء والإخوانٍ والقرابات. فما نزداد على کل مصیبه وشدة الا 

0 رو $ مگ و Big: wee oe. figas ۹ = ets 9 ee‏ 
ایمان ومضيا على الحق. وتسلیما بلامر وصبرا علی مصضص 
Se‏ ان را #2 a‏ روم لے لر ور م د ری Be ie‏ 
الجراح . ولکنا نما اصبَحنا قال إخواننا في PLY‏ علی مَا دحل 

To 5 Be. oe a : عع‎ oe ۳9 goes ۱ 

فيه 4 من الزیغ وال عوجاج ۰ والشبهة والتاویل . فإدا طمعنا في خصلة 
CS at of‏ تدای بها الی Ba‏ فِيمَا بينناء UES‏ فيهاء 
وامسکنا ا 

1 حفكم؟ الموت‎ ide وآلجهاد‎ tS یرک ما تنتظرون‎ Ul y 
ر بي کم و‎ ZG. ین جه يمي‎ als الد لکم؟‎ 
غیر کثیر(۱۱۹).‎ So Jb Kia) 
وقال (ع):‎ 

Or gg 7‏ رو ا gt‏ مه - -£ g‏ ر ر 23 gS oo‏ ري 
قل استطعموکم المتال . فاقروا على مذلة» وتاخير محله ؛ او رووا 
لسیوف من UU‏ رووا من آَلْمَاءِ؛ فَالمَوْتَ في SIE‏ مقهورین 
(۱۱۷) المصدر السابق ص ۳١١‏ . 


(۱۱۸) المصدر السابق ص ۳۱۲. 
)114( المصدر السابق ص ۳۱۲ . 


۷ 


اليا في موتکم OMG al‏ 
وقال (ع) : 
ما صر رانا لین سْفِكَتْ جماومم - وَهُمْ بصفین - أل يكُونوا وم 
Fg geet‏ ام موه رز ار ره Se ee of, 296, 5 be‏ ر وه 
احیاء؟ یسیغون آلخصص ويشربون الرنق! قل وال - لقوا 1 فوفاهم 
os af‏ رگ o sf‏ سا ofc‏ 9 0°%, ° 
تن واحلهم دار آلامن بعل ل حوفهم . 
أن اي لین رکب cal‏ وتضوا عَلَى آلْحَقَ؟ این غمار؟ واین 
yl‏ التیهان؟ a,‏ ۳ الشهااتينِ؟ als‏ نظَرَاوُهُمُ من اخوانهم Sell‏ 
تعاقذوا على لیف ورد برژوسهم إلى آلْفْجَرَةٍ ۱ 

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الکريمة. فاطال البکای, ثم قال 


عليه السلام : 
re lea‏ لين لوا الْقرَآنَ فاحکموه Raat al ns‏ 
احیوا السنة واماتوا eI‏ دعوا للجهاد wah 1335 apace‏ 
pct‏ 


ثم نادی باعلی صوته: 
الجهاة آلجهاد LAT Se‏ لا Jy‏ مُعَسْكِرٌ في يومي هذا؛ Gab‏ .اراد 
الوح إلى orga a‏ 

وقال رع): 
واشهد 93 pets‏ عبده ول دعا إلى طاعته» ety‏ اغداءه جهادا 
Je‏ دینه؛ لا aah‏ عَنْ fet Us‏ عَلَى تکذیبی والیماس لاطفاء 


xa Ways 


(۱۲۰) المصدر نفسه ۳۱۲. 
)111( المصدر نقسه ص ۳۱۳. 
(۱۲۲) اامصدر نفسه ص ۳۱۳. 


۸ 


وقال (O‏ 
وبادروا جهاد دک ان شاء له َر ول فَمَنْ ذا ان i oe‏ 


0 Sun. 


وم ide |, dass‏ بَصَائِرِكُمْ ولتصدق یتک في جهاد عدوکم . 
Sa‏ ارذت لمیر إلى SE‏ مل الشام ESS‏ أن gt JH‏ 
26 و ل 7 مه رو و 1 ae‏ 2 0 > 
فانك ممن استظهر به علی جهاد العدو. وإقامة عمود الدین » إن شاء 


ONT) gi] 


وقال (ع): 

اين Awe peyi Kes Sill Sal‏ ور oral‏ فا 
هيجو steel J‏ فولهوا ys ATS J i d;‏ السيُوق 
اماد فاه ا بأطرَافٍ E iy‏ 
هل oat‏ جا Fol OSM EMG OEY‏ ب مره 
الول ن clits J E N RTE‏ من 
EMT‏ صَفْرٌ نان من السهر. ide‏ وجوههم ر الا 
Can‏ إخواني آلذاهیون . Sad‏ لَنَا أن نما یه ‘ie GANT Gaus‏ 
3 إن الشيْطان por‏ تک ig) ca‏ أن بل are Se‏ 
ili‏ ویغطیکم الماع ‘call Sally yl‏ . فا صدفوا 32 GES‏ 
Ged Lea,‏ آغذاها a)‏ وافلا على 


AOD: 2 7‏ 
وقال (ع): 
وآلله الله في آلجهاد مالک وانفیکم Sells‏ في سبیل ا" 


(۱۲۳) المصدر نفسه ص ۰۳۱ 
(۱۲۶) المصدر نفسه ص ۳۱. 
(۱۳۵) المصدر نفسه ص ۳۱۵. 
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وفال (ع) : 
جباية خراجهاء وجهاد عدوا وَآسْتِصَلاحَ heey Lgl‏ 
بلادها(۱۳۲). 


وقال (ع): 
والجهاد منها على 7 شعب : le‏ الأمر hanall‏ والنهي عن 
آلمنکر والصلّق في مان وشنآن لْفَاسِقِينَ ٠‏ : فف ام ون 
شد gre‏ الر ف ومن نهی عن آلمنکر ارغم ات الکافرین ؛ ومن 
صَدَقَ فى آلمواطن قضى ما ele‏ وَمَنْ شنیء آلفاسقین وغضب لله 
Se ۳ 7 3‏ رو م موم te‏ 
غضب الله له وارصاه یوم OM Lal‏ 

وقال )2 :, 0 Zs‏ 0 £ 
وما اعمال البر كلها وآلجهاد في سبیل آله عند آلامر بالمعروف 
والنهي عن آلمنکر الا as‏ في بحر OM gad‏ 

وقال (ع): 

معاشر آلمسلمین : آستشهروا AAT‏ و لر الك وعضوا عل 
© تو a2‏ 5 بور of)‏ و @ ر رمه و 
النواجذ. فإنه أنبى لِلسيوفٍ عن آلهام . واکملوا اللام وقلقلوا 
ع ل COE‏ ر مه ر #۶ ر م۵ را بير مه > 0 رمه و 8 و , 
السیوف a‏ اغمادها قبل سلها . والحظوا wy pl‏ واطعنوا الشرز. 
سك بير 7 ۶ و ر Son. - Fo,‏ £8 و ره هم Saw‏ 
si‏ رئول | الله . فاد لر E tll‏ نه عا في 


(۱۲۷) المصدر نفسه ص ۳۱۵. 
(۱۲۸) المصدر نفسه ص ۳۱۵. 


tv: 


02 - 0 © 2 رمي 4 er ee ae‏ : 8 2 مگ و - ae‏ ی وت 
اهروت مت سید وعلیکم بهذا السواد lege‏ 5 والرواق المطنب 
os nol‏ فان الشيطات کاین في کسری وقد rat‏ مرن ید خر 


توص رجلا. صَمْداً صَمْداً | ختی ينجل کم عَمُودُ pln Ga‏ 
inl EST‏ مَعَكُمْ ولن بترکم OM SIU‏ 


وقال (ع) : 
يا acl‏ لابل غاب عنها Nas‏ كلما جعت ين جاب رت ین 
al‏ وآلله اي پم فیما کم ار حوس PR‏ وحمی 


1 OS انرجتم عن ابن أبي طب را الم عَنْ‎ al 
وینهاج من نبي وإني لَعَلَىْ الطريق آلْوَاضِح‎ as لى بينة من‎ 


Or و‎ ۶ £0 


القطه لقطأ. 


آنظرو أَْلَ بَيْتِ یب نکم Lab‏ سمتهم. وآتبعوا ii Aa‏ بخرجوکم 
ین هدّى. ون ؛ بمیذوکم في ری فان بو dd‏ وان fen‏ 
فانیضوان ولا تسفری E‏ ولا sols‏ عنهم ۾ OF SUES‏ 
وقال ee (O‏ 
فقدموا الداع و وَعَضُوا على الأضراس + فانه انبى 
لِلسيوفٍ عن آلْهَام ؛ وآلتوا : في أطْرَافٍ لماح ؛ ان — Tol‏ 
La aes‏ فاه اربط pla‏ . سکن top‏ اسا 
yey‏ اه رد للفشل. ورایتکم فلا glad‏ وا تخلوهاه 1 
تجعلوا إلا باييي شجمانکم وآلمانیین SUIT‏ نکم 68 الصابرین 
عَلَى تژول. اي هُمْ الّذينَ يَحُُونَ راهم َیتمنها: حقَاقيهاء. 


(۱۳۹) المصدر نفسه ص ۳٠١‏ . 
)*¥\( المصدر نفسه ص ۷ 
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ووزاعغا. وَمَاََاه BET‏ نها UALS‏ ولا تون 
Paty‏ مرو رن اس اا 7 يكل 85 ان أخيه 
جع هه ورن یه و یم al‏ لین فررتم من سيفب ded‏ 
۵ , مرگ ه ‏ و 
لا تمه من سیف آلا خرو ab‏ لْهَامِيم العرب» oe pill‏ 
إن في Nall‏ موجدة آله » 5335 اللازی ولاز لباقي 9 آلفار لَغيرٌ 


م © قير من ۶و 02 


dy‏ في ape‏ ولا محجوز بینه وبين بوبه من الرائح إلى آله 
کالظمآن رد آلا الجن تخت أطْرَافٍ edi lal‏ ۳ الاخبارا 


وال 5 اوق إلى ee re‏ ای بیارهم. wl‏ فان ردوا 
َافضض جماغتهی وشتت شتت که الم بطم eel‏ لَنْ 
ولو عن rely‏ دون ab‏ بر : یخرج ret‏ ليم ؛ 4 وضرب jl‏ 
لها ريطيح الا ور ap von Laie ‘ell‏ الاير 


SA آلمناسر؛ ویرجموا بالکتاب تقفوفا آلحلائب؛ وحتی‎ Yas 
تدعق الخوال في نواحر‎ ۳ i use تلو‎ sos ببلادهم‎ 


SO) ی م‎ o 


آزضهی gel;‏ مساربهم ومسارجهم 


وقال ۹ 
al,‏ تیم = | a‏ 7 وممهلکم في مضمار محذود. 

“ids وامحی ن‎ ٠ poll لِعَرَائِم‎ si وَولِيمَةُ. ما آنقض‎ ae fa 
| لتذاکیر الهمم‎ 
0 بير ست‎ OS ۳ 2 2 o 1 رة‎ Og دو # ره ر # رام‎ 
ند ي‎ ae # تزول الجبال ولا تزل! جهن على ناجذك‎ 
وآغلم ان‎ (A ai 8 4 egal pail الأزض. قدَمك . آرم بصرك‎ 

(۱۳۱) المصدر نفسه ص ۳۱۸. 
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وى و ٩‏ مر وو 2و 
النصر من عند الله سبحانه(۲ ۲۲۲ . 


وقال (OQ)‏ 
فان عادو إلى ‘b‏ الطاعة فز ال اي نحب» وان توافت sey‏ بالقوم 


إلى الشقاق والمضیان jg‏ بمن أطَاعَكَ إلى مَنْ عصاك وآستغن بمن 


sal‏ عم تقاعس OU‏ فان ألمتکاره dR‏ خير من مها ونعوده 


-of 


OMe es اغنی من‎ 

وقال )0( oe‏ 2 و ۳ و Baer‏ و 3 3 
ise ly Be‏ از رل Sy‏ فلیکن معسکرکم في قبل آلاشراف, او 
lod _‏ ¢ أو 5S BEG inl hl‏ لکم ay‏ رونك ary‏ 


نکن ۳9 من وجه واحد او el‏ وجلو oS‏ رقاء في 
صیاصی آلچبال ٠‏ ومناکب آلهضاب» لن ایک العدو ع مكان 


£ 


sf‏ و 2 9 ءم 


مخافة 0 من واعلمو ان مقدمة آلقرم see‏ وعیون lass‏ 
طلاعهم . ویک BE al;‏ رل فانزلوا - حمیعك واذا رتحلتم 
فازتجلو BF neers‏ شيم 0 it‏ لا کف ولا توف 


نوم الا غرارا ۱ 


0 (ع): 
تق الله WEY cil‏ من sd‏ ولا مُنتهَى لك دوه ول فتن لآ 


- 
0-0-9 > 2ه 


تن وسر آلبردین ور بالناس ¢ ورفة في السير ااال 
اليل 3 فان 1 “ees‏ سکن os‏ تما bab y‏ 0 فيه دنك 


(۱۳۲) المصدر نفسه ص ۳٠۹‏ . 
(۱۳۳) المصدر نفسه ص ۳۱۹ . 


وف 


S452 


فسر على برك ألله . فا قیت الْعَدُوٌ فقث مِنْ اضحابك (dy‏ ولا 


تن & call‏ نو من ری أن یسب رب e‏ 


er sa? 


من Ole‏ لس = 5 Kgl‏ ول یحملنکم شنا شا 
تلهم JS‏ دعایهم وآلاغذار OTOH‏ 


علی 


وقال ge)‏ ۱ ۳۳ 
وقد مرت علیکما وعلی op‏ في 55 LS‏ مك بن tol‏ آلاشتن 
Pee ee‏ وجنا انه یمن لا یخاف وهنه 1 
Shs‏ ولا بطوه عَمّا آلاسراع eS al‏ ولا إِسْرَاعُهُ ای ما EST‏ عنه 

ory ei 
وفال (ع):‎ 


ا المع حتى دوک کم حَمْدٍ al‏ على dat‏ وركم eth‏ 


ن ومع رن لك علو wh‏ نت دزن 


م و ۶ ۶ 


gh oe‏ ولا Lg ee‏ ولا تجهژوا على cr‏ 1 1 تهیجوا 

النْسَاءً ای وان شته pall St‏ سین ن مراکم ct ٠‏ ات 

القوی لافس ال ان abs Ls‏ بالکت عَنْهُنٌ وهن 

و © م 2 ر ۵ هم م یم و 8 مرحم ر # مور وگ مه ر ۳ 0-4 £ 

لمشرکات ؛ وان كان الرجل لیتناول المراة في الجاهلية بالفهر او 
7 2و 2 0۵ 6 (TV)‏ 


آلهراوة فيعير بها وه من بعده 


ا 


لا تَشتَدّن علیکم 7 lads‏ ولا ripe‏ بعذها at; Rives‏ | 
السيُوفٌ gi gi‏ ا wall‏ مصارعهاه وآذمروا السك ide‏ 
(TY‏ المصدر نفسه ص ۳۲۰ . 


V٤ 


الطعن لد » والضرب uA‏ واییتوا آلاضوات. SBI Sb‏ 
a‏ قوي قلق اب ور اسف ما اسلموا ولك َستسلموا 
rarer di Wer‏ وتان اغوانً ale‏ ا 

وقال (ع)ز ۱ 
اول ها لون ل ین sell‏ الجهادُ Sel‏ نم Kall‏ ۰ تم 
قلویکم؛ ن م غرف له مرو ولم پنکر منكراء ر 
Sl‏ اسف وا OOS‏ 


وفال (ع): 
hee vil eee‏ واعدُوا له jas de‏ شت لظاها وَعَلا 


سناه وآستشعروا آلصی ان il‏ إلى النض ) ae‏ 


وفال (ع) : ۱ مس ام 
aa BN Den Os‏ آلله عليه وآله - اذا آحمر باس واحجم 
الا Lib oh Bl (i‏ + ات حر 5 a‏ 


Ge‏ لحار مب وتیل حمزة یز ۳۹ وقیل جعفر یوم موه 
nie‏ من لو oss cis‏ ده cal jhe‏ ا من الشهانق 5 


ٍ تي‎ oe ۶ و‎ o8 


آجالهم عَجَلتَ 6 ومنیته ONS IS‏ 


وقال (ع): 


ee وم + كور اونا ر اه الع و ت ل م گم ر م95 2ه‎ af 
الله لا ينام ايام الخوف. ولا‎ abe فقد بعثت بَعَنْتَ الیکم عبدا من‎ cde اما‎ 
Ge الفخار ون‎ Je ia الرؤع.‎ SEL عن آلاغذاء‎ JK 


(۱۳۸) المصدر نقسه ص ۳۲۱. 
(۱۳۹) المصدر نقسه ص ۳۲۳ . 
(۱۰) المصدر نفسه ص ۳۲۳. 
(۱۶۱) المصدر نفسه ص ۳۲۳. 


V0 


وهو مالك ن آلخارٹ Foor ¢ ee‏ 4 ویو مره 5b is‏ 


م۳ 0۵ ره 


i pall نه سنت ین سرف أله 5 یل الط ولا نابي‎ oo 
یف‎ YO ی‎ BO مرکم ترا ارو ان مرک‎ Op 
ولا یحجم ولا 28 ولا دم ل عن أنري؛ وقد آترتکم به علی‎ 


و 0 


نفيي لنصیحته لک وَشِدَّةٍ شکیمیه على OMNES yds‏ 
0 ۱ 5 5 
لآ ug‏ ااي الاس > مصل ولا معاهد. الا ان تجذوا فرسا او 


۵ م ۱ ۳ صا ام 


سلاحاً Sit‏ پو peal gay op ey BIE‏ أن يَدَءَ 
ذلك في gel sal‏ آلاسلام > فیکون شوك Aas‏ 


وقال (ع): 
. — ی نتم 0 » تكيذون. vey‏ 


o ° وم‎ ١ 


رآلله الْمْتَحَاذْلُونَا 3 BY ۳ al‏ پک 9 چ Syl‏ 
pols‏ لوتء قل papal»‏ عن أبن یی طالب ب آنفراج لاس . ai‏ 


مدوم ° Soc.‏ 440% م © 


إن كن Ole‏ ن فيه يرق LoS‏ ویهشم عَظمَة rr‏ 
ر ل و و و + و - گە ate‏ 
لد میم عجزه صعیف ضویف ما ضمت Gilet ale‏ صدره. ا 


ذاك ان ۵ شفت ؛ اما أنا فوالله دون 93 أطي ذلك ضربٌ بالْمشرفة 2 تطیر 
منه فراش هام وتطیح السَواعد ادا ere‏ ألله بَعَدَ ذلك ما 
GEG‏ 


)£7 1( المصدر نفسه ص ۳۲۳. 
)£7 1( المصدر نفسه ص NYE‏ 
)£ 18( المصدر نفسه ص ۳۲. 


۷٦ 


وقال (ع): 
«أيها الناس. . استعدوا للمسير إلى عدو. فى جهاده القربة إلى الله 
وف Alaa‏ و خبازى. فى رمدت السو جلا غو الات 
(ومنهاج الحياة) نکب عن الدّین (والإلتزامات الفردية والاجتماعية) 
يعملون في الطغيان» ويعكفون في غمرة الضلالء فأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» وتوکلوا على الله. وکفی وکیلاء 


وكفى به نصی Ot‏ 


وقال (ع): 
«لا تشتدن عليكم فرة (فرار) بعدها كرة (هجوم) ولا جولة (انسحاب 
من وجه العدو) بعدها حملة, وأعطوا السيوف حقوقهاء ووطئوا للجنوب 
مصارعها (أضربوهم بحيث لا یقومون). وأذمروا أنفسكم (أحملوا 
أنفسكم) على الطعن 20 (الطاحن)» والضرب الطلحفي 
(الشديد). وأميتوا الأصوات فانه أطرد للفشل. فوالذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة. ما أسلموا (الإسلام الحقيقي) ولكن استسلمواء وأسروا الكفر 
فلما وجدوا أعوانا ade‏ آظهر وه (فلا تخیفکم مظاهر الا سلام فتمتنعوا 
عن مواصلة فتالهم)» ۲۲*۱ . 
وقال (ع): 
«اللهم . . . انك اعلنت سبیلا من سبلك فجعلت فيه رضاك وندبت 
إليه أولياءك» وجعلته آشرف سبلك عندك lid‏ وأکرمها لديك ایا 
وأحبها إليك مسلکا ثم اشتریت فیه من المومنین آنفسهم وأموالهم بان 
لهم (tos‏ يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
فاجعلني ممن اشتری فيه منك نفسه ثم وفى ببيعك الذي بايعك cade‏ 
غير ناکث ولا ناقض ge‏ ولا مبدل تبديلا, الا استنجازا لموعودك 


(۱6۵) مستدرك نهج البلاغة ص ۱۳ . 
(VE)‏ نهج البلاغة الرسالة رقم ۱۱ . 


VV 


واستیجاباً لمحبتك وتقرباً به إليك. . . فصل على محمد وآله واجعله 
(القتل في سبيلك) خاتمة عملي » وارزقني فيه لك وبك مشهداً توجب 
لي به الرضا وتحط عني به الخطاياء اجعلني في الأحياء المرزوقين 
بأيدي العداة العصاة» تحت لواء الحق وراية الهدى ماض على نصرتهم 
قدماً غير مول دبرا ولا oles‏ ى وأعوذ بك عند ذلك من الذنب 


المحبط OM Ss‏ 
وقال (ع): 

«. . . المغرور من آثر الضلالة على الهدى. 

فلا أعرفن أحداً منكم تقاعس وقال: في غيري كفاية. . . فإن الذود 
(العدد القليل من الابل) إلى الذود إبل (كثير) . ومن لا يذد (یدافع) عن 
حوصه يتهدم . 

ثم إني آمرکم بالشدّة في الأمر» والجهاد في سبيل الله. . . وأن لا 
تغتابوا SS) class‏ يتفتت الصف). 

(وبعد هذا) انتظروا النصر العاجل من الله انشاء ORM) (ail‏ 
وفال (ع): 

لا وإني قذ دعوم إلى قتال . هولاء ألقوم J‏ ليلا ونهاراً, سرا UIE‏ 
ole,‏ کم رمق أن یروک فوا GEL‏ قوم قط في عفر 
دارهم إل ۳ تالم حاتم = فت ul sie‏ 
وَمُلِكَتَ airs‏ الاوطان . وغذا آخو غامد وقذ وردث ل آلانبان وا 
ممت ر ي م ور ري - ,0 89 ې Oe‏ و و ع ود وان 7 رى ر 

2 َم - و و ۶و و , غ engi AF‏ 
أن الرجل منهم كان يذل عَلَى GULLIT ST‏ والاخری الْمُعَاهَدَةٍء 
فينتزع ججلها وقلبها وقلایدا ورعثهاء ما نمتنع منه إلا بالاسترجاع 

(۱6۷) نهج السعادة کتاب الدعاء ص ۳۲۳. 


)£4 1( مستدرك نهج البلاغة ص 1۷ . 


7۸ 


2 مه و ,م af‏ مه مامه و ا ا ل وق اس Ree‏ دوز 
دم رن ثرا لما مات بن ka‏ فا ان به مرا بل كاذ 
e tate te 8‏ یمیت لب یب الهم بن 
وترحاء جين صرتم غرضا یرمی : ار oki‏ تفیرون. وتغزون ولا 
en‏ مه 2O‏ ا yw‏ 0% 9% 7 717 گر 445 of o‏ ده ه ge of‏ 
تعزود» ویعصی الله وترضون | lols‏ او بالسير إليهم في ft‏ الحر 
لت : هذه حمارة القبط» هلا AL‏ عنا الْحَرٌه وَإِذَا pay aa‏ 
rel‏ في لشتاء فلم : oda‏ صبارة ۳۹ هلتا یسیع عن 153 کل 
هذا فرارا م من آلحر والقر؛ فإذًا کنتم من الحر والْقر تفرون؛ فانتم ail‏ 
من السيف او . 
وفال (ع) : 
Lal US‏ اب Sas‏ إخواننا في آلاسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاغوجاج» ا والتاويل . فاذا طمعنا في thet‏ یلم آلله بها 
22 ا 17 ۳ 14 م9م_ 4 ۴0 ad i) rd‏ رو ر ,9 م 7 
شعثنك ونتدانی بها إلى البقية فیما Ls) ploy‏ فيها. وامسكنا عما 
ies‏ 
وى شد مهو تم ی رك xd‏ ما + ۵ و مر ۶ و x‏ “ 
آللهم نك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطا ولا 
یماس شَيْءٍ من فضول الحطام . ولکن 55 الْمَعَالِمَ من دينك 
0# 7 0 و . , م ۳ ەر 40 و os ۳ Pa‏ 2:0 ,24 رم 
ونظهر آلا صلاح في بلادك فيامن المظلومون من عبادك وتقام 
Seg‏ و و ۶و 2 و هر یط ی و ار مخ 
المعطلة من حدودك آللهم sl‏ اول من اناب. وسمع واجاب. لم 
رم ۵ 9 gee te‏ كه بل و eee. gus‏ 5 
يسبفزى الا رسول الله ee‏ آلله عليه واله وسَلم - بالصلا( *۲. 


.7”77 الدليل على موضوعات نهج البلاغة ص‎ )١54( 
.۳۲۸ المصدر السابق ص‎ (10°) 


£v4 


وقال (ع): 

اني we Jab‏ َاجِداً Ay‏ لا آلارض ys‏ ما ede‏ ول 
أَستَوحَشت اي من ضلالهم si‏ هم فيه والهدی ale Ul sal‏ 
لعلی بصيرة و من نفيي BS‏ من زبي. Ai‏ إلى any‏ آله لمشْق 
Bes uly 3‏ راج. ؛ 25s‏ آسی أن ۷ مر هذِهٍ آلامةٍ سْمَهَاوُمَا 
دار ها فلا بان Wl‏ درلا رعاذة هرا ا ریا 


وَالْفَاسِقِينَ oe‏ فان نهم at; sil‏ شرب ب فیکم لام وَجَلِدَ wee‏ 


في الإسلام ون مهم من میم حتى زضخت له على آلاسلام 


الرضایخ فلولا ذلك ae ale oii Le‏ وجَمعکم وتحریضکم 


o FoF ى ه‎ A 40 زمر‎ 


ولترکتکم إذ ابیتم وونیتم . 

لا رون ای اطرافکم قد آنتقصت. والی امصارکم قد آفتتحت. Sy‏ 
مَمَالککم تژوی. وی بلایکم تَغرّى! آنفروا - رجمکم آلله ‏ ای قتال, 
نوک ولا تالو إلى iy‏ تفر وا الخنف yey‏ ال 


یکو نصیبکہ owl‏ وان LEI‏ آلحرب Vi‏ ومن نام لم ینم 
COONS 4 (ae‏ 


وقال 0 

cell الرعية عیف ورين آلولاة» وع ز‎ oar بان أله‎ Spall 
بما يخر آلله لهم‎ Vogal الا بهم . نم لا قوام‎ Heh امن ولیس‎ 
فیما‎ sale به عَلَى غدومم. ویعتمدون‎ Os Gil من آلخراج‎ 


ثم ه ۶ os‏ 


يصلحهم . كن من وراء حاجتهم . 


)101( المصدر السابق ص .۳۲٩‏ 


fA: 


وانجهاة Ie‏ للاشلام ٠*١‏ 
وفال (ع) : 
ab al ee Serge hee OR TTT‏ 
le‏ فقذ سَلِمَ وبرىة؛ ومن SUL OSI‏ فَقَدْ أجرّء وَهُو افضل من 
als‏ وَمَنْ Las 6,54 Ge OSI‏ آله هي iS LUST‏ 
الظالمین هي LEE‏ فيك all‏ ات سبیل آلهدی. py‏ على 
الطریق. ونور في قلبه ین ۳۳. 


)107( المصدر السابق ص ۳۳۰. 
(ory‏ المصدر السابق ص ۳۳۰. 


£A \ 


عمق کر تیت دا مرکا ب ی 


۱۷ 
دعاء 


ایک و ات حي سد ها عم سل 


کان من دعاء الا مام رین العبادين رع للمجاهدین قوله : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ab‏ صل عَلَى مُحَمدٍ وآلی وَحَصَنْ نغور المُسْلِمِينَ بر By‏ 
حماتها Saha,‏ واسبغ عَطَايَاهُمْ من جَدَتِكَ اللّهُمّ صل a‏ مخمد ولو وکثر 


ده poe intl;‏ واجرس حوزنهم. ae el‏ م الف rine‏ 
a. 9‏ وواتر Se‏ میرهی وتوحذ BUS‏ مژنهی pall, pratt;‏ 
mall aie‏ الط لهم : في الْمَْرِ الم صل عَلَى ne‏ والهء وعرفهم م 
۳ ولمم ما 9 یعون رهم ما لا ییصرون. a‏ صل عَلَى 
محمد وَآلِهِ وانسهم ند د لِقائهم اعدو 3835 دنیاهم الحدّاعَةِ الْغْرُونٍ وامح عَنْ 
فلوبهم خطرات ety cosh JT‏ الْجَنْهَ نَضْب CH) pel‏ نها 

x ودام اهمه > 7 0 د 7 ر على ص 9م‎ of 
ما اعذدت یه من مساون الخلد ومنازل. ی والحور الحسان‎ prey 
يم‎ pil Sie والانهار الْمطردة بائواع الاشربّة والاشجار الم‎ 
بذك نله عن زو با للم افلل بدك نوم‎ JOM حد نهم‎ 
یدنه‎ Sits بینهم وبين اسلحتهی واخلم‎ OP عنهم اظَفَارَهم.‎ Sil; 


۶۰:۸۵ 


نام ون BI pi‏ في مه رضم عن pages‏ راقم 
عنهم المد or‏ منهم ris Sul; Saal!‏ آل ایض يديهم عن 
البسط واخزم لحم عن gh‏ وشرد بهم o‏ خلفهم 1 بهم من 
وراء‌هی abil;‏ بخزیهم ong‏ من pans‏ له rie‏ ارحام peng ile‏ 
Cel‏ رجالهی Tor‏ نسل دوابهم وانعایهی تان ائه في قطر ولا 
اريم في نبات . الله وَقو بذلك ل اهل الإسلام حصن په ashe‏ 
وئمر به اموالهم. وفرغهم عن محاربتهم Aisles‏ وعن منابذتهم peal‏ بك 
Fher of 3 SHOR Ceo ts‏ ا و 0 دودخ بم oat cc‏ 
حتی لا یعبد في بقاع الارض غيرك»› ولا تعفر لاحد منهم جبهة دونك . اللهم 
اغز بكل نا حيه Le‏ ِن العسلمین عَلَى من باه من المشرکین وایذهم بعلائکةٍ 
من نك Say‏ حتى یکشوم ی منقطع, لتزاب تلا في ارك واسرأ ۳ 
قروا بائك ات الله sil‏ لا اه إلا انت ود ل شريك لك ml‏ واعمم 


esl والخزر‎ Say في اقطار البلاد من الْهندٍ والروم.‎ See) SUS, 
امم الشرك ین تخفی اسماژهم‎ ploy والسقالبة والدیالمة‎ or Far 
رتك . لیم اشغل‎ ay mle اخصيتهم بمعرفتك» واشرفت‎ uty وَصِفَائَهُم.‎ 
عن‎ atl امین رم‎ Sibi عَنْ تناول‎ iS pall لمشرکین‎ 
عن الاخشاد عَليهِم. للم اخل قلوبهم من ن الم‎ BAL تقصهم. وطهم‎ 
Hla من ن افو واذمل وه عن الاحتیال واوهن ارکانهم عن‎ “AG 
من‎ ely US علیهم ندا ین‎ Sally وَجَبْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةٍ الأبطال‎ LE 
PASSE به شوکتهم وتفرق به‎ LENS, به ب ابرم‎ pais یوم بذر‎ Gus باسك‎ 
بالوبای واطعمتهم بالاذوای ارم بلادهم بألخسوف‎ aad الله وامزج‎ 
واجعل ميرهم في اخ ص ارك‎ . atl والح علیه بالقذوف. وافرغها‎ 
وابعدها نیم انع حصونها يم اصبهم بالجوع المقیم ا الاليم.‎ 
له واا غاز غزاهم ین اهل لك او مجاهد جاهدهم من اتباع سك‎ 


es 


LA 


5,53 دينك “LN‏ ل “BY as,‏ ا اس رمرم له الامن 
Uys‏ بالنجح وَتَحَيّرْ له لاضحاب ty‏ له له واسبغ de‏ في aay BT‏ 
باللفاط by‏ عَنْهُ DS‏ اوق واجر؛ مِنْ عَم LES‏ وَالْسِهِ ذِكْرَ AMT‏ 
ولد واثر له حشن آلئيّة وتوله Cty GUL‏ السَلامَة ts‏ من الْحُبْن وَالْهمْهُ 
الات abs sla‏ الل رة all‏ 5 وعلهة الس والس dhs;‏ في peel‏ 
واغزل عله Lake, at‏ مِنْ BLT‏ اج فکره 03535 وظعنهُ Sally‏ فك 
ولك فاا صاف دك وعذوه هم في cake‏ وصغ شانهم في قله وال له 
منهی ولا تلهم منه فان ختمت له SK‏ وَقَضَيْتَ له بالسْهَادةِ ARS‏ ان 


2 ی 29 کے امه ۶و وه‎ ne م و 2 928 ےھ © مه عم‎ cor 
يجتاح عدوك بالقتل ويعد ان يجهد بهم الاسر وبعد ان تامن اطراف اجو‎ 
a -3 . م6‎ aa ee 2 o 8 sho عم‎ of “oS ل‎ wes . م 2 6 م‎ 

9 بعد de Ol‏ عدوك مدبرین | وايما مسلم حلف غازيا أو مرابطا فى 
داه او تعهذ خالفیه فی غیبته او اعانه بطائفةٍ من alle‏ او امذه بعتاد او شحذه 
te‏ 2 ۵ ع 7 ه 2O loc‏ ان و g70‏ و ورگ oft‏ كم 7+8 
على جهاد. او اتبعه في وجهه دعوة» او رعی له من ورآئه حرمة فاجر له مثل 


ء 2 


اجره وَرْناً }05 as‏ بمثل وعوضه من فِعْلهِ عوضاً حَاضرا عمج به تم ما دم 
وسرور ما اتی ی GN‏ به ارت إِلَى ما اجریت له من Gas‏ واغدذت له 
من کراميك. الم وایما مسلم اهَمُّ ار الاسلام وَاحْرْنهُ OS‏ اهل الشرله 
عَلَيِهُمْ فنوی غَرْوا او هم بجهاد aad‏ به ضَعْفٌ او ابطأت به ا اوا 
حادث او عرض له دون ارادته Al‏ فاكتب اسْمَهُ في الْعَابدِينَ وَاوْجِبٌ AGS‏ 
المجاهدین واجعله في نظام الشهذآء والصالجین . له صل عَلَى محمد 
عَبْدِكَ ورسولك وال مُحَمّدٍ De he‏ عَلَىْ cl 6 BL olan‏ 
صلاة لا نتهي مَدَدُمَا ولا Abit‏ عَدَدُهَا SIS‏ ما مضی من صَلَْوَاتِكَ عَلَىْ احد 
من Gout‏ نك الْمَنانُ الْحَمِيدُ الْمُبْدِىءٌ الْمُعِيدُ المَعَالُ لِمَا تریدرا . 


oer 


)1( الصيحفة السجادية دعائه لاهل الثغور . 
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